
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  د. محمد مندور 



٢ 
 

  في الميزان الجديد الكتاب:
  د. محمد مندورالكاتب: 
  ٢٠٢٢الطبعة: 

  

  الناشر : وɠالة الܶݰافة العرȋية (ناشرون) 

 –الɺرم  -مدكور  –الوحدة العرȋية  –ش عبد المنعم سالم  ٥

  جمɺورʈة مصر العرȋية  - اݍݨ؈قة 

  ٣٥٨٦٧٥٧٥ – ٣٥٨٦٧٥٧٦ – ٣٥٨٢٥٢٩٣هاتف : 
  ٣٥٨٧٨٣٧٣فاكس : 

http://www.bookapa.com     E-mail: info@bookapa.com 
 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, 
stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any 
means without prior permission in writing of the publisher. 

 

: لا ʇسمح بإعادة إصدار ɸذا الكتاب أو أي جزء منه أو جميع الحقوق محفوظة

تخزʈنه ࡩʏ نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شɢل من כشɢال، دون إذن خطي 

  ناشر.مسبق من ال

  دار الكتب المصرʈة

 فɺرسة 
َ
  ثناء الɴشرأ

  محمد، مندور    
  د. محمد مندور/  في الميزان الجديد

  وكالة الصحافة العربية. –الجيزة  -
  سم. ٢١*١٨ص،  ٢٤١ 
  ٩٧٨ - ٩٧٧ – ٩٩١ – ٥٠٠ – ٥ :الترقيم الدولي 
  ٢٠٢٢/  ٩٩١٨ :رقم الإيداع    العنوان –أ  

  



٣ 
 

  
  
  

  
  
  
  
  

  °Ì الم¾Éان الجديد
  

  
  
  
  
  
  
  



٤ 
 



٥ 
 

بنفســي لأســتاذي الــدكتور طــه حســين ذكــرʮت قديمــة، كلمــا عــاودتني 
ـــو الــــذي وجهــــني إلى  ـــيانه، فهـ ــل لا أســــتطيع نسـ أʬرت اعترافًــــا ʪلجميــ
الأدب، مع أنني كنت منصرفاً في بَدء حياتي إلى القـانون بكـل رغبـاتي. 

ا  أن توجيــه هـــذوʪلــرغم مـــن أنــني قـــد انتهيــت مـــن دراســة الحقـــوق إلاَّ 
  الأستاذ الكبير هو الذي غلب في حياتي العملية.

وبمجرد انتهائي من الدراسة في مصر تحمَّس لإرسالي إلى أوروʪ، ولقد حدث أن 
عجزت عن النجاح في كشف النظر الطبي. وكنت قد قدمت بحثاً عن ذي الرُّمَّة ليقوم 

فأخــذ أســتاذي مقــام الامتحــان التحريــري في مــادة مــن ليســانس آداب اللغــة العربيــة، 
هذا البحث وذهب إلى وزير التربية والتعليم إذ ذاك ليقرأ عليه فقرات منه فيكسبه إلى 
جــانبي، وبــذلك يضــمن استصــدار قــرار مــن مجلــس الــوزراء ϵعفــائي مــن هــذا الكشــف 

  الطبي العويص، وهذا ما كان.
ــــدرس  ــ ـــــة في ال ـــي الخاصـ ـــــي خططـــ ـــــعت لنفسـ ـــــث وضـ ـــــافرت إلى أوروʪ؛ حيـ وسـ

في تلك الخطط ما لا يتمشى مع الخطط الرسمية، ولاقيـت مـن ذلـك  والتحصيل، وكان
  بعض العنت، ولكنني كنت أجد دائمًا إلى جواري هذا الأستاذ الكريم.

ولقـــد أخـــذت عنـــه شـــيئين كبـــيرين؛ همـــا: الشـــجاعة في إبـــداء الـــرأي، ثم الإيمـــان 
الإحســاس ϥنــه ʪلثقافــة الغربيــة، وبخاصــة الإغريقيــة والفرنســية؛ ممــا حملــني دائمًــا علــى 

  قريب إلى نفسي، على الرغم مما قد نختلف فيه من تفاصيل.
وهـا أʭ ذا اليــوم أرجــو أن يجــد في إهــدائي لــه هــذا الكتــاب اعترافــًا مــني ʪلفضــل 

  الذي حباني به وأʭ في أول الشباب والنفس ʪلغة الحساسية.

  محمد مندور
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ة الـــتي نســـتطيع đـــا أن نــُـدخل نـــذ عـــودتي مـــن أوروʪ أخـــذت أفكـــر في الطريقـــمُ 
الأدب العـربي المعاصـر في تيـار الآداب العالميـة؛ وذلـك مـن حيـث موضـوعاته ووسـائله 

  ومنهج دراسته على السواء. 

ولقد كنت أومن ϥن المنهج الفرنسي في معالجة الأدب هو أدق المناهج وأفعلها 
فالتعليم في فرنسا ، »تفسير النصوص«في النفس، وأساس ذلك المنهج هو ما يسمونه 

يقـــوم في جميـــع درجاتـــه علـــى قـــراءة النصـــوص المختـــارة مـــن كبـــار الكُتَّـــاب وتفســـيرها 
ــة  والتعليــق عليهــا، وفي أثنــاء ذلــك يتنــاول الأســاتذة النظــرʮت العامــة والمبــادئ الأدبي

  واللغوية ʪلعرض، عرضًا تطبيقيčا تؤيده النصوص التي يشرحوĔا. 

لقــى đــا محاضــرات ولا دروس عــن العلــوم النظريــة الــتي والجامعــات الفرنســية لا تُ 
تتصل ʪلأدب، فلا نحو ولا بلاغة ولا نقد، بل ولا ʫريخ أدب فرنسي، وإنما يعالج كل 
ذلك أثناء شرح النصوص، ومن هنا قلَّما نجد في اللغة الفرنسـية كُتَّـاʪً في النقـد الأدبي 

  لاً.النظري على نحو ما نجد في اللغة الإنجليزية مث

هــذا المــنهج التطبيقـــي هــو الـــذي اســتقر عليـــه رأيــي، وإن كنـــت قــد نظـــرت إلى 
ظروفنا الخاصة وحاجتنا إلى التوجيهات العامة، فحرصت على بسط النظـرʮت العامـة 
خلال التطبيق، كما اعتمدت على المـوازʭت لإيضـاح الفـروق الـتي لا تـزال قائمـة بـين 

  أدبنا وأدب الغرب. 

ده القــارئ في الجــزء الخــاص ʪلأدب المصــري المعاصــر مــن وهــذا مــا أرجــو أن يجــ
هــذا الكتـــاب؛ حيـــث لم أكتـــفِ بنقـــد رواʮت أو دواويـــن الحكـــيم وبشـــر فـــارس وعلـــي 
ــل حـــديثٍ مســـألةً عامــــةً   ــل عالجـــت في كــ ــين، بـ محمـــود طـــه ومحمــــود تيمـــور وطـــه حســ
ــواقعي  ــ ـــا مــــادةً للشــــعر أو القصــــص، وفــــن الأســــلوب والأدب ال ـــاطير واتخاذهـ كالأسـ
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ومــا إلى ذلــك. وفي كــل حــديث قــدَّرت مــا نفعلــه ومــا … شــاكلة الواقــع في القصــة وم
  يفعله الأوروبيون في غير مجاملة ولا تحامل.

ـــث، وأحسســـــت أننـــــا ســـــننزلق إلى  ولقـــــد أʬرت تلـــــك المقـــــالات ردودًا وأحاديــ
المناقشــات العامــة الــتي يصــعب تحديــدها في مجــال الأدب، فلــم أرَ بــُدčا مــن أن أوضــح 

العام بنقد بعض النصوص نقدًا موضعيčا أحاول أن أضع فيه يد القارئ على ما  اتجاهي
أحــس مــن مواضــع الجمــال والقــبح. ووقــع اختيــاري علــى بعــضٍ مــن قصــائد وكتــاʪت 
لأدʪء المهجـــر، وأحسســـت في أدđـــم مـــن الصـــدق والألفـــة مـــا وقـــع في نفســـي موقـــع 

ب في التهـامس أقـل بكثـير منـه الأسرار التي يتهامس đا النـاس. وأكـبر الظـن أن الكـذ
في الجهر؛ ولربما كانت هذه الحقيقة النفسية هي السبب الأول في تسميتي لهذا الأدب 
ʪلمهمـــوس. ولقـــد تســـاءل نفـــر مـــن الأدʪء عـــن ســـر إعجـــابي đـــذا الأدب وافترضـــوا 
الفــروض الــتي قــد يقبــل الــذوق الأخلاقــي الســليم بعضــها، بينمــا ϩبى الــبعضَ الآخــر. 

ت بعضًا من أصداء هذه المناقشات في ذلك الجزء من الكتاب؛ وذلـك لمـا ولقد سجل
نفثــت فيهــا مــن حــرارة الإيمــان، ثم لأĔــا تــتمم آرائــي وتوضــحها بمــا تعــالج مــن مســائل 

  عامة.

 -وفي أثنـاء دراســتي لتلـك النصــوص الــتي تحـدثت عنهــا وعــن غيرهـا ممــا تناولــت 
ن في نفســي مــنهج عــام للنقــد. أخـذ يتكــو  -بحكـم عملــي في الجامعــة كمــدرس لــلأدب 

ولقد ركزت هذا المنهج في جزأين من هـذا الكتـاب يجـدهما القـارئ في الفهرسـت تحـت 
». المعرفـة والنقـد: المـنهج الفقهـي«، »مناهج النقد: تطبيقها على أبي العلاء«عنواني: 

وʪستطاعة القارئ أن يلاحظ أنـه مـنهج ذوقـي Ϧثـري، وذلـك علـى تحديـدٍ لمعـاني تلـك 
لفاظ، فالذوق ليس معناه النـزوات التحكميـة، وجانـب كبـير منـه، كمـا وضـحت في الأ

مقـالي عـن الأدب ومنــاهج النقـد، مـا هــو إلا رواسـب عقليـة وشــعورية نسـتطيع إبرازهــا 
إلى الضــوء وتعليلهــا، وبــذلك يصــبح الــذوق وســيلة مشــروعة مــن وســائل المعرفــة الــتي 

ــار نُـقَّــاد العــرب تصــح لــدى الغــير، وإن كنــت لا أنكــر أنــه ســبقني  ــر ذلــك كب إلى تقري
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أنفسهم كالآمدي والجرجاني على نحو ما يرى القارئ في مقالاتي عن المعرفة والنقد. ثم 
إنــني وإن كنــت أومــن ϥنــه ليســت هنــاك معرفــة تغــني عــن الــذوق التــأثري، إلا أنــني مــع 

  ذلك أحرص على أن يكون الذوق مستنيراً. 

أميـز بـين نـوعين مـن المعرفـة: فهنـاك المعرفـة  - مجال الاسـتنارة -وفي هذا اĐال 
الأدبية اللغوية وهذه هي الأساس، فقراءة مؤلفات كبار الشعراء والكُتَّاب هي السبيل 
إلى تكوين ملكة الأدب في النفوس، وليست هناك سبيل غيرها، وذلك على أن تكون 

اســات النفســية قــراءة درس وفهــم وتــذوق، وأمــا مــا دون ذلــك مــن أنــواع المعرفــة كالدر 
والاجتماعية والأخلاقية والتاريخية وما إليها، فهي وإن كانت عظيمة الفائدة في تثقيف 
الأديــب ثقافــةً عامــة وتوســيع آفاقــه، إلا أنــني لا أريــد أن تطغــى علــى دراســتنا لــلأدب  

  كفن لغوي.

وأʭ مؤمن ϥنه من الواجب أن يستقل الأدب بمنهجه عن غيره من العلوم، وأنـه 
طر أن يطبـق عليـه مـنهج أي علـم آخـر، أو أن ϩخـذ ʪلنظـرʮت الشـكلية الـتي من الخ

  يقول đا العلماء في الميادين الأخرى.

ـــةً لنـــوعين  ـــاب أمثل ـــى أن أورد في الجـــزأين الآخـــرين مـــن الكت ولقـــد حرصـــت عل
، فمـن »أوزان الشـعر«و» أصـول النشـر«دقيقين من المعرفـة الـتي تسـبق النقـد؛ وهمـا: 

ʪلآداب أن يحــيط علمًــا ϥمثــال هــذه المســائل؛ وذلــك لأنــه إذا كانــت  واجــب المشــتغل
دراسة الأدب في Ĕاية الأمر هي تـذوق النصـوص فإنـه لا غـنى لمـن يريـد ذلـك التـذوق 
مـــن أن يتأكـــد أولاً مـــن صـــحة الـــنص الـــذي أمامـــه ومـــن اســـتقامة وزنـــه وكيفيـــة تلـــك 

  الاستقامة إن كان شعرًا.

ما انتهيــت منــه فأحسســت أن فيــه مــا يكفــي ولقــد نظــرت في هــذا الكتــاب عنــد
القارئ الذي يمعن النظـر ليخـرج منـه ʪلأصـول العامـة لـلأدب ودراسـته، ولقـد كـان في 
هــذا مــا شــجعني علــى أن أعــود إلى هــذه المقــالات أعيــد قراءēــا وتنقيحهــا والإضــافة 

ولقـد  إليها، وفقًا لما تمخضـت عنـه تجـاربي أثنـاء السـنوات الخمـس الـتي قضـيتها بمصـر، 
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  كانت تلك التغيرات أكثر ما تكون في أقدم المقالات.

ثم إن هنــاك مســألةً نفســية دفعتــني أيضًــا إلى نشــر هــذا الكتــاب، وهــي أن قــارئ 
ــرأ ʪلجــِــد والصــــبر الــــذي  اĐلــــة غــــير قــــارئ الكتــــاب، فمــــا أظــــن الأول يتنــــاول مــــا يقــ

» الثقافةب «ث يصطنعهما الثاني. ولقد كنت مضطرčا عندما نشرت معظم هذه الأحادي
  إلى أن أركز ما أريد قوله حتى أفرغ منه في حدود المقال.» الرسالة«و

ولهذا سيرى القـارئ مشـاكل كثـيرة عرضـت لهـا جامعًـا أطرافهـا في جملـة أو بعـض 
  جمل، ولي كبير الأمل في أن يقف عندها.

  محمد مندور
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  النقد ووظائفه

أن نحصي التراث لنـرى مـاذا  -بل يجب علينا  -يحق لنا الآن وقد Ĕض جيلنا، 
عَمل من يكبرʭ سنčا، وماذا بقـي علينـا أن نعمـل؛ لنسـير علـى بينـة كمـا سـاروا، واثقـين 
مــن أن مراجعــة القــيم ورســم الــنهج وتخطــيط الأفــق هــو دائمًــا مــن عمــل الشــباب عنــد 

لمحافظـــة، اللهـــم إلا أن نضــجه؛ إذ ســـرعان مــا تســـلمنا الحيـــاة بطــول معاشـــرتنا لهــا إلى ا
نستثني العبقرʮت الفذة التي تظل شابة أبد السنين. ومن البـينِّ أنـه لا بـد في كـل نزعـة 
ʬئــرة محــددة مــن شــيء مــن الســذاجة أو مــا يســميه النــاس ســذاجة، نســتطيع معهــا أن 
ــو مؤقتـًـا عمــا نســتهدف لــه مــن أخطــار، عنـــدما  نســتخفَّ ʪلصــعوʪت، وأن نعمــى ول

  الحق مَن ϥيديهم القوة والبطش. نجاهد في سبيل

والنـاظر في أدبنــا الحـديث يلحــظ أن الجيــل السـابق قــد نجـح في شــيء وأخفــق في 
  أشياء.

ــل لضــــغط الهيئــــة  وأكــــبر ظــــواهر الإخفــــاق فيمــــا يبــــدو هــــو خضــــوع ذلــــك الجيــ
الاجتماعية. نعم، إنني لا أجهل أن امتداد الزمن ʪلحياة كثيراً ما ينتهي بنـا إلى الصـلح 

فالشيوخ عادة أكثر رضًا وتفاؤلاً مـن الشـبان السـاخطين المتشـائمين. كمـا أعلـم  معها،
ـــات لم نكـــن نفطـــن لضـــيقها أʮم  ـــيراً مـــا يبصـــرʭ بحـــدود للممكن أن طـــول التجـــارب كث
حداثتنا، بل إن كل تجربة عبءٌ يثُقل خطاʭ. وأضيف إلى ذلك أنه قد يكون من الخير 

عـــن بعـــض المقومـــات الـــتي في Ĕوضـــها ضـــرورة لحياتنـــا الاجتماعيـــة أن ترتـــد هجماتنـــا 
لاستقامة الأمور واطرادها على نحو يشفع فيه الثبات لما عداه. وʪلنفس من اليقظة ما 
ــين أصــلب العــزم، وثمــة الطمــوح وإغــراء  ــيراً مــا تلُ ــة قســوة كث ــاة المادي يبصــرϥ ʭن للحي

ولكني رغم كـل الشهرة وسحر الجاه وشهوة السلطة الزمنية وما إلى ذلك من نزعات، 
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؟ أهـو إيمـان مـن يشـعر »محمد«هذا أتساءل: ما ʪل معظم كتابنا قد انتهوا ʪلكتابة عن 
ʪقترابــه مــن اليــوم الآخــر؟ ذلــك مــا نرجــوه، ولكــن ثمــة أمــر لا شــك فيــه، هــو أننــا قــد 
وصلنا إلى درجة التزمت. ولكن هالني يومًا أن أرى أحد كُتَّابنا المعروفين ʪتساع الأفق 

ترجمة لعرائس الغـاʪت » حورʮت«إلى أن أسقط من حديثٍ لي ʪلراديو كلمة  يدعوني
المعروفة في الأساطير اليوʭنية؛ خوفاً من أن يتهمني أحد ʪلمروق عن الدين لاسـتعمال 

  لفظة وردت في القرآن، وأʭ بصدد الحديث عن خرافات الوثنية اليوʭنية!

التي ألقاها سابقوʭ، وأن نناضل دون  إذن، بقي لنا أن نعود إلى التقاط الأسلحة
  حرية الرأي وكرامة الفكر البشري وتقديس حقوقه غير ʪغين ولا معتدين.

وكــان نجــاحهم أوضــح مــا يكــون في اĐــال الفــني؛ إذ اســتطاعوا أن ينتقلــوا ʪلنثــر 
في الســنوات العشــر الأخــيرة مــن اللفــظ العقــيم إلى  -بــل ʪلشــعر  -العــربي الحــديث 

دعــاء «إلى » حــديث عيســى بــن هشــام«لمباشــر ومــن الصــنعة إلى الحيــاة: مــن التعبــير ا
  وأمثاله من كتب سابقينا في هذا التطور فضل كبير. » للديوان«، وكان »الكروان

ولقد استطاعوا أن ينقلوا معنى الأدب وفـن الكتابـة، كمـا يفهمـه الأوروبيـون إلى 
ــوم لأنصــار المــذهب  ــا، بحيــث لم يعــد الي اللفظــي الســقيم في بــلادʭ نفــوذ المتخلفــين من

  يذكر.

حـــتى أصـــبح النقـــد إمـــا ســـباʪً أو » مـــوازين«وســار الـــزمن ســـيرته فلـــم نعـــد نـــرى 
، والجمهرة العظمى لا هم لها إلا أن ترضي هذا »الأصنام«إعلاʭً، فهذا يريد أن يحطم 

معظـم  أو ذاك ʪلإعلان عن كتبه إعلاʭً متنكرًا في صـيغة النقـد الأدبي، وأكـبر ظـني أن
  هؤلاء النقَّاد المحترفين لا يقرءون ما يكتبون عنه فيما عدا العنوان وبعض صفحات.

وليس هذا ʪلنقد الذي يستطيع الجمهور أن يثق به فيعمد إلى قراءة ما يستحق 
أن يقُرأ أو رؤية ما يجب أن يرُى من مسـرحيات وأفـلام، علـى نحـو مـا نـرى في اĐـلات 

علـى الأمانـة في هدايـة  -الباب العام الذي تخصصه للنقـد  في -الأوروبية التي تحرص 
  الجمهور أمانة مستنيرة صادقة الذوق.
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ولـيس هـذا ʪلنقـد الــذي يـدرس عـن قريــب مـا يريـد أن ينقـد، فيولــِّد مـا فيـه مــن 
معــانٍ يضــعها تحــت بصــر القــارئ الــذي لا يملــك عــادةً مــن الوقــت ولا مــن الخــبرة مــا 

ص كــلَّ مــا فيــه. بــل إن الناقــد الحقيقــي ليضــيف إلى يســتطيع معــه أن يســتخرج مــن الــن
النص الشيء الكثير، يخلقه خلقًا بفضل ما في الكتـب الجيـدة مـن قـدرة علـى الإيحـاء، 
وهذا من حقه بل من واجبه مـا دام لا يتعسـف فيخـرج المعـاني غـير مخرجهـا أو يحملهـا 

س ونفكــر ونعــبر مــا لا تطيــق. وفي الحــق أن النقــد الجيــد خلــق جديــد؛ إذ ســيان أن نحــ
  بمناسبة كتاب أو بمناسبة حادثة أو مشهد إنساني، وكل تفكير لا بد له من مثير.

ولـــيس هـــذا ʪلنقـــد الـــذي يســـتطيع أن يســـاهم في توجيـــه الأدب وجهـــة الأمانـــة 
العقليــة والصــدق في العبــارة، ومــا أحوجنــا إلى الأمانــة والصــدق في كــل مظــاهر نشــاطنا 

  ال الروح ألزم. المادية والروحية! وهما في مج

والأدب فيمــا أرى أقــوى عامــل في مراجعــة القــيم وتفنيــد ʪطلهــا مــن صــحيحها، 
ــة الســلع فنجامــل هــذا  والأدب أســلم منــاهج حياتنــا، وإنــه لمــن الإجــرام أن ننزلــه منزل

اســبرو «أو » صــابون النمــر«الكاتــب أو ذاك ϥن نتحــدث عــن كتابــه، كمــا نعلــن عــن 
ع لأحد، فالكاتب نفسه لا يخدعه هذا النفاق، وإلا كان ، وذلك في غير نف»الروماتيزم

ــتى  ــد طالـــت خديعتـــه حـ ـــا، والجمهـــور قـ مـــن الغفلـــة بحيـــث لا يســـتحق أن يســـمى كاتبً
  استيقظ ففقد الثقة في الكثير مما يقرأ عن الكتب والكُتَّاب.

وأʭ أعلم ما في هذه الصفحات من جهـد، ولكـني أقـدمت لغرضـين؛ أولهمـا: أن 
 ʮًلجمهــور القُــرَّاء، أســبقهم إلى قــراءة مــا يقــع تحــت يــدي مــن الكتــب، فــإن أكــون هــاد

وجدت فيها خيراً أظهرت ذلـك الخـير، ودعـوت غـيري إلى مشـاطرتي إʮه، وإن لم أجـد 
حدثت القُرَّاء عن تجربتي لعلها تنفع، ولو في تلك الحدود الضيقة التي يفيد الناس مـن 

لكاتــب الجيــد علــى أن يــؤدي رســالته لــدى تجــارب غــيرهم. وʬنيهمــا: أن أكــون عــوʭً ل
الجمهور، سواء أكان هـذا الكاتـب ʭشـئًا ينبعـث عنـه الأمـل أم منتهيـًا قـد وفـق إلى أن 

  يخلف على رمال الزمن وقع أقدامه.
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وإنـــه ليســـرني أن أقـــود الجمهـــور خـــلال مـــا يكتـــب أدʪؤʭ الـــذين انتهـــوا إلى أوج 
اب فريسة لنجاحهم نفسه، فتعقم نفوسهم اĐد، ولكن على شرط ألا يقع هؤلاء الكُتَّ 

ʪلزهو وتفسد أمانة عقولهم، فـلا ϩخـذون أقلامهـم ʪلجهـد معتمـدين علـى مـا اكتسـبوا 
  من مجد أو شهرة. 

وكم لدينا من كتاب قد أصبحنا نحس أĔم لا يشقون في العناية بمـا يكتبـون، ولا 
ر علــيهم، ولــو كانــت  مــن إقبــال الجمهــو  -فيمــا يظنــون  -في التفكــير فيــه، لوثــوقهم 

كتابتهم هذراً وسخافة، وأصحاب المطـابع واĐـلات يقبلـون بلهفـة مـا يقـدمون إلـيهم؛ 
إذ يضمنون من ورائه الرواج المادي بفضل حمق الجمهـور في تعلقـه ʪلأسمـاء، أكثـر مـن 
تعلقـه بقيمــة مــا يقــرأ، وفي هــذا اســتخفاف بعقليــة القــراء اليقظــين ذوي النظــر الســليم،  

يــه قضــاء مبرمًــا علــى الكتــاب أنفســهم، وخســارة كبــيرة تنــزل بتراثنــا الروحــي كمــا أن ف
وثقافتنا الراهنة التي نريد أن نبنيها بنـاءً أصـيلاً، والـتي مـا زلنـا عنـد الحجـارة الأولى مـن 

  أساسها. 

وكتَّابنــا الأفاضــل يعلمــون حــق العلــم أن أول واجبــاēم إن كــانوا حريصــين علــى 
ذي يفلت من طوفان الزمن، اĐد الباقي لا ēريج الجماهير، هو اĐد الحقيقي؛ اĐد ال

أن ϩخــذوا أنفســهم ʪلجهــد المتصــل والمراقبــة المســتمرة والقســوة اليقظــة في المقــال وفي 
الكتــاب بـــل في الحـــديث إلى النــاس مجـــرد حـــديث يتبـــدد أنفاسًــا، فـــالتفكير أمـــر شـــاق 

  والعبارة عنه أشق.

  ا النجاح!فليحذروا إذن أنفسهم، وليحذرو 

وثمــة مشــكلة الســينما والراديــو واĐــلات والجرائــد، والــذي لا شــك فيــه أن هــذه 
الوسائل قد احتلَّت في حياتنا، بل حياة كل الشعوب، مكاʭً لا يدانيه مكان الكتاب، 
والأمر في بلادʭ أوضح؛ إذ نرى الإقبـال علـى المشـاهدة والاسـتماع أكـبر مـن الإقبـال 

كـم قــانون أقـل الجهــود الـذي يســيطر علـى حيــاة الكسـالى مــن علـى القـراءة، وذلــك بح
أمثالنـا أشـد سـيطرة. والقـراءة علـى قلتهــا لا تكـاد تمتـد إلى الكتـب القويـة، بـل تقتصــر 
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على الجرائد واĐلات التافهة، وهذه حالة محزنة يجب التماس علاج لها. وأʭ لا أشـك 
الظاهرة، ولكني أعتقد أن هنـاك  في أن للمسألة الاقتصادية وفقر الناس دخلاً في هذه

ما يمكن عمله من الناحية الثقافية أيضًا؛ وذلك بكسب النقد لثقة الجمهـور ثم دعوتـه 
إلى القراءة، ففيها مـا يرفـع القلـوب ويهـذب الإحساسـات وينـير العقـول ويـربيِّ الخلُـق، 

  بل فيها ما يجدد الحياة ويذهب بمللها.

لكثـير مـن اĐـلات مـتروك بـين أيـدٍ أخشـى ألاَّ وأمر السينما والمسـرح والراديـو وا
تستطيع أداء رسالتها، بل إĔا قد لا تعرف أن لها رسالة، وهذا إجرام في حـق الشـعب 
وحق الوطن؛ ولهذا يجب أن يعُنى đا النقَّاد، فهي وإن تكن أشـياء فانيـة عـابرة محـدودة 

تشار شديدة الضرر. وليس الأثر في تثقيف الشعوب ثقافة حقيقية، إلا أĔا واسعة الان
من شك في أنه من الواجب أن نساهم في تجميل حياة مواطنينا وحمايتها والدفاع عنها 

  إلى جانب ما نستطيع أن نكتب لأنفسنا أو للخواص من الناس.

وبعد، فقد حقق الجيل السابق ما استطاع تحقيقه، وها نحن بدورʭ نسعى إلى أن 
دب المصــري المعاصــر والتفكــير المصــري المعاصــر في نخطــو الخطــوة الأخــيرة ليــدخل الأ

  التيار الإنساني العام.

الإخــلاص لأنفســنا، فلكــل نفــس فيمــا أعتقــد  -بــلا ريــب  -وســبيل ذلــك هــو 
أصـالتها، ولعــل في النقــد مــا يســاعد تلــك النفـوس علــى إدراك مــا تمتــاز بــه مــن عناصــر 

  تنميها فتؤتي ثمارها.

فهــو  Intimacy د، هــو بعــده عــن الألفــةوأكــبر نقــص في أدبنــا، علــى مــا أعتقــ
قلَّمــا يهمــس. وهــل لــذلك مــن ســبب غــير ضــعف الإخــلاص فيــه وغلبــة المهــارة عليــه 

  سواء في الصياغة أم في التفكير؟

كثــير مــن كُتَّابنــا في حاجــة إلى التواضــع، بــل إلى الســذاجة ليــأتي أدđــم مهموسًــا 
  على نحو ما أتت معظم الآداب الخالدة.

كُتَّابنا على الدولة أن تنجو đم من ضرورات الحياة؛ لكي يحسوا   هذا، وكثير من
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  سنجد أنفسنا فيما يكتبون. نفسهم في هدوء واستجمام، وعندئذٍ لأنفسهم ويفكروا لأ

  والأساطير في الأدب» بجماليون«

وأخيراً أخذت الأساطير تشق سبيلها إلينا، حتى رأينا كاتبـًا كالـدكتور طـه حسـين 
أو  -لقـد ماتـت قناتنـا أيهـا الصـديق! ماتـت ودفـن فيهـا »: «أديـب«يكتب في روايته 

ذلــك الإلــه الشــاب مــن آلهــة الأســاطير الــذي كــان ينطلــق فيهــا فرحًــا،  -صــرف عنهــا 
هادʩً وادعًا، مستبشـرًا يرسـل البِشْـرَ مـن حولـه، جمـيلاً ينثـر الجمـال عـن جانبيـه، مـات 

ــــ ـــذا الإل ــرد هـ ــــه الشــــاب فــــدفن في مجــــراه، أو طــ ـــذا الإل ــني في هـ ه ورُدَّ عــــن مجــــراه، وفــ
الإبراهيمية فأصبح ماء من الماء، وجـرى لا يتميـز عـن غـيره، لا يعرفـه أحـد ولا يعـرف 
هو أحدًا، لا يثـير في نفـوس النـاس حـزʭً ولا فرحًـا، ولا تجـري ألسـنتهم ʪلحـديث عنـه، 

  نسيه الناس ونسي هو الناس، بل نسي نفسه أيضًا. 

لا حياة لهم إلا إذا أقيمت لهم المعابد وأقاموا هـم إنك لتعرف أن آلهة الأساطير 
المعابد، فإذا هدمت معابدهم فقـد مـاتوا أو طـردوا مـن الأرض طـردًا، فقـد هـدم معبـد 
هذا الإله الشـاب وماتـت القنـاة، فمـات هـو أو نفـي مـن الأرض وأصـبح حـديثاً كغـيره 

  ».من الآلهة الذين أصبحوا أحاديث

فقرة الطويلة من معنىً لم تجد غير خبر يلقي به ولو أنك بحثت عما خلف هذه ال
مواطن إلى مواطنه، فالأديب الذي نشأ في نفـس القريـة الـتي نشـأ فيهـا طـه حسـين قـد 
عاد إلى بلدته فوجد أن تـرعتهم قـد ردمـت بعـد أن كانـت تنسـاب مـن الإبراهيميـة إلى 

ممـا كتــب القريـة، وحـزن الأديـب لزوالهـا أو قـل: حـزن طـه حسـين الـذي دل في موضـع 
على إلفه للأمكنة وإحساسه đا إحساسًا مرهفًا، واحتال الكاتب على شفاء نفسه مما 
تجد، فلجأ إلى الأساطير اليوʭنية التي خلعت على الأشياء صفات الإنسان أو صفات 
الآلهــة، والأمــر بعــد ســيان؛ إذ إن آلهــة اليــوʭن قــد خلقهــم هــذا الشــعب علــى شــاكلة 

ــاذة إلهــًا يصــارع  البشــر. وعلــى نحــو مــا جعــل هــوميروس مــن Ĕــر الإســكامندر في الإلي
، تــرى طــه حســين يجعــل مــن قنــاة بلــدēم إلهــًا شــاʪً ســرعان مــا ينُســى »أخيــل«البطــل 
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وينسينا أنه أسطورة أو إلـه خرافـة، وإذا ʪلإلـه شـاب إنسـي يمـوت ويـدفن في القنـاة أو 
الشاب وحيـاة مـن حولـه،  على الأصح يفنى بفنائها، وإذا ʪلكاتب يمزج بين حياة هذا

وينفــث فيــه فيضًــا مــن العاطفــة قــد بلــغ مــن التــأثير في نفــس القــارئ مبلغًــا، مــا كانــت 
  بمستطيعة أن تصل إليه بغير هذا التشخيص. -مهما رقت  -الألفاظ 

اليوʭنيـة » بجمـاليون«وها نحن نرى اليوم الأستاذ توفيـق الحكـيم يتنـاول أسـطورة 
لاج مشكلة نحس أĔا تعني الكاتـب، مشـكلة الحيـاة الـتي الأصل ليتخذ منها وسيلة لع

ــدًا تلاحقــه  لا يجــد الفنــان ســبيلاً إلى الصــدوف عنهــا، مهمــا أصــاب مــن نجــاح، هــي أب
وتقتضــيه حقوقهــا. وإلى هــذا فطــن اليــوʭن فجــرت إحــدى أســاطيرهم ϥنــه قــد كــان في 

فـن، أو لأنـه قـد جزيرة كريت فنان ʪرع عقد عزمه على ألا يتزوج ليوفر حياتـه علـى ال
نفــر مــن مظــاهر اســتهتار النســاء، كمــا رآهــن ϥعيــاد فينــوس إلــه الحــب، تلــك الأعيــاد 

علـى السـاحل الجنـوبي للجزيـرة؛ حيـث  » أمـاتونتوس«الصاخبة التي كانـت تقـام بمدينـة 
كان معبد تلك الآلهة. وغضبت فينوس من كبرʮئه فألقت بقلبه حب تمثال عاجي من 

واشــتعلت بحــواس الفنــان المســكين رغبــات الحيــاة، فضــرع إلى ، »جالاتيــه«صــنعه اسمــه 
ــــزوج  ـــراعته فاســــتجابت، وت الآلهــــة أن تنفــــث الــــروح ʪلتمثــــال، ورق قلــــب الآلهــــة لضـ

مدينـة » ʪفـوس«مؤسـس مدينـة » ʪفوس«بجماليون من جالاتيه وكان له منها ولد هو 
  الحب الشهيرة بجزيرة كريت.

ــزاع في نفســـه، فلجــأ إلى أســـطورة أن يجســم جـــانبي ا» الحكـــيم«وشــاء شــيطان  لن
أي النـــرجس؛ وذلـــك أن خيـــال اليـــوʭن رأى » نرســـيس«يوʭنيـــة أخـــرى هـــي أســـطورة 

النرجس ينمو دائمًا على شواطئ الغدران فاخترع له أسطورة. قالوا: إن النـرجس كـان 
، في الأصل شاčʪ جميلاً يعرف أنه جميل، وكان يطيل النظر في مرآة المياه ليتمتـع بجمالـه

فنسخته الآلهة زهرة لا تزال إلى اليوم تنبت على حافة المياه لتطل في صـفحتها. وجـاء 
علمــاء الــنفس المحــدثون فاتخــذوا مــن معــنى هــذه الأســطورة اسمــًا لمــرض نفســي هــو غــرام 
ــك  ــــ ــــ ــــبحت تل ــــ ــــتى أصــ ــــ ــــاة، حــ ــــ ــ ـــرم بفت ـــ ــــا يغــــ ــــ ـــــو مــ ــــ ـــى نحـ ــــ ـــ ـــــه عل ــــ ـــــخص بنفسـ ــــ الشـ
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ــذلك العلــم Narcissisme »النرجســية« . ورأى الحكــيم أن مــن أبحــاث المشــتغلين ب
نرســيس يســتطيع أن يرمــز إلى تلــك النزعــة القويــة الــتي تــدعوه إلى الحيــاة وتصــرفه عــن 
الفن، فحزم أمره واتخذ من نرسيس حارسًا لتمثاله، اتخذ من حياته حارسًـا لفنـه. وتـرك 
الكاتــب لنرســيس الحريــة في أن يلهــو مــع فتـــاة يوʭنيــة عرفــت منــذ عهــد ســـوفوكليس 

، وكأني ʪلكاتب لا يخشـى علـى نرسـيس منهـا شـيئًا، وإنمـا هـي »مينإيس«ʪلحكمة هي 
ــان علــى  ــن تــؤدي بــه إلى الطغي ملهــاة، عرضــت نفســها علــى نرســيس فقبلهــا، وهــي ل

  بجماليون، لن تنصر الحياة على الفن، وفي هذا ما يحزن فلإيسمين في النفس قداسة.

في ذكـرʮتي هـي وكم كنت أود لو التمس الحكيم لنرسيسـه فتـاة أخـرى، إيسـمين 
إيســــمين العزيــــزة النبيلــــة، ومــــا إخالهــــا إلا منتقمــــة لــــذكراها … إيســــمين ســــوفوكليس 

  الخالدة، وقد زجَُّت إلى حيث لا تدرك لوجودها معنىً.

ومــزج الحكــيم بــين بجمــاليون ونرســيس، فالشخصــيتان همــا الفنــان نفســه بجانبيــه: 
جميـع البشـر، وجانـب الفـن جانب الحياة التي يجب أن ϩخذ منها بنصـيب، كمـا ϩخـذ 

الذي يريد الكاتـب أن يـوفر عليـه كـل نشـاطه. ومـن ثم نـرى نرسـيس يهـرب ذات مـرة 
مع جالاتيه نفسها، ولا تجد إيسـمين في ذلـك غضاضـة قويـة، ولا يجـد بجمـاليون للغـَيرة 
ألماً؛ وذلك لأن إيسمين متعة عابرة، ولأن نرسيس هو بجماليون نفسـه، فـالأمر إذن لا 

صــار الحيــاة في برهــة مــن أʮم الكاتــب أو الفنــان، وهــو بعــد انتصــار لا يضــير يعــدو انت
  الفن، إذا سار الفن مع الحياة؛ سارت جالاتيه مع نرسيس.

وهكــذا تعقــدت حيــاة بجمــاليون بــين يــدي الحكــيم، حــتى طــال تــردده بــين الحيــاة 
  تيه التمثال.والفن، فآʭً يفرح ويطمئن إلى جالاتيه المرأة، وآʭً يعود فيحن إلى جالا

وأما القارئ فيشهد كل ذلك بعقله، وكأن تلك الشخوص أفكار مجردة، هامـدة 
  العقل البارد الذي لا يهز.… تتحرك Đرد علاج مشكلة تدور ʪلعقل 

وبــدأ يتضــح اتجاهــان في اســتخدام الأســاطير عنــدʭ؛ فهــذا طــه حســين يجعــل مــن 
، كان يملأ الدنيا đجة، ثم يموت ا čʪم شاēلشاب فنحزن لموته، وهـذا توفيـق الحكـيم قنا
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يتخـــذ مـــن بجمـــاليون ونرســـيس وإيســـمين رمـــوزاً لعـــلاج إحـــدى مشـــاكل حيـــاة الفنـــان، 
  مشاكله الجسيمة يعالجها على نحو عقلي معقد مبسط.

ولنتمهــل قلــيلاً لنــرى مــاذا فعــل كُتَّابنــا ʪلأســاطير ومــاذا فعــل كُتَّــاب غــيرʭ مــن 
ن كسبه لو أننـا اسـتطعنا أن نحسـن اسـتخدام ذلـك الشعوب، لنرى بوضوح كل ما يمك

الجانب الإنسـاني الرائـع مـن خرافـات الأولـين: يـوʭنيين كـانوا أو عـرʪً أو هنـودًا، ففيهـا  
كلها ما يغذي العقل والقلب، ويفتح أمام النشاط ميـادين لا حـدَّ لغناهـا، ونحـن اليـوم 

مـن كـان يظـن في أوائـل هـذا على أبواب تطـور خطـير في حياتنـا الروحيـة والفكريـة؛ إذ 
، أو يشقون شاعرًا أو كاتبًا مـن  čʪالقرن أن كتابنا سيرون في إحدى ترع الصعيد إلهاً شا
شــعرائنا أو كتابنــا كالأخطــل مــثلاً أو ابــن قتيبــة إلى بجمــاليون ونرســيس، إلى فــن وحيــاة 

علــى  يراوغــان ويتــداخلان؟ وهــذا اتجــاه يبشــر ʪلخــير، خليــق ϥن يجــدد حياتنــا, ولكــن
شرط أن يكون التجديد إنسانيčا عميقًا جميلاً، وأما إذا أخذʪ ʭلقشور والهياكل ʫركين 
اللبـــاب والمعـــاني الدفينـــة، فســـنفقد عندئـــذٍ أصـــالتنا دون أن نســـتعيض عنهـــا ϥصـــالة 
أخرى، وإʭ لندعو إلى تعميق حياتنا والمد من آفاقهـا. وإنـه لمـن قصـر النظـر أو الجهـل 

ا العربي يكفي اليـوم ليغـذي نفوسًـا تعلـم وتحـس في قـرارة الإنسـان وفي أن نظن أن تراثن
آʮت الطبيعة أو في الصلة بينهما حقائق جميلة، لم يصل إليها التفكير العربي إلا مجـزأة 
مفككة، أو ضائعة في خلال الألفـاظ الـتي طالمـا أصـبحت في أدبنـا عبثـًا يقصـد لذاتـه. 

ــر  ـــه لمــــن قصــــر النظــــر أو الجهــــل أن نــ ــري وإن ى مضاضــــة في أن Ϩخــــذ عــــن كبــــار مفكــ
الإنســانية وأدʪئهــا دروسًــا، نشــد đــا مــن قــدرتنا؛ حــتى نســتطيع النهــوض علــى أقــدامنا 

  والسير مع هؤلاء الرجال جنبًا إلى جنب.

وأساس الأخذ عن الغير والإثراء به هو الفهم؛ الفهم العميق. وكل فهم صحيح 
ا خلـــف البشـــر مـــن تـــراث روحـــي، تملـــك للمفهـــوم، ونحـــن نســـتطيع أن نتملـــك كـــل مـــ

أســاطير كانــت أم حقــائق، علــى مــا في تلــك الاصــطلاحات مــن تحكــم غــير صــادق في 
أغلـب الأحيــان؛ فكــم مــن أســاطير يصــح أن تسـمى حقــائق، وكــم مــن حقــائق تكشــف 
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عــن أســاطير. والأمــر بعــد ســيان، فمــا نريــده هــو أن نملــك كــل مــا تصــل إليــه عقولنــا، 
الثروة الروحيـة، بـل إĔـا سـتنمو نمـوčا ذاتيčـا بمـا فيهـا مـن وسنرى عندئذٍ كيف ننمي هذه 

  قوًى كامنة، كالمال يولِّد بعضه بعضًا ما خلصت لنا ملكيته.

هذا التملك هو سر مـا وصـل إليـه الكُتَّـاب الأوروبيـون مـن خلـق جديـد اسـتقوا 
عة في مادته من الـتراث القـديم، فـاليوʭن اتخـذوا مـن الأسـاطير الشـعبية الـتي كانـت شـائ

القبائل الأندو أوروبية الأولى، مادة لأجَـلِّ وأعمـق مـا خلـف البشـر مـن أدب وتفكـير، 
  وخلفهم في ذلك اللاتين ثم الفرنسيون في أدđم الكلاسيكي. 

والأمــر لا يقــف عنــد الأدب، بــل يمتــد إلى كــل الفنــون، وفي متــاحف العــالم أجمــع 
وفي مختلـف الـبلاد بـوحي مـن تلـك لوحات لا عـداد لهـا، وتماثيـل نحتـت في كـل الأزمنـة 

  الأساطير.

وموضع العبرة فيما فعل الكتاب الأوروبيون هـو نفـث الحيـاة في أسـاطير الأولـين 
، »بجمـاليون«وتقريبها من حياتنا وتسـخيرها لفهـم الإنسـان، فهـا هـو برʭردشـو يكتـب 

ة مــن دم ويبلــغ حرصــه علــى الحيــاة ألا يتصــور تمثــالاً مــن العــاج أو المرمــر، بــل فتــاة حيــ
ولحم، ʪئعة زهور لم تكن حياēا شيئًا قبل أن يعثر đا بجماليون، كانت ʪئسة لا تعـرف 
مــن الحيــاة إلا القليــل، ولم يكــن لهــا غــير تلــك النــبرة المــؤثرة؛ نــبرة كــوكني لنــدن، لهجــة 
الشعب المتواضع، لهجة ʪعة الأسواق المشـردين المنبـوذين، عثـر بجمـاليون ʪلفتـاة، ولم 

قنها نغمة الطبقة الممتازة، ويبصرها بطرق حياēم، حتى أصبحت متعة للأبصـار يزل يل
  وđجة للنفوس. 

وكان بجماليون لا يحب فيها أول الأمر غير كـبرʮء الخـالق، كـبرʮء الفنـان الـذي يحـب 
نفســـه فيمـــا يخلـــق، ولكـــن نجـــاح الفتـــاة وإقبـــال الرجـــال عليهـــا لم يلبـــث أن نفـــذ إلى غرائـــز 

فأخذ يحب الفتـاة لنفسـها، يحبهـا علـى غـير وعـي منـه حـتى كـان يـوم أدرك  بجماليون كرجل،
فيــه مــدى هــذا الحــب، أيــة حيــاة تمــلأ المســرحية! وأيــة إنســانية تجــري في نواحيهــا! أي تميــز 

  للشخصيات! وأية حركة متدفقة في المواقف والأوضاع! ثم أية وحدة في البناء!
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ا من مشكلة حياة الفنان المبسطة أين كل هذا من الأفكار اĐردة؟ وأين كل هذ
الـــتي لا نكـــاد نراهـــا إلا في خطـــوط هندســـية ومقـــابلات بـــين الحيـــاة والفـــن، بـــين المـــرأة 
والتمثال، ومن حولهـا شخصـيات أشـبه مـا تكـون بقطـع الشـطرنج أو بعـرائس الخشـب 
التي تحركها علـى مسـارح الأطفـال خيـوط تجتمـع كلهـا إلى يـد واحـدة، هـي فكـرة الفـن 

ومــا بينهمــا مــن تعــارض لا أكــاد أفهمــه في فــن يســعى إلى خلــق الحيــاة، وكيــف  والحيــاة
لا تنسَ أن تعيش، عـش أولاً، عـش بكـل «يخلقها وهو يجهلها؟! يقول ديهاميل لفتاه: 

  ».قواك ثلاثة أشهر لتكتب ثلاثة أʮم، واكتب ثلاثة أʮم لتملأ ثلاث صفحات

يتجـه إيمـاني بحيـث لا أطمـئن  وإلى هذا النـوع مـن الأدب الـذي تشـيع فيـه الحيـاة
  إلى الأدب اĐرد، أدب الفكرة الذي يصدر عنه الأستاذ الحكيم، فهو أدب سهل.

نعــم، مــن الســهل أن نتخــذ مــن أشــخاص الأســاطير رمــوزاً نحركهــا للتــدليل علــى 
وروايـة أندريـه جِيـد » بروميثيـوس الطليـق«فكرة ما، ومن هذا النـوع روايـة شـيللي عـن 

ففي كل منهما علاج لأفكار. عند شيللي صراع » ير المحكم الوʬقبروميثيوس غ«عن 
بــين الخــير والشــر، بــين الآلهــة والإنســان، وعنــد جِيــد بــين الضــمير والجســد، بــين الهيئــة 
الاجتماعيـة والإنســان. ولكـن ثمــة أشـياء تشــفع لشـيللي وجيــد، فشـيللي شــاعر، كتــب 

وجمالهـا مـا يثـير الخيـال ويلهـب  مسرحيته شعرًا وفيهـا مـن جـلال الصـور ونـدرēا وقوēـا
  النفس. وجيد مفكر عميق ʭفذ، رمزيته إشارات دالة وإيحاء بعيد، نلهث في متابعته. 

والـــذي لا شـــك فيـــه أن إيجـــاد الشخصـــيات ونفـــث الحيـــاة فيهـــا وتركيـــز طبـــائع 
البشريين بين حناʮها بما تحمل تلك الطبائع من مصائر وآلام، أمـر أشـق وأروع وأجمـل 

  للخلود من العبث ʪلأفكار، وبخاصة إذا كانت أفكاراً مطروقة قريبة المنال.وأضمن 

وإذا كــان الأديــب لا يــنجح في أن يثــيرني ولا في أن يرســم أمــام خيــالي نمــاذج لي 
ولــك، أتعــرَّف فيهــا علــى ʭحيــة مــن حيــاتي أو اتجاهــات نفســي أو موضــع مــن مواضــع 

إحـدى تلـك الفكـر الملقـاة كـأعراض  قوēا أو ضعفها، فماذا إذن يستطيع حين يتناول
  بمفترق الطرقات؟
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ألا ليت للحكيم قدرة على الانفعال والتأثير، ألا ليـت لـه قـدرة شـاعر كشـيللي 
علــى نفــث الحيــاة والإمعــان في » شــو«علــى اقتنــاص الصــور وإيقــاع الشــعر، أو قــدرة 

  الواقع، ألا ليت له قلبًا وخيالاً يعدلان عقله!

أن يخفــف مــن  -وقــد عــز الانفعــال وعــز الخيــال  -ع ولقــد كــان الحكــيم يســتطي
علــى نحــو مــا رأينــا أحــد كُتَّابنــا الموهــوبين يســمى » الهيــومر«طغيــان التفكــير بشــيء مــن 

  ». قبض الريح«و» حصاد الهشيم«عصارة قلبه الساخر 

وأمــا الحــرص علــى الخلــود والجهــر ʪلرغبــة فيــه والتصــبب عرقًــا في الجــري وراءه، 
الــتي لا قــاع لهــا. والخلــود كــالمرأة الجميلــة، الخلــود  » براميــل الدʭييــدب«فأشــبه مــا يكــون 

  كالحياة لا بد من التحفظ معه والبعد عنه وعدم التكالب عليه لنظفر به. 

وđذا وحده نستطيع أن نسيطر على ما ϥيدينا وأن نقوى على مواجهته في غير 
  المادة التي نصوغها.ما ضعف ولا ēافت. والسيطرة قوام الخلود، السيطرة على 

وبعــد، فقــد كنــت أخشــى أن تظــل مرامــي الكاتــب مختفيــة في ضــباب الأســطورة 
وخلف رموزها؛ ولذلك حاولت أن أؤدي مـا أراه واجبـًا علـى كـل ʭقـد، فاتجـه جهـدي 
إلى تقريبها من القُرَّاء وربط الشخصيات بعضها ببعض، وإيضاح المعاني التي قد تفلت 

  من القارئ البادئ.

تفضــل الأسـتاذ الحكــيم فأهــداني كتابـه، فلــم أجــد ردčا للتحيـة خــيراً مــن أن  ولقـد
أقربــه لقرائــه الكثــيرين المعجبــين، وأمــا مــا بســطت مــن رأي يتجــه إلى نــوع مــن الأدب 

  فقد كان الإيمان رائده.» بجماليون«يخالف منحي 

  سوء تفاهم وفن الأسلوب

ــا في أ دبنــا الحــديث، ولعــل Ϧثــرʭ لعــل دراســة الأســاليب أشــد أبــواب النقــد تخلفً
ʪلأدب الأوروبي كان أضعف في هذا الاتجاه من Ϧثرʪ ʭلتفكير الأوروبي. والذي يبـدو 
 ʭـــت معـــنى الأدب عنـــد لي هـــو أن هـــذه الظـــاهرة كانـــت مـــن أكـــبر الأســـباب الـــتي عمَّ
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هــو المؤلفــات «وأنزلــت الاضــطراب بمنهجــه؛ وذلــك لأن الأدب، كمــا قــال لانســون: 
افـة المثقفـين، وتثـير لـديهم بفضـل خصـائص صـياغتها، صـوراً خياليـة أو الـتي تكتـب لك

، فهــو إذن غــير التفكــير الفلســفي، وهــو غــير »انفعــالات شــعورية أو إحساســات فنيــة
التاريخ وغير النظرʮت الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسة. وإذا كان النقَّاد يجمعون 

ون أو ʫريــخ فرنســا لمشــليه تــدخل في علــى أن محــاورات أفلاطــون مــثلاً أو كتــب برجســ
ــــة أو انفعــــالات شــــعورية أو «الأدب؛ فــــذلك لأن في  ـــوراً خيالي ــــير صـ ـــا يث صــــياغتها مـ

، وهذه حقيقة هامة يجب أن تستقر في نفوسنا حـتى لا يـذهب جهـد »إحساسات فنية
  أدʪئنا فيما لا أدب فيه ولا ضمان معه للخلود، الأدب صياغة.

يجد عدة أنواع من الأساليب، فثمة أسلوب طه حسين والناظر في أدبنا الحديث 
الذي يعرفه الجميع، أسلوب سمح تسلم الصفحة منه عند أول قراءة كل ما تملك، فلا 
تشعر ʪلحاجة إلى أن تعود تستوحيها جديدًا، ولكنك رغم ذلك تحمد للكاتب يسـره، 

بوعي منهم  أسلوب واضح الموسيقى، يكشف في سهولة عن أصالته، فيقلده الكثيرون
  أو بغير وعي، ولكنه مع ذلك موسيقى نفس، أسلوب عذب.

في النسـبية، فكـل شـيء في الحيـاة » أنشـتين«إن السعادة لخير ما يحقق مذهب «
وليسـت اللـذة والألم يعتمـدان علـى الشـيء الخـارجي فحسـب، … من لذة وألم نسبي 

  بل هما نتيجة تفاعل بين الشيء الخارجي والنفس. 

التفاعـــل اختلافــًـا كبـــيراً ʪخـــتلاف النفـــوس، فلـــيس الألم مـــن الحـــر ويختلـــف هـــذا 
والبرد يعتمد على درجة الحرارة وحدها، بل إن صح أن يكون الترمومتر مقياسًا لحرارة 

  الجو فلا يصح أن يكون مقياسًا لألم النفس من الحر. 

لم وليس لهذه الحال ترمـومتر مشـترك يتسـاوى فيـه النـاس، إنمـا لكـل إنسـان في الأ
مــن الحــر والــبرد ترمــومتره الخــاص؛ ولــذلك تــرى مــن يمــوت مــن الحــر ومــن يمــوت مــن 

  ).٣٤٣-٣٤٢، ص١ج» فيض الخاطر» («الضحك من الحر

أن الألم واللذة أمران نسبيان «تقرأ هذه الأسطر لأحمد أمين فتخرج منها بفكرة 
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يعرض لك نفس ، ثم تنظر فإذا الكاتب »وأĔما نتيجة لتفاعل بين النفس وما يحيط đا
الفكرة بعدة طرق ويحتال على نقلها إليك بكافة أوجهها فتهم ϥن تصيح: وما عملي 
ــذة الجهــــد  ــــه فأشــــاركه عملــــه وأجــــد مــــن لــ ـــة فكرت أʭ إذن؟ ولمَِ لا يــــترك لي حــــظ تنميـ
الشخصــي مــا يغــريني بقراءتــه؟ لمَِ لا يــترك فكرتــه مركــزة فتحــتفظ بقــدرēا علــى الإيحــاء؟ 

  ». جنيهات صحيحة«، بل نريد »ةالفك«إننا لا نريد 

وفي هذا التشبيه على ابتذاله مـا يوضـح حقيقـة هـذا الأسـلوب، فالجمـل بسـيطة 
ــري في التفكـــير وفي العبـــارة ذلـــك  صـــغيرة لـــيس فيهـــا مـــن التماســـك والتـــداخل مـــا يجُـ

الــذي يميــز بــين الأســاليب تبعًــا لطبيعتــه، أســلوب يــترك القــارئ في » الســيل الموســيقي«
ن الكاتــب لم يــترك لــه شــيئًا، أســلوب جزئيــات لا مــوج فيــه، أســلوب موقــف ســلبي؛ لأ

واضــح، ونحــن في حاجــة إلى ظــلال وأســرار ولــو مــن حــين إلى حــين، أســلوب تجــاور لا 
  بناء، أسلوب تعليمي.

نشــأ بــين لِدَاتــِه مــن أطفــال القريــة، كمــا ينشــأ الزنبــور بــين «ثم أســلوب الــزʮت: 
لا ينفك ضارʪً هذا بعصًا أو قاذفاً ذاك بحجر، أو النحل أو الثعبان بين الحمام، فكان 

خاطفًا لعبة من بنت أو سارقاً شيئًا من بيت! فلما جاوز حدَّ الطفولـة دخـل في خدمـة 
» الفجَّار والمجَُّان، فكان يخدم أولئك في تدبير الجـرائم ويخـدم هـؤلاء في إعـداد الـولائم

  ).٤٦٤» الرسالة(«

، وأʭ لا أكره المقامات بل أعدها كنزًا »اماتالمق«شيء أشبه ما يكون ϥسلوب 
ثمينًـــا في تراثنـــا الأدبي لم نعـــرف بعـــد كيـــف نتذوقـــه، ولكـــن الـــزʮت لم يقصـــد إلى كتابـــة 

، بل مقالة يصور فيها رجلاً لقيه فعلاً في الحياة، فمـا هـذه الصـنعة الـتي تخُـرج »مقامة«
رأ جمـلاً كهـذه ثم يتصـور أو التصوير من الواقع الحي إلى الأدب المصـنوع؟ ومـن منـا يقـ

يصــل إلى أن يتــوهم أن هــذا الرجــل موجــود؟ ولــو أن ذلــك كــان ممكنًــا لمــا ســأل القُــرَّاء 
، وأيـن »الرسـالة«الزʮت عن حقيقة ذلك الرجل، كما رأيناهم يفعلون علـى صـفحات 

هــذا مــن الأســلوب القصصــي أو التصــويري الــذي يجعلــك تتــوهم الخيــال حقيقــة أراد 
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يرد؟ ولَكَم من روائي قاضاه الناس؛ لأĔم رأوا أنفسهم فيما صـور! ولَكَـم  المؤلف أم لم
من روائي يصر قراؤه على أنه هو نفسه بطل روايته رغم احتيالـه علـى الواقـع وحرصـه 
علــى تعميتـــه، بــل إن مـــن الـــروائيين الخيــاليين مـــن يحتــال بعـــدة طـــرق حــتى يعطيـــك مـــا 

فمـا ʪل الـزʮت إذن ϩبى  L’illusion du reel »وهم الحقيقة«يسمونه ʪلفرنسية 
ــل هــــذه  وفــــيمَ اصــــطناع » الســــمترية«إلا أن يفســــد ʪلصــــنعة نغمــــات الواقــــع؟ ثم لمَِ كــ

؟ ومتى كان الأسلوب هندسـة مـن هـذا النـوع التخطيطـي؟ أمـا مـن »البرجل والمسطرة«
نــزوة لشــيطان الأدب تكســر هــذا الاتســاق؟ أمــا مــن نفضــة قلــم تتلــف قلــيلاً مــن هــذا 

ضـارʪً هـذا بعصًـا قاذفــًا «، »زنبـور بــين النحـل أو ثعبـان بـين الحمــام«ل المضـني: الكمـا
في خدمــة الفجــار «، »خاطفًــا لعبــة مــن بنــت أو ســارقاً شــيئًا مــن بيــت«، »ذاك بحجــر

ƅ ʮ! ولمَِ لا يخطف لعبة » واĐان، يخدم أولئك بتدبير الجرائم وهؤلاء في إعداد الولائم
لمَِ لا يســرق مــن حقــل وذلــك أيســر مــن الســرقة مــن بيــت؟ مــن ولــد وهــو مجــرم كبــير؟ و 

وهل هو حقيقة لم يخطـف إلا مـن بنـت؟ ولمَِ لا يسـرق إلا مـن بيـت؟ أم هـو مجـرد أدب 
وصناعة؟ وهو يخدم اĐرمين بتدبير الجرائم، ولكن لمَِ لا يخـدم اĐـان ϵعـداد المقاصـف! 

  وهل الوليمة أشهى من المقصف أم هي ضرورة السجع؟

الزʮت المصنوع صنعة محكمة، صـنعة كاملـة، ولكـن الصـنعة تبُعـدʭ عـن  أسلوب
الحيـــاة، ولكـــن الكمـــال يمُــَـلُّ. وهنـــاك في أســـاليب كبـــار الكتـــاب مـــا يحســـبه البلاغيـــون 
ـــه أمـــارة الأصـــالة ودليـــل الطبـــع، وإذا كـــان في جـــلال  ـــا، ولكن والنحويـــون ضـــعفًا وعيبً

 Rupture de نــــاءمــــا يســــمونه كســــر الب» فلــــيري«أو » شكســــبير«أســــلوب 

Syntaxe.ت حتى يقيم الموازين ويقيس المسافاتʮفكيف لا يطمئن جهد الز ،  

وبعدُ، فهذه كلها وغيرها أنواع من الأساليب، وأʭ وإن كنت أعتقـد أن أčʮ منهـا 
لم يبلغ بعدُ ما نرجوه في لغتنا من خلق أساليب تجمع بين الموسيقى والإيحاء والطبيعية، 

وســيقى خفيفــة دفينــة عميقــة لا تحــاكى، وأن يكــون الإيحــاء عــن غــنىً علــى أن تكــون الم
وتركيز لا عن غموض وعجز عن تملك الفكرة، وأن تكون الطبيعية نتيجةً لجهد طويل 
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وصــناعة مســتترة وتثقيــف محكــم، كالضــوء الــداخلي يشــع دون أن يعشــي الأبصــار، أو  
 يسر، طـال إلفـه لـه حـتى كالرجل اللبق، يعرف كيف يلقى الناس ويحييهم ويحادثهم في

أصبح كالطبع المفطور، أقول: إنني رغم ذلك مغتبط بوجود هذه الأسـاليب المختلفـة، 
مؤمن ϥن أصحاđا قد ساهموا وسيساهمون في تربية أذواق الناشـئين ليحققـوا مـا يمكـن 
أن يكــون جــيلهم قــد عجــز عنــه، ومــا قــد يعجــز عنــه جيلنــا نحــن أيضًــا؛ لأننــا لا نــزال 

د بفـن الأسـاليب، ولا بـد لنـا مـن أن نتتلمـذ في ذلـك زمنـًا مـا لكبـار كُتَّـاب حديثي عهـ
  سوى التفكير. -كما قلت   -أوروʪ الذين لم Ϩخذ عنهم 

ــو أن نحيـــد عنـــه؛ فهـــو  وأمـــا الأســـلوب الـــذي لا أســـتطيع أن أقبلـــه والـــذي أرجـ
وأʭ إذ أقـول الأسـلوب ». سـوء تفـاهم«الأسلوب الذي يشبه أسـلوب بشـر فـارس في 

أقصد إلى كل هذا النوع من الأدب، وهو بعد أسلوب له نظائره في كل الآداب، ولقد 
في كوميدʮ موليير » تريسوʫن«حاربه دائمًا خير النقَّاد والكُتَّاب، هو أسلوب الشويعر 

ــــاء العالمــــــات« ــرى »النســ ـــذلقات في كوميــــــدʮه الأخــــ ــــلوب المتحـــ ـــذلقات «، أســ المتحـــ
ـــاريفو«فيصـــــل إلى أســـــلوب ، وهـــــو قـــــد يســـــمو قلـــــيلاً »المضـــــحكات ب المســـــمى » مــ

الأسـلوب «، ولقد يبلـغ ϥصـحابه الغـرور أن يسـموه Marivaudage »الماريفوديه«
، كمـا فعـل جونكـور وأخـوه، انظـر إلى هـذين الأخـيرين يقـولان في وصـف مـدام »الفـني

ــك وقــــد «بطلــــة روايــــة لهمــــا وهــــي في مجلــــس أصــــدقاء:  Gervaisais جرفزيــــه هنالــ
ʪ لجهد من حمل رشاقة قدها: أكتاف مضناة ورقبة فرعـاء، أخـذت أحسست في دلال

تنصت في رفق وبلبها شرود، حتى لكأنه لا ينصت منها غير ابتسامة وجهها إلى ذلـك 
الحــديث المهشــم الــذي كانــت تتبادلــه تلــك الحلقــة الضــيقة الــتي جلســت علــى مقاعــد  

  ».كستها طنافس صورت عليها فضائل الدين

علــى نحــو مــا  » قصــة ســتكمل«مــن اĐموعــة، وعنواĔــا  لننظــر في القصــة الأولى
وهـــي قصـــة رجـــل ʫفـــه متســـكع مغـــرور، نحـــس أن » سمفونيـــة ʭقصـــة«كتـــب شـــوبيرت 

الكاتب يسلم له ϥنه ملك مسيطر علـى قلـوب النسـاء، وأنـه يسـتطيع بتصـنيع الـبرود 
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غم والقسوة والسفسطة أن يسبي الحسان، ثم امرأة يشعرĔϥ ʭا ستخضع لهذا الرجل ر 
ـــة مـــا يســـمونه ʪلفرنســـية  ـــات. الرجـــل في عقلي ـــير ʪلفتي ـــه واســـع الحيلـــة خب أنفهـــا؛ لأن

ــر فيهــــا المـــرأة، وكــــم في »عــــاهرة«والمـــرأة » ʪلجيجولـــو« ، والقصـــة تبتــــدئ ʪلمـــرآة تنظـ
أن روح الرجـل مصـباح كهـربي، زره تحـت «اĐموعة كلها من مـراʮ! وعنـد بطـل القصـة 

أشياء حديثة رأيناها جميعًا، ولكن » الزر«و» كهربيالمصباح ال«، و»ضغط أصبع المرأة
التي أرسلت خادمها إلى صندوق البريد ϥسفل السـلم لينظـر، » البطلة«ماذا نقول في 

هبط الخادم ومعه قلب هبط ثم صعد «هل جاءها خطاب من صاحبها العزيز أم لا؟ و
المؤلف، أهذا هو ، أين ذهب؟ ذلك ما لم يحدثنا عنه »الخادم واجماً فلم يصعب القلب

، كمـا يقـول الكاتـب نفسـه في »حنية مـن صـدر الحيـاة تنتـزع«أسلوب القصة التي هي 
ــبعض فقراتــه بعــد أن نشــرته مجلــة  ــه ب أحــد أحاديثــه الــذي حــرص علــى أن يصــدر كتاب

ـــــة« ــ ــــوف البيروتي ــــدد » المكشـــ ـــفوته  ،)م١٩٤١ / ١١ / ١٤، ٢٣٢(العـــ ـــــت صــــ ــ ونقل
ــف« ــــ ــــ ــــنة » المقتطـ ــــ ــر ســـ ــــ ــــ ــــدد فبرايـ ــــ ـــــةا«م)، و١٩٤٢(عـــ ـــ ــــدد » لثقافـــ ـــ ، ١٦٢(العــــ
ـــــية وفي ،)م١٩٤٢ / ٣ / ٣ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاهرة،  Journal d’Egypt الفرنســــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ (القـ

 والمؤلــف فيصــعد؟ يعــود ألا يجــرؤ ثم يهــبط الــذي القلــب هــذا مــا). م١٩٤٢ / ٢ / ١٤
برقـًا يلتـوي في « تكـون أن المـرأة إلى يطلـب أن علـى بطلـه يحمـل أن ريـب بـلا يسـتطيع

  رة القدم، فهذا ليس أدʪً ولا أسلوب أدب.، وأما أن يلعب ʪلقلب ك»سماء مغبرة

كانت المرآة لا يعوزهـا «تبتدئ أيضًا ʪلمرآة، هكذا » طبق فول«والقصة الثانية 
إني أعرف برلماʭً … سوى الصفاء، وفي الأشياء ما يعوزه الأهم. فيعجب كيف يكون 

   ».يفتقر الحين بعد الحين إلى ثقة الأمة

فة الـتي تجمــع بـين صــفاء المــرآة وثقـة الأمــة بغــير وأنـت تعجــب لهـذا المهــارة المســر 
رابطة إلا أن تكون هذه النقط الدقيقة التي وضعها المؤلف بين جملتيه! والمرآة العاشقة 

ϥن الإحساس السخي ولد في زرقـة سمـاء لم يـرد وصـفها في كتـاب، «توحي إلى المؤلف 
زقـة القاتمـة والسـهول ثم هبط على جناح التفدية حتى سمرة الأرض، فضـاع خـيره في الأ
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   ».البائرة بين براثن الجشع وقهقهات الاستخفاف

ـــدعو إلى الحـــــزن؛ إذ فيــــه أكــــبر  ــري يـ ـــؤس بشــ ـــب بــ ـــذا لا ريـ ـــتخفاف«وهـ » اســ
ــا نقــول:  فأصــبحنا اليــوم » الأرض الســمراء«و» الســماء الزرقــاء«ʪلمعنــوʮت، فقــد كن

د؟ ألـيس فيـه تجريــد ولمَِ لا؟ ألـيس في ذلـك تجديــ» سمــرة الأرض«و» زرقـة سمـاء«نسـمع 
الأســـلوب «للصـــفة وإضـــافة للموصـــوف؟ ألم تـــرَ لـــه شـــبيهًا عنـــد الفحـــول؟ ألـــيس هـــو 

  العزيز المنال؟ ومع ذلك يمجه كل ذوق سليم. » الفني

؛ »يركز أوʫد Ĕاره في المطعم وينصب خيمة الليل في القهوة«ثم إن بطل القصة 
لقهــوة، ولقــد تكــون لليــل خيمــة وإن  ينفــق Ĕــاره في المطعــم وليلــه في ا» بلغتنــا«أي إنــه 

أوʫد «كنت أظنها أكبر من أن تحويها قهوة وأرفع مـن أن تطمـئن إلى الصـخب، وأمـا 
  فذلك ما لا علم لي به وإن كنت أعلم أن الخيمة هي التي تحتاج إلى أوʫد.» النهار

ـــا لا صـــلة بينــــه، وزج  ــي ʪلإســــراف والتكلـــف، والجمـــع بــــين م ومؤلفنـــا لا يكتفـ
ت الاجتماعيـة أو الأخلاقيـة أو السياسـية؛ حيـث لا محـل لهـا، بــل ϩبى إلا أن الملاحظـا

معطفًـا «تلـبس » طبق فـول«يعقب على معظم فقراته، مستخرجًا العبر النادرة، فبطلة 
التناســـب مـــع شـــرائط … منزعجًـــا علـــى كتفهـــا وحـــذاءً لـــه كعـــب، طولـــه طـــول أنفهـــا 

  »! الفتنة

فاصــيل، وإقامــة النِّســب بــين طــول  وهكــذا نــدرك فــن الكاتــب: حرصــه علــى الت
كعب الحذاء وطول أنف امرأته المسكينة! ونحس بسخريته اللطيفة الفنانة تطالعنا مـن 

ونظـر لطيـف أفنـدي إلى »! التناسب من شرائط الفتنة»: «المنزعج«ثناʮ تعقيبه الرابع 
 ».يه بعـدبمؤخرة عينه يلومها على عكس وجهه وقد تنبه أن الماء لم يح«المرآة (طبعًا!) 

  »!أنه لم يكن قد غسل وجهه«ومعنى الجملة الأخيرة فيما أظن 

طنافس، لو «يصف المؤلف أʬث حجرة، فإذا đا » السفينة«وفي القصة الثالثة 
قصدت đا إلى أمريكا الشمالية فبعتها لرجعت وفي قبضتك ما يجذب فريقًا من نواب 

   ».أمة راقية
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ه الحقائق السياسية الدفينـة، ثم تصـور قيمـة فانظر إلى المرور من الوصف إلى هذ
النيل: » شطء«بطلة القصة تستند إلى » أمينة«هذه الطنافس، أليست غالية جدčا؟! و

؛ ليستريح الكاتب فلا يعـود يـدهش »جدولاً «وبودي أن لو جعلها » نيل آخر«أمينة 
أو تعتــذر  هــل تســتأذن المــاء في الجــرʮن«عنـدما يــرى ســفينة تســير في النيــل ويتسـاءل: 

وهــذه أشــياء مــا أشــك في أĔــا قــد فاتــت الســفينة، وأملــي أن تفــوت » إليــه عــن شــقه؟
  السفن كلها إلى يوم الدين وألا يلاحظ ذلك أحد.

أيهـا القـارئ الجوعـان «وقد يغلب الكاتبَ شعوره الإنساني فيشرك القارئ معه: 
ية وأي فهم لحقائق فأي رقة وأية إنسان ».مع رقة حال، أنت أدرى بفضل الخبز الكثير

حسـاء تلتقـي فيـه ألـوان البقـول «التي هـي شـربة خضـار روسـية: » والبورش«النفوس! 
ـــي هالكــــة في لحــــدٍ واحــــد ــل، تلتقـ ـــد تبعثرهــــا في الحقــ أو » القــــدر«واللحــــد هــــو  ».بعـ

يشعرك ببؤس » لحدًا«الذي تقدم إليك فيه، ولكن الصحن البائس أصبح » الصحن«
  رومانتيكية النادرة المؤثرة.صاحبه وينشر في الجو تلك ال

والمؤلف يرى رجلاً جالسًا إلى جواره على مقعد ϥحد شوارع ʪريس أمام مسرح 
أن يحمله إلى داخل الأوبرا لأن يكون أخف محملاً على سمعه وضرʭًʪ في «فيخيل إليه 

في «من أن يثقل على الرجل فيقص عليه مأساته، ثم يرى في الأقصر ʪئع عقود » قلبه
نيــه ســلم أضــواء مــن الأبــيض حــتى الأرجــواني، فكأنمــا طــول تحديقــه إلى عقــوده وهــو عي

فهل رأى أحد بصرًا  ».يزينها للناس ترك في مقلتيه بريق الأحجار، إلا أنه بريق كاذب
أحَدَّ من هذا البصر الـذي يـرى سـلم أضـواء في عيـني هـذا البـائع النصـاب؟ وهـل نفـذ 

مؤلفنــا الــذي تــرجم لنــا نفــاقهم وكــذđم وخــداعهم أحــد إلى نفســية هــؤلاء الباعــة نفــاذ 
  ϥلوان أعينهم، وفسر وجود كل تلك الألوان đا هذا التفسير الرائع؟!

تعـــدت علـــى اســـتقلال «وأخـــيراً، كـــم جلـــس مؤلفنـــا مـــع صـــديقه زكـــي في قهـــوة 
؛ وذلــك لأنــه قــد وضــعت بعــض كراســيها علــى الرصــيف، »الشــارع ولــيس فيهــا امــرأة

ومـا نسـمع نحـن ʪعتـداء علـى الاسـتقلال » استقلال الشارع«لى وهذا طبعًا اعتداء ع
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حتى نغضب وتثور عزتنا القومية، خصوصًا وأنه ليس لهذه القهوة المعينـة مـا يشـفع لهـا 
  وقد خلت من النساء.

ــراهيم في كتابــه القَــيِّم  وبعــد، فقــد قــال الأديــب الصــادق الــذوق المرحــوم طــه إب
لحـديث عـن مـذهب أصـحاب البـديع كـأبي تمـام في معرض ا» ʫريخ النقد عند العرب«

إن صاحب البديع يفكر مرتين: مرة للفكرة ومـرة لتحويرهـا والتلطـف «ومن نحا نحوه: 
đا حتى تسكن للبديع. مـن المعلـوم أن الصـياغة حركـة ذهنيـة عنـد الكاتـب والشـاعر، 

فاترًا، كلمـا فإن تعقدت هذه الحركة لم يكن لنا أن ننتظر إلا عبارات معقدة وإلا نفَسًا 
ــه وبــين الجيشــان والاسترســال  ــه الحــرص علــى الزخــرف، وحــال بين هــم ʪطــراد وقــف ب

نات؛ ولذلك فإن التكلف أول ظاهرة في مثل هذا الشعر    ».تلمُّسُ المحسِّ

وهــذا الحكــم دون مــا يســتحق أســلوب بشــر فــارس وأدبــه؛ وذلــك لأنــه لا يفكــر 
غـراب ولا في تسـمية الأشـياء بغـير مرتين فقط بل عشر مرات، والأصالة ليسـت في الإ

ـــب، وإنمـــا الأصــــالة في  أسمائهـــا، ولا في تضـــخيم التوافـــه، ولا في التكلــــف الثقيـــل المعي
الــنفس وموســيقاها، الأصــالة في الطبــع واسترســاله، فهــل تــراʭ نــؤدي خدمــة إلى بشــر 
فارس، عندما نقول له هذه الحقائق التي يجب أن يسمعها من رجل مخلص كان يود أن 

قيثـارة «مـن واقعيـة مـؤثرة، وبمـا في » مـبروك«و» خريـف«ستمتع بما في قصصه أمثـال ي
مـن رمزيـة موحيـة، وموضـوع هـذه » رجل«من جو شعري ʭفذ، وأخيراً بما في » مغترب

القصة جدير ʪلنظر لما نحسه جميعًا من أن التطلع إلى ما لا قِبل لنا به خليق ϥن يقتل 
نــت أود أن أســتمتع بكــل ذلــك وحاولــت أن أســتمتع، فينــا العنصــر الإنســاني. نعــم، ك

ولكـــن التكلـــف أتلـــف علـــيَّ متعـــتي، التكلـــف البـــادي في كـــل شـــيء حـــتى في عنـــاوين 
أي الفهرسـت، وحـتى في » المشـتمل«ووضـع » بخـط المؤلـف«القصص وطريقـة كتابتهـا 

، »مفـترق الطـرق«استشهاد الكاتـب بنفسـه وتقفيتـه عنـوان الكتـاب بجملـة مـن روايتـه 
مـــن هـــذبنني «ابـــة عنـــوان اĐموعـــة ʪللغتـــين العربيـــة والفرنســـية، ثم في الإهـــداء إلى وكت

، وأخــيراً في شــرح مذهبــه في القصــة نقــلاً عــن حــديث لــه أوردʭ أســانيده في »فشــعرت
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  أمانة كما أوردها المؤلف نفسه، وهذه توافه يجب أن يسمو فوقها الأدب. 

التواضــع والإخــلاص وصـــدور وإʭ لنأمــل تكــرار مــا ســبق أن قلتــه عــن وجــوب 
الأديب عن طبعه وترك الطنطنة إلى الهمس الصادق، كما أني على ثقة من أنه ستظهر 
عندئذٍ في أسلوب بشـر فـارس تلـك الموسـيقى الـتي حطمهـا التكلـف واحتبـاس الـنـَّفَس 
والانتقـــال مـــن المحســـوس إلى المعنـــوي انتقـــالاً مصـــطنعًا، كمـــا ســـتظهر وحـــدة النســـيج 

اه عنــده اليـوم مــن تنــافر بــين الألفـاظ المهجــورة الثقيلــة النغمــة، والألفــاظ ويختفـي مــا نــر 
  التافهة المبتذلة التي تشبه العامية.

  الشعر والأساطير» أرواح وأشباح«

جميــل جــدčا أن نتخــذ مــن الأســاطير مــادة للشــعر، وقــد ســبقنا إلى ذلــك شــعراء  
تكــرار مــا قلنــاه مــن  كبــار، ولكــن علــى شــرط أن نــنجح كمــا نجحــوا. ومــا يجــوز أن نمــل

وجوب تملك موضوعنا، كما تملكوه؛ إذ إننا لن نستطيع أن نخلق مـن أسـطورة معروفـة 
قيمًا فنية جديدة ما لم نتمثلها حتى تصـبح جـزءًا مـن أصـالتنا، ولا أدل علـى صـحة مـا 
ــاحيهم النفســية اخــتلاف شــنييه  نقــول مــن النظــر فيمــا فعــل شــعراء ثلاثــة مختلفــون بمن

  وشيلي وكيتس.

شنييه شاعر فرنسي ولد لأم إغريقية غذته ʪلروح اليوʭنيـة الخالصـة، فـإذا بـه في 
سذاجة القدماء ورقتهم ولطف حسهم. تناول هذا الشاعر أسـاطير اليـوʭن يقصـها في 
يسر لا يبغي منها غير التأثير العاطفي الذي تحركه وقائع بسيطة يرويها ϥسلوب سهل 

يــذهب إلى النهــر يســتقي المــاء في إʭء، وتلمحــه  ونغمــات ســيالة؛ فهــيلاس فــتىً جميــل
عــرائس الــيم فيقــع في قلــبهن، ومــا يــزلن بــه إغــراءً وســحرًا حــتى يجتذبنــه إلى الميــاه الــتي 
تطويه أمواجها، ويختفي الفتى وصوت صديق له يناديه. وفتـاة ʫرنـت جميلـة حملتهـا القـلاع 

Ĕ ضـت بمقــدم السـفين، ترســل إلى زوجهـا القصــي، وفيمـا هــي فرحـة تبتســم للمسـتقبل وقــد
بصرها المشرف في آفاق السماء؛ إذ هبت عاصفة حملتها إلى اليم، وعصافير السماء تغـرد 

  وإحساس. فيزيدʭ تغريدها شجوًا، وهذا كل ما نجده عند شنييه: موسيقى
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أما شيلي فعقل يفكر؛ ولذا لم يَـعْنِهِ من الأسـاطير غـير معانيهـا الرمزيـة. وهـو إلى 
عر؛ ولذا نراه يعالج الفكر ϥسـلوب الشـعر، وصـور الشـعر، وموسـيقى جانب ذلك شا

حيــث يتخــذ مــن هــذه الشخصــية » بروميثيــوس«الشــعر، وهــذا واضــح في روايتــه عــن 
الخرافية رمـزًا للبشـرية الـتي تثـور ضـد ظلـم الآلهـة، وقـد أصـبحت الإنسـانية عنـده خـيراً 

لولا عبقرية شيلي الشعرية، لجاءت  صراحًا، وأصبحت الآلهة شرčا عنيدًا. ومن البينِّ أنه
ــرد، وإذن فباســـتطاعة الشـــاعر  ــن الفكـــر اĐـ ـــه ʪردة ميتـــة ككـــل شـــعر يصـــدر عـ روايت

علــى أن يلــون  -علــى مشــقته وخطــره  -الموهــوب أن يجــازف بقيثارتــه في عــالم الرمــوز 
  الإحساس الفكرة، وأن ترفع الصور الشعرية من استوائها البارد.

ʬ ســـمة، يـــرى بعـــض وكيــتس يمثـــل اتجاهًـــاĐلثــًـا، فهـــو شـــاعر الصـــيغ والأوضـــاع ا
الأواني الــتي كانــت توضــع علــى قبــور المــوتى مــن الإغريــق القــدماء، ويتأمــل فيمــا يحلــي 
ــع ببصــره خطوطهــا، وكــأن بصــره الريشــة الــتي خلقتهــا،  ــة فيتب جوانبهــا مــن صــور جميل

عـال الفـني فنشـاركه ويصف ما يرى فينفث فيه الحياة، إذا به يثير فينا ضـروʪً مـن الانف
  إحساسه، بل نشارك الصور حياēا، وهو يسائل تلك الصور فينطقها ϥسرارها.

للشــاعر علــي محمــود طــه، فــأرى صــوراً مغريــة » أرواح وأشــباح«وهــا أʭ اليــوم في 
وحيلاً في الطباعة ēش لها العيون، ثم أفتح الكتـاب وآخـذ في القـراءة فتنطـوي الـنفس 

  وينفر الإحساس.

الإغراب وأجمل الشعر أشده سذاجة! وفيمَ الزج بسـافو وبليتـيس وʫيـيس وفيمَ 
وتلك أسماء ʫريخية أو خرافية، لها دلالتها في كل العقـول، ومـن عجـب أن تبحـث عـن 
شيء من تلـك الدلالـة في أقـوال كـل مـنهن فـلا تجـد شـيئًا، وتلاحقـك الصـور التاريخيـة 

وتثير بك الغيظ، ولكـم مـن مـرة  التي تعرف عنهن وأنت تقرأ فتتلف عليك إحساسك
تتســـاءل: لمَِ هـــذه الأسمـــاء الحبيســـة في حقائقهـــا التقليديـــة؟ وبـــودك لـــو أخـــذت قلمـــك 
ومحوēا من كل النسخ لتحل محلها أسماء أخرى، بل أرقامًـا إن عـزَّت الأسمـاء الشـعرية. 

يـك ويبلغ بك الحنق أقصاه عندما تنظر في مقدمة القصيدة، فـترى الشـاعر قـد قـدَّم إل
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هذه الشخصيات نثرًا، كما يعرفها الناس، وتنظر في الشعر علَّك ترى فيه إيضاحًا لهن 
لم تعـد » فسـافو«وتمشيًا مع ما عرضه المؤلف عنهن في المقدمة، فتحار ويذهب لبُُّكَ؛ 

الشاعرة الحسية التي نعرفها، وهي في أقوالها أقـرب إلى الهـدوء والنظـر الفلسـفي الـذي 
التي  «اول فهم النفوس منها إلى الشاعرة الإغريقية المسرفة العنيفة يلتمس الأعذار ويح

وبليتـيس  ».كانت تحس برغبات الحياة، تسيل تحت إهاđـا رعشـة كلمـا رأت مـن تحـب
عنـــده لا تمـــت إلى شـــاعره بيـــير لـــويس بســـبب قريـــب أو بعيـــد، فـــأين الـــتي تقبـــل علـــى 

ا مــا تثــور فيهــا كــبرʮء النســاء؟ الرجــال بحواســها الملتهبــة مــن بليتــيس شــاعرʭ الــتي كثــيرً 
  وأخيراً أين ʫييس التي ترقص وتذهب ϥلباب الرجال؟

وهــرميس، أي خاصــية مــن خواصــه نلمحهــا فيمــا عــرض الشــاعر، اللهــم إلا أن 
المكلَّــف «تكــون قيادتــه لــلأرواح؟ ونحــن بعــدُ لا نــدري لمَِ جعــل منــه المؤلــف في مقدمتــه 

ومعـرفتهم هـي  -! والذي يعرفه كافة المثقفـين عنـه »بقيادة الأرواح الأثيمة إلى الجحيم
ـــــحيحة  ــــ ــــ ــــ ــــه  -الصـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــر«أنــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالم الآخـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــد الأرواح إلى العــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــو »قائـ ــــ ــــ ــــ ، هـــــ
ـــواميس Psychopompos البســــيكوبومبوس ـــة تترجمهــــا القـ ، وهــــذه اللفظــــة اليوʭنيـ

ومعــنى هــذه  Conducteur des ames aux enfers الفرنسـية عــادة بقولهــا:
لأستاذ محمود طه ترجمته عن الفرنسية فيما أظـن الجملة هو ما ذكرت، فمصدر خطأ ا

في الجمــع لــيس معناهــا الجحــيم، بــل العــالم  enfers ترجمــة غــير صــحيحة؛ إذ إن لفظــة
الآخـــر إطلاقــًـا، وإنمـــا المفـــرد هـــو الـــذي يفيـــد هـــذا المعـــنى، وحيـــث فهـــم الأســـتاذ مـــن  

 لـــلأرواح» الآثمـــة«معـــنى الجحـــيم كـــان مـــن الســـهل أن يضـــيف كلمـــة  enfers كلمـــة
ليستقيم الكلام. ونحن لا نقف عنـد هـذه الغلطـة، فهـي مهمـا تكـن ʫفهـة، ونحـن الآن 
ــث في  ـــود طــــه العــــالم ʪلفرنســــية، أو الباحــ ـــود طــــه الشــــاعر لا محمـ ـــن محمـ ـــدث عـ نتحـ

  الأساطير، ومن العدل ألا نحاسبه إلا عن شعره فهو عبقريته وهو ميدانه.

مـن أسـاطير اليـوʭن مـادة ومع ذلك فثمة مسألة أخطر، فشاعرʭ يريد أن يتخذ 
لشعره كما يتخذ لشخصـياته أسمـاء إغريقيـة، وإذن فمـن حقنـا أن ننـاقش طريقـة فهمـه 
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ــات؛ وذلــك لأنــه إذا جــاز أن نتســاهل في شــيء فإنــه لا يمكــن أن يكــون هــذا  لليوʭني
التساهل في فهمنا للمادة التي نصدر عنها، وفي جملة الشاعر الخاطئة ما يدل على أنه 

  فسه بعناء دراسة أساطير اليوʭن ومعتقداēم الدينية كما يجب.لم ϩخذ ن

وذلــك لأن فكــرة الإثم والجحــيم، بــل فكــرة المصــير بعــد الحيــاة لم تعرفهــا الدʮنــة 
الأولمبيـة، ولم تظهــر في بــلاد اليـوʭن إلا بتــأثر المعتقــدات الأجنبيــة الـتي أتتهــا مــن مصــر 

ــلل إ ــي لم تتسـ ــي إليهــــا وســـورʮ وبـــلاد الشـــرق الأخـــرى، وهـ ــس الـــتي ينتمـ لى دʮنـــة زيِـُ
ــرار  ـــــاغورس، ثم في أســـــ ـــــوس وفيثــ ــــار أورفيــ ــــعائر أنصـــ ــرت في شـــ ـــا ظهـــــ ــرميس، وإنمــــ هـــــ

، وهذا تيار ظل بعيدًا عن أسـاطير اليـوʭن ودʮنـتهم التقليديـة، وفيـه Eleusis إلزيس
فقــط نجــد فكــرة الإثم، وفكــرة الثــواب والعقــاب ومصــير الأرواح. وأمــا هــرميس فكــان 

  رواح إلى العالم الآخر المظلم، الذي نرى الجميع يرهبونه.يقود كل الأ

وهــذه الملاحظــة تقــودʭ إلى مــنهج الشــاعر عامــة وطــرق علاجــه لموضــوعه، ففــي  
كتابـــه مـــا يـــدل علـــى العجلـــة وعـــدم الرويـــة، ســـواء في وحدتـــه أو في تفصـــيله، بـــل في 

إلى الإغــراب  صــياغته الشــعرية ذاēــا، وهــذا اتجــاه يجــب أن نقاومــه لمــا يجــره مــن جنــوح
والغمــوض والتفكــك ومــا يســببه مــن إفســاد للنغمــات وهلهلــة في الاطــراد وضــعف في 

  السبك.

وعلام يـدل هـذا العنـوان الجميـل؟ أهـي حقčـا » أرواح وأشباح«وفي الحق: ما هي 
أرواح وأشباح؟ وإذا كانت فكيف نظمها خالقها؟ أهي ملحمة؟ أهي قصيدة فلسفية؟ 

ن بعدُ لا نحرص على أية لفظة مما ذكرت، فللشاعر أو أهي ديوان؟ ونح… أهي قصة 
الكاتب أن يقدم لنا ما يريد، وعلينا أن ننظر فيه كما هو، ومـا يجـوز أن يـدفعنا كسـلنا 

نضع الكتاب فيها لنستريح، ولكني أظن أنه مـن حقنـا أن » خانة«العقلي إلى التماس 
  نناقش وحدة الكتاب.

النزعــة، وهــذه بــلا ريــب أنبــل النزعــات، ولقــد وأʭ أنظــر في أولــه فــأراه أفلاطــوني 
أوحــت إلى أفلاطــون بنثــر فيــه مــن الشــعر مــا لم يتــوافر للكثــير مــن القصــائد. فالشــاعر 
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يحدثنا عن صعود النفس إلى مستقرها الأول؛ حيث عالم الخير والحـق والجمـال، وينبئنـا 
  Ĕϥا ستعود إلى الأرض فيما يشبه البعث وهنا ستحدثنا عن:

ــــــتى ـــ ـــ ــــاهد شــ ـــ ـــ ـــولمشــــ ـــ ـــ ـــ ــــا العقــ ــــ ـــــ    وعتهـ
  

ـــــواها   ـــــ ـــــت صــ ــــــ ــــاظر )١(وغابـ ـــ ـــ ــــن النــ ـــــ   عـــ
ــــود   ــــل الوجــــ ــــروح قبــــ ـــ ــــوى الـ ـــــود حــــ   وجـــ

  
ــــر   ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــل في حاضــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاضٍ تمثَّــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   )٢(ومـ

ــع يبشــر بملحمــة فلســفية كتلــك الــتي كتبهــا لــوكريس الشــاعر    وهــذا موضــوع رائ
، ومـع ذلـك مـن منـا لا يحـس ʪلتنـافر الواضـح بـين »طبـائع الأشـياء«اللاتيني مثلاً عن 

مـــن الغـــنى والجـــلال والضـــخامة، بـــل طـــول » المتقـــارب«ضـــوع؟ ومـــتى كـــان الـــوزن والمو 
النفَس بحيث يتسع لفكرة أفلاطونية؟ وهلا يـذكر الأسـتاذ محمـود طـه كمـا نـذكر جميعًـا  
كيف أن شعراء خالدين قد فشلوا في شعر الملاحم، وكان فساد إحساسهم ʪلموسيقى 

الشـاعر الفرنسـي » نسـيادفر «مـن أكـبر أسـباب هـذا الفشـل؟ وهـلا يـذكر بنـوع خـاص 
وكيــف هــوت؟ وقــد أجمــع النقَّــاد علــى أن اســتعمال الشــاعر للبحــر » رونســار«المبــدع 

ــدلاً مــن البحــر الإســكندري  ــا ١٢«المكــون مــن عشــرة مقــاطع ب الــذي يلائــم » مقطعً
الملاحم كان من أسباب هذا الفشل. بل ألم يفطن ابن العميد إلى وجوب اختيار الوزن 

أهــزل وأنحــف وأخــف مــن أن » المتقــارب«يلائمــان موضــوع الشــعر؟ والقافيــة اللــذين 
يحتوي فكرة فلسفية، إن فيه ما يترك في النفس فراغًا ويشعرها ϥن الموضوع قد ضمر 

  وضاع جلاله.

  »:ترجمة شيطان«ولقد رأيت لتلك الظاهرة شبيهًا عند العقاد في قصيدته 

ـــل العمــــــيم ــــرحمن ذو الفضـــ   صـــــاغة الــ
  

ـــــ   ـــ ـــ ــــــاء في قـــ ـــــ ـــق الظلمـــ ـــ ـــ ـــقَرْ غســـــ ـــ ـــ ـــ   اع سَــ
وهــي قصــيدة طويلــة يقــص فيهــا الشــاعر حكايــة ضــافية عــن الشــيطان وســقوطه   

  لموضوع كهذا؟!» الرَّمَل«، وأʭ لا أدري كيف اختار »الملحمة«فيما يشبه 

                                                 
  الصوى: أحجار توضع كعلامات في الطريق. )١(
  ير الأبيات في نظري.أʭ أذكر دائمًا خ )٢(
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ولكني أسارع فأقرر أن محمود طه شاعر رغم كل شيء، وما عليـك إلا أن تنظـر 
سيسـلكه «، »وتنطـق ʪلمثـل الثـائر: «في أسلوبه فترى أن الصيغ النثرية في شعره كقوله

آخـرة «، و»فلا كان بعثاً ولا قدراً«، »يبقى صداها إذا ما هلك«، »الفن فيمن سلك
، »وأضـــحيت شـــيئًا ككـــل الرجـــال وأضـــحيت شـــيئًا ككـــل النســـاء» «العاشـــق المنتحـــر

  وأمثال ذلك قليل ʪلنسبة لأسلوب العقاد الذي لا أرى فيه إلا القليل من الشعر.

يب الأمر أن يقـع محمـود طـه في نفـس السـخف الـذي وقـع فيـه العقـاد، ومن غر 
ــرولين  ، »لنســــمع أعاجيــــب العــــبر«فالعقـــاد يــــدعوʭ في أول قصــــيدته إلى أن نخــــف مهـ

  وكذلك يفعل محمود طه، فيختم مقدمته بقوله:

ــــرءوا ـــــ ــــــتمعوا واقــ ــــث فاســـــ ـــ ـــ ــــــو البعـ ــــ   هـ
  

ــــاعر   ـــ ـــ ـــــن الشـــ ـــــ ـــــماء عـــ ـــ ــــ ــــديث السـ ـــ ـــ   حـــ
ذه الدرجــة ϥن يســتمع إلــيهم أحــد أو لا فيــا للعجــب! مــتى اهــتم الشــعراء إلى هــ  

ــيس في ذلــك مــا يُضــحك؟ وفي الحــق إĔــا لظــاهرة عجيبــة! فالــذي عرفنــاه  يســتمع؟ أل
هـــو أن يتجـــه الشـــاعر أو الروائـــي إلى  -لا المحـــدثين  -ورأينـــاه عنـــد الشـــعراء القـــدماء 

يـه، القُرَّاء، بل على الأصح إلى المشاهدين في المسـرح، ليكسـب انتبـاههم وعطفهـم عل
وهـذا عنـدما كانـت تقـام مسـابقات بــين الشـعراء، وأضـيف إلى ذلـك أن هـذه العــادة لم 

اللاتيــني مــثلاً يتجــه في  Plautus تكــن معروفــة إلا في الكوميــدʮ، فأنــت تجــد بلــوتس
البرولــوج إلى الحاضــرين يخــاطبهم ويــدعوهم إلى الحكــم لــه، كمــا يمهــد لســماع مســرحيته 

ـــذلك   ـــص لهــــم وقائعهــــا، وكـ ـــتي يلخـ ــــدماء، فتجــــد الـ ــق الق ــ ــل شــــعراء الإغري كــــان يفعــ
ــــمى  ــــ ــــ ـــــدʮ المســ ــــ ـــ ــ ـــن الكومي ــــ ــــ ــــزء مـــ ــــ ــــ ــــور في الجــ ــــ ــــ ـــب الجمهــ ـــ ــــ ــــتوقانيس يخاطــــ ــــ ــــ أرســ

ــتي وفي حديثــــه عــــادة مــــا يُضــــحك ويــُــ Parabasis »الــــبراʪز« ؤدي إلى الأغــــراض الــ
  ذكرēا.

والآن مـــاذا يقصـــد العقـــاد ومحمـــود طـــه đـــذين البيتـــين؟ إن كـــاʭ قـــد قصـــدا إلى 
  ».حاوي«لك عن نفسي، فقد خيِّل إليَّ أني في سامر أو عند الإضحاك فقد نجحا، وذ

وهذا يؤدي بنا إلى مسألة خطيرة، هي ما يجب أن نعلمـه جميعًـا مـن حاجاتنـا إلى 
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التواضـع والاختفــاء قلـيلاً، فالقــارئ لا يعنيــه فيمـا أظــن أن يعــرف الكثـير عــن عبقريتنــا 
عنهــا مــن شــعر، وʮ ويــل عبقريــة لا وتمــدُّحنا đــا، وإعلائنــا لشــأĔا، وتقــديرʭ لمــا يصــدر 

  تعرف إلا مدح نفسها!

وبعد، فنحن في حاجة ماسة إلى أن نحارب عدة عادات سخيفة عندʭ، منهـا أن 
ينفق الشـاعر نصـف قصـيدته اعتـذاراً عـن Ϧبيِّ الشـعر عليـه، ألا فليسـكت إن لم يكـن 

لكتـه وتخليـده لديه ما يقول! أو شكواه من ضيق الألفاظ عن إحساسه، أو الإشادة بم
للناس ولنفسه، وكذلك يفعل الكثير من خطبائنا، وهذه أخطاء في الـذوق أضـخم مـن 

  أن نحتاج إلى الوقوف عندها.

ولكن ثمة ما هو أخبث من ذلـك لأنـه أرق وأرهـف، فلقـد رأينـا الأسـتاذ الحكـيم 
مشــكلة حيــاة الفنــان، وهــا نحــن اليــوم نــرى محمــود طــه يتحــدث » بجمــاليون«يعــالج في 

، وتلك ظاهرة مخيفة، »ملحمته«ا عن الفنان وعلاقته ʪلمرأة؛ إذ إن هذا هو جماع أيضً 
فهــي تــدل علــى أن أدʪءʭ أكثــر وعيًــا بفــنهم ممــا ينبغــي، مــع أن مشــكلة الفــن ليســت 

  مشكلة إنسانية عامة.

ثم إني وإن كنــت لا أنكــر علــى الأســتاذ محمــود طــه أن يجمــع في نظرتــه إلى الفــن 
صــدًى عــابرًا وروحًــا مجنحــة «رة الرومانتيكيــة الــتي تجعــل مــن الفنــان والحيــاة، بــين النظــ

، »شــقين مــن قــبس مســتعر«وبــين النظــرة الحســية الــتي تــرى في فمــي الحبيبــين » الخــاطر
وتضــح بــه «، »رغبــة يهتــف đــا جفنهــا المنكســر«وتجعــل الشــاعر يشــم في أنفــاس فتاتــه 

و مـا كـان يفعـل بـودلير الـذي على نحـ» فيشم رائحة الجسد المحترق«؛ »الشهوة الجائعة
تتلمذ له محمود طه على ما يظهر في هذا الاتجاه، أقول: برغم أنني لا أنكر عليه شـيئًا 
من هذا، فإنني كنت أرجو أن ينجو بنا من الابتذال، فمعظم معانيـه مطروقـة، والجمـل 

  غراض.الجميلة التي ذكرēا هي كل ما استطعت التقاطه من أقواله الكثيرة في هذه الأ

ــذال معــانيهم،  ونحــن بعــد نســتطيع أن نغتفــر لمحمــود طــه ولغــيره مــن الشــعراء ابت
فالمعـاني أشـياء ʫفهـة في الشـعر، ولكـن علــى شـرط أن تخلـق الصـياغة مـن هـذه التوافــه 
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معنى نَـيْل الصحراء مـن  -قيمًا فنية، على نحو ما فعل أبو تمام مثلاً من المعنى القريب 
  دافقة رائعة بقوله:قوة شعرية  -جسم البعير 

ــــة ـــ ــــــان حقبــ ــــــدما كـــ ــــافي بعـــ ـــ ــــه الفيــ   رعتـــــ
  

ـــــاكبه   ــــلُّ سـ ـــــروض ينهــ ـــــا ومــــــاء الـ   رعاهـ
  لشاعرʭ. وأمثال ذلك مما يحتاج إلى صبر على الصياغة وقدرة عليها لم يتوافرا دائمًا  

، ثم »تؤجــان ʪلنظــرة الرائعــة«انظــر إلى قولــه مــثلاً عــن حــدق إحــدى الحــورʮت: 
؟ وهل لهذا التنافر من سر غير العجلـة، أو »الأجيج«من  »الروعة«تساءل: أين تقع 

، ومـا في ورد الحبيبـة مـن ابتـذال ذهـب »ألم يبعـد الحسـن في زهرهـا«قوله عن الشاعر: 
، مـا هـذا الحشـو الـذي يحـرص علـى »ألم ينسـم الخلـد مـن عطرهـا«بجمال صـدر البيـت 

  ذكر الزهر بعد العطر؟!
در عــن مـذهب أدبي بعينــه، وهــذا ولقـد نحــس مـن حــين إلى حــين أن الشـاعر يصــ

جميل، ولكن على أن يصدقنا الـذوق؛ فبـودلير مـثلاً يكثـر مـن الجمـع بـين المتناقضـات  
  وما شاكل ذلك، وϩتي شاعرʭ فيقول:» النور القاتم«كقوله: 

ـــبره ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــردى قــ ــــــ ـــــ ــــد الــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــر بعــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   وأحفــــ
  

ــــة   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة الهاويــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــى قمــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــاك علــ ـــ ـــ ـــ ــــ   هنـــ
ـــــرة   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــه زهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــرس في قلب ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   وأغــ

  
ــــة   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــةً ʭميـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــر راويـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن الشــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   مـــ

فقد قالها بودلير، بل هـي عنـوان ديوانـه، ولكـن مـا » زهرة من الشر«ن نترك ونح  
  ؟ وهل لها صورة واضحة في خيال الشاعر أم هي صنعة المذهب؟»قمة الهاوية«

ولقــد يحــدثنا فــرلين حــديثاً ســهلاً ســاذجًا مــؤثرًا صــادقاً عــن بؤســه، وقــد أخــذت 
في أذيتـه، » حـاب قيثـارة الخريـفʪنت«، ولقد يخبرʭ »كورقة ميتة«تتقاذفه بقاع الأرض 
  فيأتي شاعرʭ يقول:

ــــف ــــــ ــــــات الخريـــ ـــــ ـــوت ورقــ ـــ ـــ ـــــا هــــ ـــ ـــ   إذا مــ
  

ـــــنان   ـــــ ـــ ـــــزات الســـ ـــــ ــــ ــــا وخــ ـــ ـــ ـــ ـــــس لهـــ ـــ ـــ ـــ   أحــ
ـــــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا لحنهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــريح مـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــارة الـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   وقيث

  
ــــــان   ـــــوة أو حنــــ ـــــريح في جفـــــ ـــوى الـــــ ـــ   ســــ
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ƅʮ! ولمَِ هذا التهويل والجري وراء المعاني المقتسرة البعيدة الخالية من كل صدًى 
لين الميتــة مـا يحــز في نفســي حــزčا لا يسـتطيعه ســنان محمــود طــه، إنسـاني؟ إن في ورقــة فــر 

  وفي انتحاب قيثارة الخريف من الأسى ما يعز على جفوة رʮح محمود طه وحناĔا.

وبعـــد، فـــنحن في حاجـــة إلى أن Ĕمـــس، نحـــن في حاجـــة إلى التواضـــع، التواضـــع 
 صـادق مخلـص؛ الإنساني الأليف القريـب إلى النفـوس، نحـن في حاجـة إلى أدب إنسـاني

  لأن نفوسنا في ظمأ إليه. 

ــا ولنحملهــا علــى أن تقــول في بســاطة مــا تجــد وســوف نــرى  ألا فلنعــد إلى قلوبن
جمــال حــديثها، ولنتخــذ الأســاطير مــادة لإحساســنا وهياكــل لصــورʭ الفنيــة، ولكــن في 

  أمانة وفهم ونزول على معانيها. 

 علــى القــارئ حــتى يمــل وأمــا الطنطنــة، وأمــا إقحــام أنفســنا وعرضــها في كــل حــين
  وينفر، وأما الحديث عما لا نجيده، فلا.

وبعد، فعند محمود طه أشياء جميلـة حقčـا ولكنهـا قليلـة، وأʭ علـى تمـام الثقـة مـن 
أنــه شــاعر موهــوب وأنــه يســتطيع خــيراً مــن هــذا، ولكــن علــى شــرط أن يتخلــى عــن 

نفسه وعدم التساهل في الإغراب وأن ينسى نفسه قليلاً. ثم لا بد له من القسوة على 
الصياغة؛ فثمة حشو في بعض الأبيات وثمة هلهلة، وثمة محاولات لتضخيم العبارة عن 

  أشياء ʫفهة. والذي لا شك فيه أن شاعرًا يقول:

ـــــا ـــ ـــ ـــ ــــــأ روحهــ ــــ ـــــى ظمــــــ ـــــ ـــ ـــت علـــ ـــ ـــ ـــ   وهامــــ
  

ـــــا   ــــن خمرهــــ ــــأس مـــــ ـــ ـــــوا الكــ ــــــم ملئــــ   وكـــ
حجرًا في قادر على الشعر الجيد، فهل تراه فاعلاً؟ ذلك ما نرجوه ليكون شعره   

  أدب مصري يستطيع حقčا أن يثبت للأدب الأوروبي الذي لا بد لنا من مثله.

  والأدب الواقعي» نداء المجهول«
لا أريد أن أتعجل القـول عـن تيـارات أدبنـا الحـديث؛ لأني شـديد الحـذر مـن كـل 
تعميم لا يصـدر عـن استقصـاء، وهـا أʭ أقصـر القـول علـى كتـاب واحـد لكـل مؤلـف. 
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إنني كلما عاودت النظر في الكتب الأخـرى لأدʪئنـا الـذين أتحـدث عـنهم ومع ذلك، ف
وجــدت أننــا لا نبعــد كثــيراً عــن الصــواب عنــدما نحــاول اســتخلاص اتجــاه كــل مــنهم مــن 
الكتاب الذي ننقده، بل أظن أنه ʪستطاعتنا أن نرسم منذ اليوم تخطيطاً عامčا لمذاهب 

  أدʪئنا.

 القصــة: الاتجــاه التــاريخي الــذي ابتــدأه جرجــي وللنظــرة الأولى يبــدو أن لــدينا في
زيدان، وجاء فريد أبـو حديـد فجـدد مـن معنـاه وحـدد مـن وسـائله، وأوشـك أن يخلقـه 

، وتبعه في ذلـك شـاب ينبعـث عنـه الأمـل »زنوبيا«و» الملك الضليل«خلقًا جديدًا في 
مة القس«و» أخناتون«هو علي أحمد ʪكثير كاتب  إحدى  التي ʭلت» جهاد«و» سلاَّ

للعقـاد، ثم أدب الفكـرة الـذي » سـارةَ«جوائز وزارة المعارف، والقصة التحليلية تمثلها 
يصدر عنه توفيـق الحكـيم، ومنحـى طـه حسـين الـذي يتميـز بموسـيقاه وتـدفق عواطفـه، 

  وأخيراً لدينا الأدب الواقعي الذي برع فيه محمود تيمور.

قاطعة، فقد يكون في القصـة  وهذه بعدُ اتجاهات عامة لا نزعم أن بينها فواصل
التاريخية تحليل دقيق، وقد يكون في أدب الفكرة شخصيات واقعية، وقد يجتمع النفاذ 

  النفسي إلى اĔمار الإحساس، بل قد لا يخلو واقع تيمور من نغمات الشعر. 

 ʭولكنــني رغــم ذلــك مطمــئن إلى التقســيم إن لم يكــن بــدٌّ مــن التحديــد العــام، وأ
نفعًا؛ إذ قد يساعد الكتاب والقُرَّاء على التحمس لهـذا المـذهب أو ذاك أرى بعدُ فيه 

  والدفاع عنه والاقتتال في سبيله، مما يجدد أدبنا ويوضح سبله.

كنموذج دقيق لـلأدب الـواقعي، وأʭ أقـدر » نداء اĐهول«وها أʭ اليوم أعرض 
ليسـت قصـة » لنـداء اĐهـو ف «أن القارئ قد يصيح بي: رويدك، لقد ضللت الطريق 

واقعية، وكاتبها وإن يكن قد عـرف بقصـص الواقـع فقـد تجـدد فنـه وكتـب هـذه القصـة 
من نوع جديد. هذه قصة أسرار، قصة مغامرات، نداء اĐهول، فأين هذا من الواقع؟ 

  ومتى كان اĐهول واقعًا؟

وأʭ أعــرف هــذا الاعــتراض وقــد ســبق أن قــرأت قصــص تيمــور الأخــرى، إن لم 
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قصة واقعية وأن محمود » نداء اĐهول«معظمها، ومع ذلك أصر على أن يكن كلها ف
تيمــور لم يتغــير ولم يتجــدد ولا تنكــر لماضــيه ففنــه هــو هــو، وأســلوب الرجــل هــو الرجــل 

  نفسه، ولننظر في ذلك.

وأول ما يطالعنا من تلك القصة هو أنك لا تستطيع أن تلخصها في جملة، فهي 
كــرة التعــارض بــين الفــن والحيــاة وتحريــك الشخصــيات  المبنيــة علــى ف» بجمــاليون«غــير 

الــتي تجــد فيهــا كــل شــيء: » دعــاء الكــروان«كرمــوز لعــلاج تلــك الفكــرة. وهــي غــير 
الشعر في صوت الطائر، ووصف أخلاق الريف المصري في ليـالي العمـدة، والـدراما في 

وضـح قتل هنادي، والقصص التحليلي في غرام آمنـة ʪلمهنـدس، وأمـا وحـدة القصـة فأ
  ما تكون في موسيقى المؤلف وسحر أسلوبه.

đــو شــجبت بــه عــدة صــور، ولكنهــا صــور ليســت ســاكنة فهــي » نــداء اĐهــول«
تتحــرك ملائمــة بــين حقائقهــا النفســية ومــا ســيقت إليــه مــن مغــامرات، أتريــد أن تعــرف 

  تلك الصور، بل أن تعرف أصحاđا وتميزهم من بين الناس كافة؟

ؤلف نفسه، وما لنا أن نقسو علـى الكاتـب فنطالبـه ϥن دعنا من الراوي فهو الم
يخــرج عــن حياتــه فيرســم لنفســه صــورة لأن مصــادفات الحيــاة قــد ســاقته إلى أن يكــون 

صــاحب فنــدق في لبنــان قــد » عــاد«أحــد أبطــال الروايــة، وانظــر إلى زملائــه؛ فالشــيخ 
ذات الألوان الزاهية  تعوَّد أن يظهر أمامنا بملابسه الشرقية البديعة، القفاطين الوطنية«

والجبب الحريرية الفضفاضة الموشاة ʪلقصب، دائم الابتسام يروح فيهـا ويغـدو بمشـيته 
وأʭ …» المتزنة الهادئة ووجهه الصبيح المشرق فتخاله سلطاʭً من سلاطين ألف ليلـة 
بـين » عـاد«أعترف مع القارئ أن لو اتفق لي أن ذهبـت إلى لبنـان وبحثـت عـن الشـيخ 

الفنادق ما استطعت أن أميزه في يسر؛ لأن الكثيرين منهم يلبسون القفاطين أصحاب 
ـــة الفضفاضـــة الموشـــاة ʪلقصـــب، كمـــا  ـــة والجبـــب الحريري ـــوان الزاهي ـــة ذات الأل الوطني
يبتســمون بوجــوه صــبيحة فيشــبهون ســلاطين ألــف ليلــة، ومــع ذلــك فلنغتفــر للكاتــب 

  بشيء يفرق بينه وبين غيره. » عاد«إهماله في عدم تدقيق البصر وتمييزه للشيخ 
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حلـو الحـديث، «؛ لأن الرجـل »عـاد«ولعل للراوي عذره، فهو معجـب ʪلشـيخ 
ــة في الســماحة وكــرم الضــيافة ، وهــو بعــدُ قــد دل في القصــة علــى شــجاعة ʭدرة »غاي

وروح كـامن للتضـحية بـل اĐازفـة النبيلـة، وفي هــذا مـا يـدعو الكاتـب بـلا ريــب إلى ألا 
يــل، في روحــه وفي ملابســه، وألفــاظ الجمــال عامــة لا تحديــد فيهــا يــرى فيــه غــير كــل جم

  وهي ليست من الواقعية في شيء كثير.

فصورته ممحوة المعالم وقسماته الروحيـة لا تجـد لهـا في » عاد«ولنترك إذن الشيخ 
ــذين اشــتركوا في  نفوســنا مســتقرčا مــن اللحــم والــدم، ولكــن لننظــر إلى نــزلاء الفنــدق ال

رجل سوري مترهل الجسم، له رقبة مجعدة ʭحلة كرقبة النسـر الهـرم «مة ، فث»الحكاية«
نـــراه دائمًـــا في .. يـــدعي أنـــه أســـتاذ للتـــاريخ في دار الفنـــون ʪســـتانبول» كنعـــان«اسمـــه 

الحديقــة؛ حيــث يفــترش العشــب الأخضــر ويتوســـد حزمــة مــن الهشــيم ويمضــي يـــدخن 
  ».النارجيلة في اطمئنان

ن يخطئهـــا أحـــد، وهبنـــا لاقينـــا الرجـــل بحديقـــة وهـــذه صـــورة بـــل لوحـــة لا يمكـــن أ
رقبتـه اĐعـدة الناحلـة كرقبـة النسـر «الفندق أتحسب أننا لا نعرفه للحظتنـا؟ وهـل بعـد 

من أمارة مميزة؟ هـذه قسـمة مـن الواقـع، طـوبى لمـن يقـع علـى مثلهـا، مـا أحـدَّها » الهرم
ـــا أقواهـــا عبـــارة، وكنعـــان  ـــه أســـتاذ للتـــاريخ في» يـــدعي«ملاحظـــة وم ب دار الفنــــون  أن

، ولقـــد يكـــون هـــذا صـــحيحًا لأن الـــراوي لم يجـــزم بشـــيء، ونحـــن أيضًـــا لا »اســـتانبول«
ــى أي حــــال أســــتاذ  » أصــــيل» «فريــــد«نســــتطيع أن نجــــزم بشــــيء. ولكــــن كنعــــان علــ

ـــــه« ـــ ــــ ـــــف في »متفيقـ ـــ ــــ ـــــا المؤلـ ــــ ـــد عالجهــــ ــــ ــــ ــــام، وقــ ــــ ـــ ـــدعو إلى الابتســ ــــ ــــ ــــــية تــ ـــ ، شخصــــ
الخادم لا يجد حرجًا في  »حبيبًا«ʭفذ، ألا تراه يقص علينا كيف أن  Humour عبث

ــك » حبيــــب«أن ϩخــــذ مــــن الأســــتاذ كنعــــان صــــحفه خلســــة؟ ولمَِ لا و ــظ أن تلــ يلاحــ
الصحف تظل في لفائفها أبد الدهر، وأن الأستاذ عندما يضـيق đـا ذرعًـا يرصـها تحـت 

مصـيب عنـدما يـرى أنـه أولى » حبيبًا«لا شك في أن  ...السرير لتكون طعمة للفيران 
  đا من الفيران.
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 -؛ الســيدة الإنجليزيــة »مــس إيفــانس«ولقــد يتحــدث الــراوي مــع الشــيخ عــاد و
ـي الأسـتاذ   -التي سيأتي ذكرها عما قريب  عن قصر حـديث منحـوت في الجبـل، فيُنحِّ

كـان يجـدر بكـم أن تسـألوني في هـذا الأثـر «كنعان فمه عـن مبسـم النارجيلـة، ويقـول: 
ة بحتـة، والـذي شـيده الإمبراطـور يـوʭن العظيم. إنه مـن بقـاʮ الرومـان، وعمارتـه بيزنطيـ

فتبتسم لهـذا العلـم الغزيـر الـذي يجمـع بـين الرومـان والطـراز البيزنطـي وإمبراطـور …» 
يــــوʭن! ولا عجــــب، فالأســــتاذ كنعــــان مثــــال خالــــد للعــــالم المتفيقــــه المغــــرور الكســــول 

لوصـــف مثـــل هـــذا  Cuistre المضـــحك، الأســـتاذ كنعـــان هـــو مـــا يســـمونه ʪلفرنســـية
اذ الجليـــل. وابتســـامنا مـــن الأســـتاذ كنعـــان لا يلبـــث أن ينقلـــب ضـــحكًا صـــراحًا الأســـت

عنـــدما نـــراه يحـــدث الـــراوي عـــن تلـــك المنطقـــة الجبليـــة: إنـــك لـــو ســـألت حصـــباء هـــذا 
الــوادي، واســتجوبت صــخور ذلــك الجبــل، لــروت لــك مــا عانيــت مــن مشــقة في بحثــي 

ــل بـــلا ريـــب أني أعـــد محاضـــرة في طبقـــات أ رض هـــذه المنطقـــة واستقصـــائي. أنـــت تجهـ
  وأطوارها في التاريخ.

  بحث ممتع بلا ريب. –

ولكنــه متعــب ʮ ولــدي، أتصــدق أني قضــيت ليلــة أمــس لم يغمــض لي جفــن،  –
  وأʭ مكبُّ على أوراقي وكتبي والقلم لم يبرح يدي لحظة؟

  كان الله في العون.  –

  »علينا حق؟والآن أʭ في حاجة إلى التمدد قليلاً في الحديقة، أليس لأبداننا  –

أيــة ســخرية في هــذا الحــوار الممتــع! وأي صــدق في تصــوير هــذا الغــرور الملتــوي، 
  وذلك التواضع الكاذب! هذا حوار كاتب كبير.

وتصل مهزلة الأستاذ كنعان الذي يحدثنا الراوي نفسه ϥنه عالم كبير إلى غايتهـا، 
المنحـوت في » ورالقصـر المسـح«عندما تتفق الجماعة على السير إلى الجبل لاكتشاف 

الصخر، وϩتي الصباح والقافلـة تنتظـر الأسـتاذ كنعـان علـى ʪب الفنـدق، والأسـتاذ لم 
وقصـدʭ إلى حجـرة الأسـتاذ كنعـان، «نذهب إليـه »: مس إيفانس«يظهر بعد. وقالت 
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فراعنا صوت غريب يتجاوب في أرجائها، فأنصـتنا فـإذا بـه غطـيط مـزعج يعلـو ويهـبط 
ودق البــاب، فلــم يجبــه إلا » الشــيخ عــاد«شــرجة، فتقــدم في نغمــات ســاذجة، وفي ح

  الغطيط، وʫبع دقه والنائم على حاله يملأ الجو بصوته الكريه وأنفاسه الجافة.

وأخـــيراً تقـــدمتُ (الـــراوي) لأعـــاون الشـــيخ في دق البـــاب، ولكـــن لا حيـــاة لمـــن 
ذنت تنادي! وقامت رغبة صـادقة في اسـتطلاع سـر هـذا الغطـيط غـير الطبيعـي، فاسـتأ

، »الأســتاذ كنعــان«صــديقتي وصــديقي وجعلــت أنظــر مــن ثقــب المفتــاح، فــإذا بي أرى 
جالسًا على سريره يتميز غيظاً وهو منهمك في إرسال غطيطه العجيب، يوهمنـا بـه أنـه 

أن تنظـر ففعلـت، » مـس إيفـانس«مستغرق في نوم عميق، فرفعـت رأسـي وأشـرت إلى 
ـــر فف» الشــــيخ عــــاد«ثم أشــــارت هــــي إلى  ــرات المصــــحوبة أن ينظـ ــــا النظــ عــــل، وتبادلن

  ».ʪلابتسامات، وتركنا المكان نمشي على أطراف الأصابع

ولو أنني رأيتهم في ذلك اليوم لاستغرقت في الضحك. هـذه لوحـة يجمـع الخيـال 
ــا مــن  بــين عناصــرها فتضــحك: الأســتاذ كنعــان الــذي يتنــاوم، بــل يغــط في نومــه؛ خوفً

ان الذين يرونه من ثقب الباب متربعًا علـى صعود جبل يعرف حصباءه، وهؤلاء الإخو 
سـريره يتميـز غيظــًا وهـو منهمـك في إرســال غطيطـه العجيـب؟ ثم منظــرهم وقـد تبــادلوا 
ــرات المصـــحوبة ʪلابتســـامات، ثم يتركـــون المكـــان علـــى أطـــراف الأصـــابع كـــي لا  النظـ

كـل يوقظوا الأستاذ. أليست هذه صوراً من واقع الحياة؟ إن شخصية الأسـتاذ كنعـان و 
ما كان لها من أحداث أنموذج بشري صادق، لـو لم يكـن في الروايـة غـيره لكفـى لتعتـبر 

  من عيون الأدب الواقعي.

؛ »مجـاعص«فكيف بنا لو نظرʭ إلى تلك الشخصية الأخرى العجيبة، شخصـية 
دليل الرحلة إلى القصـر! نـراه لأول مـرة في حديقـة الفنـدق؛ حيـث كـان يجلـس الـراوي 

الخـادم ينبـئ بقدومـه، ويسـمح لـه Đʪـيء، وغـاب » بحبيـب«وإذا  ،»مس إيفانس«مع 
ـــب« ـــز » حبيــ ـــريض الجوانـــــب، مكتنــ ــط القامـــــة، عــ ــل منبســـ ـــه رجـــ هنيهـــــة ثم عـــــاد ومعــ

… العضلات، له شارب غليظ كأنه مصنوع مـن الأبنـوس، ورقبـة كأĔـا الجـذع العتيـق 
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وحياهــا، » مــس إيفــانس«ينظــر إلينــا نظــرات حــادة كأنــه يزدرينــا، واقــترب الرجــل مــن 
فأحســنت لقــاءه، ثم التفتــتْ نحــوي (نحــو الــراوي)، وقالــت وهــي تتلطــف في بســمتها: 
أقدم لك دليلي الذي أعتمد عليه في ارتياد هذه المنطقـة. ودʭ الرجـل مـني وصـافحني 
ــه  في شــيء مــن الــتحفظ، وقــال بصــوت خشــن وهــو يفتــل شــاربه، أو ʪلأحــرى يداعب

أعــرف هــذه الجهــة ومخابئهــا وطرقاēــا، كمــا … محســوبك مجــاعص ابــن الجبــل «مزهــوčا: 
يمكنني صيفًا وشتاءً أن أسير في الليل، كما أسير في النهار، لا … أعرف أصابع يدي 

  .»...تعوقني ظلمة ولا رʮح ولا لصوص ولا ضوارٍ ولا

إن قـدر لنـا ذلـك  -ونحن وإن كنا لن نستطيع أن نميزه عنـدما نـذهب إلى لبنـان 
ذا الرقبــة اĐعــدة الناحلــة كرقبــة » الأســتاذ كنعــان«نميز đــا بــنفس الســهولة الــتي ســ -

النسر الهرم، إلا أننا فيمـا أظـن سـننجح في التعـرف إليـه، خصوصًـا إذا ذكـرʭ أخلاقـه، 
فهذا المسكين رغم مكابرته الساذجة قد انتهى ϥن أظهر هلعًا واضحًا عندما وصـلت 

عـل لـه العـذر في ذلـك؛ فقـد تكالبـت الجماعة في رحلتهـا في الجبـل إلى مفـاوز مخيفـة. ول
الـذي تـدلى » الشـيخ عـاد«عليه المحن فاĔارت به الصخور مـرة وجـرح، ولـولا شـجاعة 

ʪلحبـل لينقـذه مـن الهاويـة الـتي سـقط فيهـا لمـات. ومـع ذلـك، فقـد انتهـى بـه الأمـر إلى 
المــوت في ســقطة أخــرى في القصــر نفســه، وفي ذلــك اليــوم لم تجُــْدِ شــجاعة الشــيخ عــاد 

يئًا، فإنـه عنـدما نـزل ʪلحبـل إلى الهاويـة الـتي سـقط فيهـا مجـاعص وجـده جثـة هامـدة، ش
  قبره ʪلورد.» مس إيفانس«مهشم الرأس، فعاد به ودفنوه، وكللت 

وقد حزʭ لموته لأن الراوي نفسـه قـد حـزن هـو ورفيقـاه؛ إذ عثـروا وهـم عائـدون 
ا إلى التخلــي عنهمـــا لضـــيق ببغلتــين كـــاللتين كانتــا معهـــم في الـــذهاب، واللتــين اضـــطرو 

المفــاوز، وϦملــوا في البغلتـــين فوجــدوهما محجلتـــين كبغلتــيهم، ولكـــن أنىَّ لهــم أن يجزمـــوا 
؟ وقـــال »مجـــاعص«بشـــيء، وهـــل كـــان يســـتطيع أن يجـــزم بشـــيء كهـــذا غـــير المســـكين 

لــو كــان المرحــوم … صــحيح همــا محجلتــان، ولكــن لــيس هــذا دلــيلاً قاطعًــا «الــراوي: 
وđـذه الجملـة البسـيطة، đـذه  ».نقـذʭ مـن هـذه الحـيرة ʪلخـبر اليقـينبيننا لأ» مجاعص«
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الحادثــة الصــغيرة اســتطاع الكاتــب أن يحيــي ذكــرى مجــاعص في نفوســنا، بــل وأن يلوĔــا 
  تلوينًا عاطفيčا ʪلغ الرقة.

، وحبيــب خــادم  »مــس إيفــانس«غــير حبيــب الخــادم و» البهــو«والآن لم يبــقَ في 
مـــس «ا ʪلقـــراءة، وهـــذا ʭدر حـــتى بـــين الأســـياد، وأمـــا ككـــل الخـــدم، وإن كـــان مغرمًـــ

» ʪلأسـتاذ كنعـان«فبطلة القصة فيما يظهر، وإن كنت عـن نفسـي لا أعـدل » إيفانس
الــذي ســأراه أمــام بصــري » الأســتاذ كنعــان«أحــدًا، لا لأنــه أســتاذ فحســب؛ بــل لأنــه 

  وسأبتسم، بل قد أضحك كلما ذكرته.

الكـلام محبـة للعزلـة، أتـت إلى لبنـان عقـب  سـيدة إنجليزيـة قليلـة» مس إيفـانس«
  أزمة نفسية، أوحت إليها بفلسفة عارضة في الحياة، زبد نفضه الألم على السطح.

كانت مثلنا تسعى للاستمتاع بتلك الزخـارف البراقـة حـتى تكشَّـف لهـا اĐتمـع «
ودعتهـا عن حقيقته وʪن لها زيفه وđتانه. وثقت بدنياʭ هذه فأودعتها أعـز مـا تملـك، أ

 ʭفكرهت دنيا ʭًكرهتها… قلبها، ولكنها ردت إليها هذا القلب مطعو.«  

حب خاب، مأساة النساء بل والرجال منذ أن وجد الزمن وإلى أن يفنى الـزمن، 
والـنفس إذا حـزَّت فيهـا الآلام حاولـت أن تتمثَّـل ϥي شـيء، ʪلمغـامرة مـثلاً، وهـذا مــا  

ر مســحور في الجبــل، وقــد تســقَّطت قــد سمعــت بوجــود قصــ» فمــس إيفــانس«كــان. 
أحاديثه فنزعت إلى السير إليه، وكأن مجهولاً يناديها منه نداء لاقى صدًى بنفسها التي 

بمحـــض  -» مـــس إيفـــانس«لم يعـــد يعمرهـــا شـــيء، فاتســـعت لنـــداء اĐهـــول. وكوَّنـــت 
قافلة صـغيرة للبحـث عـن القصـر، أفرادهـا هـم مـن ذكـرت: الشـيخ عـاد،  -المصادفة 

القصة، ومجاعص، ثم هي. وساروا في رحلة شـاقة تجـدها في القصـة، حـتى انتهـوا وراوي 
إلى القصــر، وهنــا قــد يقــول القــارئ: ولكــن هــذه مغــامرة خياليــة! أبــدًا فالقصــر حقيقــة 

، وكـان رجـلاً عظـيم السـلطان تـؤازره عشـائر شــتى، »بشـير الصـافي«واقعـة بنـاه الشـيخ 
ورة، وكان الولاة يرهبون جانبه ويجاملونه ما وكانت له مع الدولة العثمانية مواقف مشه

اســتطاعوا، ويضــمرون لــه الشــر للإيقــاع بــه عنــد إمكــان الفرصــة، ولكــن فطنتــه وســعة 
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حيلتــه جعلتــه يخشــى أن يتنكــر لــه الــدهر، فاختــار مكــاʭً في ركــن يخفيــه الجبــل يصــعب 
الأمـر إلى الاهتداء إليه، وشيد فيه قصرًا محصنًا يعتصـم بـه هـو ومـن معـه إذا اضـطرهم 

  الاختفاء.

ــد الشــيخ  وكــان ذلــك منــذ زمــن العثمــانيين، وأمــا الآن فقــد آل القصــر إلى حفي
بشــير، إلى يوســف الصــافي. ولقــد كانــت لهــذا الأخــير قصــة مــؤثرة؛ إذ إنــه أحــب فتــاة 
وطلبهــا إلى أبيهــا، ولكــن الأب رفــض وهَــمَّ بتزويجهــا إلى رجــل آخــر، رغــم حــب الفتــاة 

حبيبتـه علـى أن يقتلهـا ويقتـل نفسـه، وفعـلاً قتلهـا في ليلـة ليوسف. واتفق الشاب مـع 
زفافها، وأما هو فقد ضعفت يده عن قتل نفسه، ولئن شاع بـين النـاس أنـه قـد انتحـر 
فــإن هــذا لم يكــن صــحيحًا؛ إذ هــام علــى وجهــه ومــا زال يتخــبط في بقــاع الأرض حــتى 

  انتهى ʪلوصول إلى قصر جده. 

نو مــن القصــر، يهيــل عليــه الصــخور أو وهنــاك أقــام مصــدر رعــب لكــل مــن يــد
ينصب له الشرَك، حـتى شـاع وذاع أن القصـر مسـحور. وكانـت ʪلقصـر حـدائق دانيـة 

  الجنان استطاع أن يحيا فيها يوسف ربع قرن ϥكمله.

وصـلت القافلـة إلى القصــر بعـد أن نجـت مــن حبائـل يوسـف بحســن توفيـق، فقــد 
أن يصـيبه بطلقـة » الـراوي«ينما استطاع شاء القضاء ألاَّ يصيب خنجره منهم أحدًا، ب

ارتــه، وهنــا أخــذت  تعُــنى ϥمــر يوســف الجــريح، ويوســف » مــس إيفــانس«ʭريــة مــن غدَّ
واهمًا أĔا خطيبته التي كانت تحمل هذا الاسم، وفي ذلك ما » صفاءب «يهذي فيناديها 

لم ويــرنِّح خيالهــا، حــتى إذا شــفي الرجــل وʬب إلى رشــده، » مــس إيفــانس«يحــرك قلــب 
يعد يناديها đذا الاسم الجميل، وكأنه فطن إلى أĔا غير حبيبته الـتي غـادر الأحيـاء مـن 

  أجلها. 

عنــدما عرفــت تلــك الحقيقــة » مــس إيفــانس«ونحــن بعــدُ لا نــدري مــاذا أحسَّــت 
، فهـذه أسـرار نضـيفها إلى غيرهـا ممـا يمـلأ نفـس »مس إيفـانسب «ورأت يوسف يناديها 

  أسرار واضحة، هل هي إلا فراغ النفس؟ فراغها المؤلم. وإن تكن كلها» مس إيفانس«



٤٨ 
 

ʪلبقاء في هذا المكان الموحش، » مس إيفانس«وأčʮ ما يكون الأمر فقد ضاقت 
لكل امرئ في الحياة رسالة  ...سمي هذه العزلة مرضًا اجتماعيčاإني أ«وأصبحت تقول: 

وهذا  ».فراراً من الميدانيجب أن يؤديها لبني جنسه، فإذا نكص على عقبيه عُدَّ ذلك 
في الحياة، ولكن ألم أقل لك: إن فلسفتها زبد » مس إيفانس«تحول عجيب في فلسفة 
  نفضه الألم على السطح؟

ـــدت  ــدة بعــــد أن فقـ ـــاعص«وغــــادرت القافلــــة المكــــان عائــ ـــن »مجـ ــس «، ولكـ مــ
تقضي وقتًا غـير قصـير تطيـل النظـر إلى الجهـة الـتي يقـوم فيهـا قصـرʭ «ظلت » إيفانس

الشيخ ب «وفي اليوم الثالث من الرحلة صحا الراوي من نومه واجتمع …» سحور الم
عنهــا فلــم » الشــيخ عـاد«فسـأله » مــس إيفــانس«لتنــاول الفطـور، ولكنــه لم يجـد » عـاد

فيهــا معــنى الاستســلام والاســتخفاف » هادئــة مديــدة«يجبــه، بــل اقتصــر علــى ابتســامة 
ابت لنـــداء اĐهـــول الـــذي كانـــت بكـــل شـــيء، إلى أيـــن ذهبـــت؟ ألم تفهـــم؟ لقـــد اســـتج

تبحث عنه، عادت إلى يوسف إن لم يكن بدٌّ من الإفصاح. أما ما كان مـن أمرهـا بعـد 
العودة إليه فذلك ما ليس لنا به علم؛ إذ إن الراوي لم يحدثنا عن شيء بعد هـذا، ولي 

ـــة بعـــدʭ أن نفكـــر في مصـــير  ـــال المتلاحق ـــك أيهـــا القـــارئ، وســـيكون للأجي ــس «ول مـ
  التي ستهز خيالنا لزمن طويل.» إيفانس

هـذه مـن الحيـاة حقčـا، أم هـي » مـس إيفـانس«ولعل القارئ يعود فيسائلني: هـل 
خيال شاعر؟ وأʭ في الحق لا أكاد أتصور هذه الفتـاة العجيبـة في وضـوح؛ لأن الـراوي  
 كــان أيضًــا معجبًــا đــا، بــل لقــد داعــب حبُّهــا قلبَــه فلــم يمعــن فيهــا النظــر، كمــا لم يمعنــه

وهنــا تظهــر حقيقــة أدبيــة كبــيرة، تفســر لنــا كيــف أن الأدب الــواقعي ». عــاد«الشــيخ 
كمـا   -أمعن في وصف الشاذ القبيح الدال، منه في وصـف الجمـال، فصـفات الجمـال 

ألفـــاظ عامـــة كلهـــا مـــن نـــوع الكلمـــات المبتذلـــة الـــتي تلوكهـــا ألســـن اليـــافعين  -قلـــت 
ـــد«و» فـــلان زي القمـــر«واليافعـــات:  ـــال ذلـــك، وهكـــذا يقـــول » رفـــلان زي الب وأمث
وجلســت علـى المقعــد متمــددة فظهــرت معــالم جســمها »: «مــس إيفــانس«الـراوي عــن 
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الفـاتن وحـدقت في السـماء بعينيهـا الصـافيتي الزرقـة اللتـين تكشـفان عـن عراقـة منبـت 
   ».وسلامة قلب

وهـذه أوصــاف جميلــة موحيــة، أجلهــا عــن الابتــذال، ولكــن هــل أفــادت تحديــدًا، 
أعين زرق «وكم فيه من » مفاتن جسمية«ة الجمال تحديد؟ كم في العالم من وهل في لغ

ونحـن نلـتمس للـراوي العـذر، فهـذه »! صافية تكشف عن عراقـة منبـت وسـلامة قلـب
مـــس ب «مشـــكلة لا حـــل لهـــا إلا أن نغـــير لغـــة البشـــر، وهـــو بعـــد قـــد تـــورط في التعلـــق 

مـا زلـت أفكـر في الأثـر الـذي  حتى لقد أصابته الغَيرة من يوسف. وإلى اليوم» إيفانس
  خلفته بنفسه تلك المغامرة.

نداء اĐهول إذن قصـة واقعيـة، واقعيـة في تفاصـيل موضـوعها، واقعيـة في طريقـة 
ــئن أحــاط  ــة بشخصــياēا. ول ــه لا » مــس إيفــانس«قصصــها، واقعي جــو مــن الشــعر فإن

شخصـية  يستطيع أن يخُفي ما فيها من حقائق نفسية، فهي شخصية نفسية إن لم تكن
واقعيـــة ϥســـلوđا. ولتيمـــور أســـلوب أصـــيل، أســـلوب » نـــداء اĐهـــول«مـــن دم ولحـــم، 

خطفات دالة مـوجزة مركـزة موحيـة دقيقـة، أتريـد أمثلـة؟ اذكـرِ أسمـاء الأعـلام ومـا فيهـا 
مــن بيــان، الشــيخ عــاد والأســتاذ كنعــان ثم مجــاعص، مجــاعص بنــوع خــاص ومــا فيــه مــن 

  شفق.تدعوʭ إلى الابتسام الم» جعاصة«

فقد تم في » الصافي وصفاء«وإن لم نخلُ من دهشة لاتفاق اسم » صفاء«وأخيراً 
سهولة مسرفة كنت أود لو نجا منها تيمور. ثم اذكرْ جمُلَه ولوحاته العديـدة في القصـة: 

أخـذ يبتلعهـا خضـم الضـباب القـاني «ورأيت الشمس تنحـدر الهـوينى في الأفـق، وقـد «
 ».مـي ϥطـراف الـودʮن الزاحـف علينـا مـن طلائـع الليـلالمترا» وقت الغروب في الجبل

الرعـــاة بوجـــوههم «أَوَ لســـت تـــرى المنظـــر، أوَ لســـت تحـــس بزحـــف الضـــباب؟! اذكـــرِ 
لقمة كبـيرة حشـا » إخضاع«، ثم تصور مجاعص وهو يحاول »الطويلة المشدودة البشرة

يضًـــا، ومـــر بعـــد ذلـــك يومـــان أ«đـــا فمـــه، وقـــارن صـــورته هـــذه بصـــورته أثنـــاء الرحلـــة: 
، حشو »فيما Ϩكل منه(«وأوشك الزاد أن ينفد على الرغم من تقتيرʭ فيما Ϩكل منه 
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ـــة صـــماء» مجـــاعص«هممنـــا بحذفـــه)، واعـــترض  ، ولم يعـــد »وجـــوم غريـــب وغشـــيته كآب
يســـمعنا مبالغاتـــه المستفيضـــة في وصـــف شـــجاعته والإدلال بخبرتـــه، وتراخـــى شـــارʪه «

طريق عقبة كئود طمح ببصره إلى السماء وصرخَ وانحنت قامته، وكان إذا صادفته في ال
  .»من أعماق قلبه: الله يخرب القصر ويحرق اللي بناه!

ثم هذه اللوحة التي كأĔا رُسمت بريشة مصور ماهر يعرف كيف يجمع شخصـياته 
ثم رأينــا المــأوى وقــد «ويميــز بينهــا، لوحــة أفــراد الرحلــة وهــم بمــأوًى في إحــدى الليــالي: 

ـــدأت تنـــيره أشـــعة ــت  ب ــر فتنهـــدت طـــويلاً وطفـــت بعيـــني فألفيـ ــس إيفـــانس«القمـ » مـ
ـــان كمـــا تلمـــع الماســـة  ـــدقيق حولهـــا، وعيناهـــا لامعت ـــدور برأســـها ال منكمشـــة بجـــواري ت

ينظــر أمامــه نظــرًا ʫئهًــا مسترســلاً في أحلامــه، أمــا مجــاعص » عــاد«المصــقولة، والشــيخ 
  ».فقد كوم نفسه وراح في سبات عميق

الكاتــب كقولــه عـن نرجيلــة الأســتاذ كنعـان ليلــة كــانوا وأخـيراً، دعنــا مــن هفـوات 
أن يجمعها عن القصر، ولا تستمع » الشيخ عاد«ينصتون إلى المعلومات التي استطاع 

انبعث بمائها هدير عـالٍ، كأنمـا هـي أيضًـا تطالبـه (تطالـب الشـيخ عـاد) «إلى دعواه أنه 
ا لـيس صـحيحًا ومـا ، فهـذ»أن يروي لنا حكايـة هـذه الفاجعـة؛ فاجعـة يوسـف الصـافي

سمعنــا أن نرجيلــة ēــدر مطالبــة بقــصِّ حكايــة، هــذا ظــن ʫفــه لا نــدري كيــف وقــع فيــه 
تيمور الدقيق الحس الصادق الذوق. ودعنا من العبارات المحفوظة التي أمقتها؛ لأنـه لم 
يعد لها لون وقد أكلها التحات حتى أصبحت لا تدل إلا علـى الكسـل العقلـي الـذي 

ــه الــدهر يومًــا ظهــر «عــن العبــارة الدقيقــة، وذلــك أمثــال: يحجــم عــن البحــث  يقلــب ل
 -علــى تفــاوت في النســب  -، فهــي أيضًــا »ولا حيــاة لمــن تنــادي«)، ٤٨(ص» اĐــن

عبارة ʪلية، ثم انظر في كل ما بقي، ترَ أسلوʪً دقيقًا لرجـل يعـرف أسـرار اللغـة ويحسـن 
د، وعنــد بعــضٍ آخــرين، أصــبح عنــد بعــض النــاس خرافــة لــيس لهــا وجــو «اســتخدامها: 

، وϦمَّــل في قولــه: بعــض النــاس وبعــض آخــرين، فهــو لم يقــل »مكــاʭً تعمــره الشــياطين
حتى لا يفيد تعميمًا لا يريده، وانسَ لتيمور ابـن اللغـوي تيمـور ʪشـا » البعض الآخر«
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الدارجــة الجميلــة، ثم Ϧمــل في الصــمت » ميــول«)، بــدلاً مــن ٥٥(ص» أميــال«الجمــع 
)، ٨(ص» مـا عتَّمـت أن غشـيني النعـاس«و» شحيح البغلتين«)، و٦٥(ص» الرازح«
، »خطـــين مـــن الـــدموع يتهـــادʮن علـــى خديـــه«)، و٨٢(ص» جســـمي يشـــجب دمًـــا«
كلمة صفاء المنقوشة في الصخر الأملس تتـدفق عليهـا ميـاه الينبـوع فتـدعها تخـتلج «و

سقف المأوى  )، وʭر المدفأة تتلاعب على١٢١(ص» حروفها كأن لها قلبًا حيčا ينبض
في أشــكال بشــعة، وذلــك في ليلــة هاجــت فيهــا نفــس الــراوي وϦلمــت وسمــع فيهــا عــواء 

بنظــرة الشــيخ «، ثم أطــال التحــديق »لصــوت نفســه العليلــة المضــطربة«حســبه صــدًى 
، وقد بلغ من ثباēا أن حملت الراوي على أن يصدع ϥمر الشيخ رغم مـا »عاد الثابتة

» الــتي لاحــت بقــاع البئــر كأĔــا بصــيص ثقــاب«الشــعلة في أمــره مــن مجازفــة خطــرة، ثم 
)، أليست هذه كلهـا ١٤٩(ص» اليأس يعشش في نفسي«)، وأخيراً تصور ١٣٦(ص

أمارة الدقة عند كاتب يعرف كيف يختار ألفاظه ويرسـم صـوره، كمـا يعـرف فـن القصـة 
 وأصــولها؟ محمـــود تيمــور كاتـــب واقعــي، كاتـــب ممتــاز، إنـــني لا أكــتم محبـــتي لأدب هـــذا

  الكاتب.

  لواقعا ومشاكلة )١(»دعاء الكروان«
قصة يمهد نصفها الأول للنصـف الأخـير، تبـدأ بمأسـاة وتنتهـي » دعاء الكروان«

بزواج، وبين الحادثتين جرائم ولوحات: منها ما يمت إلى القصة بسبب قوي، ومنهـا مـا 
  يتراخى به ذلك السبب، وإن لم يعدم القيمة الذاتية.

بيئــة بدويــة، يقــع ʪلشــرَك في إحــدى مغامراتــه فيقتلــه مــن رجــل معــوج الخلُــق في 
اعتدى على شرفهم، ويخلف زوجة وبنتين يطردهن أهلهن دفعًا للعار، فيذهبن ليعملن 
خادمــات ϵحــدى مــدن الريــف الصــغيرة: آمنــة إحــدى البنتــين بمنــزل المــأمور، وهنــادي 

لــد آخــر؛ حيــث أختهــا عنــد مهنــدس الــري. وتســقط هنــادي فتســير الأم ببنتيهــا إلى ب
ينــزلن ضــيوفاً بــدوار العمــدة، ومــن هنــا ترســل الأم إلى أخيهــا خــبراً مــع إحــدى النســاء 

                                                 
  من المعلوم أن هذه القصة للدكتور طه حسين. )١(
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الــلاتي ϩتــين إلى الســوق، فيســرع الأخ Đʪــيء، ويعلــم الأخ بســقوط الفتــاة، فيــتركهن 
ليعد في الطريق حفرة يدفن فيها هنادي التي صمم علـى قتلهـا في طريـق العـودة. وتـتم 

ها، ʫركة في خيال آمنة أثرًا عنيفًا، ينتهي đا إلى الهـذʮن عنـد وصـولهم، الجريمة كما دبر 
وقد استحالت عليها الحياة حتى لم تجد مفرčا من أن تغادر البلدة مـن جديـد بمجـرد أن 
تماسكت قواها، وينتهي đا المسير إلى بيت المـأمور؛ حيـث كانـت أول الأمـر، وهنالـك 

هــا فتــاة أخــرى، فتثــور حفيظتهــا، وتــود لــو وجــدت تعلــم أن المهنــدس قــد اســتبدل ϥخت
في سـن آمنـة، وحـدث أن خُطبـت  -خديجة-سبيلاً إلى الانتقام. وكانت للمأمور بنت 

خديجة للمهندس، وإذا ϕمنة تسوقها غرائـز غامضـة إلى عرقلـة هـذا الـزواج، فتخـبر أم 
ة منـاورات الفتاة بمـا كـان بـين المهنـدس وهنـادي، وبـذلك تصـل إلى مـا تريـد. وبعـد عـد

ينتهي الأمر ϕمنة إلى العمل ببيت المهندس نفسه، وهنا ينشـب صـراع قـوي دفـين بـين 
الخادمة وسيدها، ولا تـزال الخادمـة تلعـب ʪلسـيد، راغبـة متمنعـة، حـتى يقـع في حبهـا. 

  وينتقل المهندس إلى القاهرة؛ حيث يعقد بينهما الزواج.

يص يبدو متسقًا موحدًا، ولكن وهذا هو هيكل القصة العام، وهو في هذا التلخ
الكتاب عند القـراءة يشـعرʭ بوجـود وحـدات تكـاد تكـون قائمـة بـذاēا، ومـن بينهـا مـا 
يمكـــن حذفـــه دون أن يضـــطرب الســـياق. فهنـــاك دعـــاء الكـــروان، وهـــو دعـــاء شـــعري 
جميل، تـردده آمنـة في المواقـف الحاسمـة، وقـد هيـأ لهـا المؤلـف حضـور هـذا الطـائر كلمـا 

هناك وصف الليالي التي أمضتها الأم وبنتاها عند العمدة، وفي هـذا الجـزء اشتد أمر، و 
 ʭا، كالحديث عن خضرة ونفيسة، فهمـا وإن تكـوĔأشياء يمكن أن تستقيم القصة بدو

  نموذجين لبعض نساء الريف، إلا أĔما لا تلعبان في حوادث الرواية أي دور. 

لحـق đـذا الجـزء دون أن نتبـين وكذلك الأمر في حادثـة قتـل شـيخ الخفـراء الـتي ت
لقصصــها وجهًــا واضــحًا، وهنــاك منظــر القتــل الــذي نجــح المؤلــف في تصــويره، وحملنــا 
على الإحساس بفظاعته، ثم تصوير هذʮن آمنة، وهذا جزء يضـعف Ϧثـيره مـا فيـه مـن 
إسراف. وأخيراً Ϧتي قصة آمنة مع المهندس، ولعـل هـذا الجـزء هـو خـير مـا في الروايـة، 
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  يه من فهم عميق لحقائق النفوس، وبخاصة نفوس النساء.لما ف

وإنـــه وإن تكـــن وحـــدة القصـــة مـــن الأســـس المهمـــة في كـــل عمـــل فـــني، إلا أننـــا 
نستطيع أن ننظر إلى تلك الوحدة نظرة واسعة، فلا نردها إلى وقـائع الروايـة، واتصـال 

تب، وهو بعضها ببعض فحسب، بل نمدها إلى الهدف النهائي الذي يقصد إليه كل كا
التصــوير والتــأثير. فالقصــاص بتصــويره للبيئــة الــتي يحيــا فيهــا أبطالــه، يعيننــا علــى فهــم 
نفوسهم، وهو بقصصه لطرف من حوادث العنف التي ϩتوĔا يخلق جوčا يمهد لما سيقع 
في القصة ذاēا، وعلى هذا النحو نستطيع أن نفهم ما ساق إلينا المؤلـف مـن أجـزاء لم 

  لمباشرة ʪلقصة.نتبين رابطتها ا

ولكننــا علــى العكــس مــن ذلــك لا نســتطيع التســامح فيمــا يجــب أن يتــوفر لكــل 
، وتلـك المشــاكلة لا نراهــا L’illusion du reel قصـة جيــدة مـن مشــاكلة للواقـع

متــوفرة في كــل أجــزاء القصــة الــتي بــين أيــدينا، وذلــك لســببين كبــيرين؛ أولهمــا: طغيــان 
  جر أسلوبه في طابع خاص يعرفه الجميع.المؤلف على شخصياته، وʬنيهما: تح

لبيــك، لبيــك أيهــا الطــائر العزيــز! مــا زلــت ســاهرةً «لنأخــذ مــثلاً دعــاء الكــروان: 
أرقــب قــدومك وأنتظــر نــداءك، ومــا كــان ينبغــي لي أن أʭم حــتى أحــس قربــك وأسمــع 
صوتك وأستجيب لدعائك، ألم أتعود هذا منذ أكثر من عشـرين عامًـا؟! لبيـك لبيـك، 

لطائر العزيز! ما أحب صـوتك إلى نفسـي إذا جـثم الليـل، وهـدأ الكـون، وʭمـت أيها ا
  ».الحياة، وانطلقت الأرواح في هذا السكون المظلم، آمنة لا تخاف، صامتة لا تسمع

ــه تفــارق الخيــال عمــا قريــب ألفــاظ  ...هــذا لا ريــب شــعر ســاحر مــا أظــن نغمات
ه آمنـة بـنفس الحـديث، ويسـتمع مجنحة خفيفة عذبة، ولكم من مرة يعود الطـائر فتلقـا

القارئ لدعائها فكأنما ϩوي إلى واحة ظليلة أو يلقـى صـديقًا قـديماً، ولكـن دعنـا نصـم 
آذاننــا قلــيلاً عـــن ســحره لنتســاءل عـــن قائلــه: أهـــو حقيقــة آمنــة، وهـــي مهمــا حـــدثنا 
 الكاتب عن تلقيها العلم مع خديجة عامًا بعد عام حتى ألمت ʪللغة الفرنسية ذاēـا، لا

  نظنها قادرة على أن تدعو الكروان هذا الدعاء الجميل؟
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في »: «فيجـــاور«يقـــول المؤلـــف الفرنســـي المعـــروف بومارشـــيه في مقدمـــة روايتـــه 
إحدى الليالي ونحن ʪلمسرح قال لي رجل عظـيم الـذكاء، وإن كـان يسـرف في ادخـاره: 

لــتي ليســت مــن أرجــوك أن تشــرح لي لمــاذا نجــد في روايتــك كــلَّ تلــك الجمــل المهلهلــة ا
  أسلوبك؟

مـــن أســـلوبي ʮ ســـيدي؟ لـــو شـــاء الـــنحس أن يكـــون لي أســـلوب لحاولـــت أن  –
أنساه عندما أكتب مسرحية. وأʭ لا أعرف أتفه طعمًا من تلك المسرحيات الـتي نـرى 
؛ كـل شـيء هـو المؤلـف نفسـه كيفمـا كـان. عنـدما يتملكـني  čʮفيها كـل شـيء جمـيلاً ورد

ع كـلاč في مكانـه، وأʭ لا أعـرف مـاذا يقولـون، وإنمـا موضوعي أستدعي شخصياتي وأض
يعنيــني مــا ســيفعلون، وعنــدما ϩخــذون في الحركــة أكتــب مــا يملونــه علــيَّ إمــلاء ســريعًا، 
واثقًا من أĔم لن يخدعوني. فلنأخذ إذن في فحص أفكارهم لا في البحث عما إذا كان 

  ».من واجبي أن أعيرهم أسلوبي

في أقوال بومارشيه من إسراف أدبي، وندرك أنه ليس مـن ونحن وإن كنا نقدِّر ما 
الممكن أن يترك المؤلف أشخاصه يتحدثون كل بلغته وإلا لأسمعـوه العجـب، ومـن بـين 
أبطـــال القصـــة الـــتي بـــين أيـــدينا مـــثلاً الســـيد والخـــادم والقـــاهري والبـــدوي والصـــعيدي 

ا كبيراً من الصحة. وإنه والبحراوي، إلا أنه مما لا شك فيه أن في أقوال بومارشيه جانبً 
لمن واجب القصاص أن يحتال فيوهمنا ϥن قصته واقعية؛ ليكون Ϧثرʭ أتم. ومن وسائل 

تنــوع الأسـلوب وطبيعيتــه وعــدم طغيــان  -إن لم يكــن مـن أهــم وســائله  -هـذا الإيهــام 
  المؤلف على شخصياته. 

مثلاً تب أدلة واضحة على صحة ما نقول، فقد وصف الكا» ليالي العمدة«وفي 
موقف آمنة من أختهـا الـتي كتمـت عنهـا خـبر سـقوطها، فأخـذت تحتـال لتعـرف السـر دون 
أن تــنجح، وفيمــا همــا في جــوف الليــل رأت آمنــة أختهــا واقفــة حزينــة ʮئســة، فنهضــت إلى 

، وهذا حسـن، ولكـن المؤلـف ϩبى إلا أن يضـيف تلـك »ومست كتفها مسčا رفيقًا«جوارها 
  الواجبة. هي الجملة» لا تخافي«مع أن » لا ترُاعي«ة: الجملة الرصينة المضحك
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كمـا كـان   -ولقد نتج عن عدم اكتفاء الكاتب بتدوين ما تملـي عليـه شخصـياته 
أن ظهــر تنــافر واضــح في الأســلوب في بعــض المواضــع، ففــي نفــس  -يفعــل بومارشــيه 

لــة«نــرى زنوبــة؛ » الليـالي« حــزĔن،  البلــدة تـدعو آمنــة إلى أن تقــص عليهــا ســبب» دلاَّ
، ومع ذلك نجد إلى جانب »قارحة، ليس في عينها ملح«وذلك لما يبدو عليها من أĔا 

أرى علـى وجهـك شــيئًا «تلـك الجملـة الشـعبية الدالـة جملـة أخـرى لزنوبـة نفسـها هـي: 
ــي »يشـــبه القحـــة ـــتحفظ البلاغـ ــل هـــذا ال ـــه كـ ـــيراً في ـــة تعب ، وكيـــف يمكـــن أن تعـــبر زنوب

؟! هـذا أســلوب المؤلـف، وزنوبــة بريئـة منــه. »ه القحــةشــيئًا يشـب«والتخفيـف في الحكـم 
ولقد كنا نفضل بدلاً من هذا التنافر أن يترجم الكاتب إلى اللغة الفصحى ما يريد من 
تعابير الشعب، ولقد دل على أنه يملك تلك القدرة، فـأنطق زنوبـة بقولهـا لـلأم وبنتيهـا 

عنا لَكُنَّ صـوʫً ولا عرفنـا مـن ما أنتن أولاء بيننا منذ أمس ولا سم«في معرض التحدي: 
إن هـو إلا تعريـب للاصـطلاح » مـا أنـتن أولاء«ولا ريـب في أن تعبـيره:  ».أَمْركُِنَّ شـيئًا

  »وانتوا إيه ʮ ادلعدي!«العامي الشديد 

ولــو أن أســلوب الكاتــب كــان بطبيعتــه قريبًــا مــن لغــة الواقــع لهــان الأمــر، ولكنــه 
ة. ونحن نترك الآن جانبًا مـا في هـذا الأسـلوب أسلوب فني مصنوع، له خصائصه الثابت

  من جمال لنقف عند ما يعيبه كأسلوب قصصي، وأوضح تلك العيوب أمران:

ـــار اللفـــظ المعـــبر، وإمـــا عـــن  )١( ـــد النـــاتجين إمـــا عـــن عـــدم اختي عـــدم الدقـــة والتحدي
  استعمال أشباه الجمل.

ــنى أو الإ )٢( ـــذي نـــراه أوضـــح مـــا يكـــون في إشـــباع المعـ حســـاس، أو في الإســـراف ال
الصــياغة اللفظيــة الـــتي تلجــأ إلى المفاعيـــل المطلقــة علــى نحـــو ملحــوظ، وفي هـــذه 
العيـــوب مـــا يبعـــد بـــه عـــن مشـــاكلة الواقـــع الـــتي رأينـــا فيهـــا مبـــدأً صـــارمًا لا يمكـــن 

  التسامح فيه.

خــذ مــثلاً حــديث الدجالــة نفيســة مــع آمنــة وهــي توصــيها ϥن تــذهب إلى قريــة 
مـن الجـن يسـتطيع أن » قـرين«ولياء، وحيث توجد امرأة لها قريبة؛ حيث مقامُ أحد الأ
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ϩتي ʪلأعاجيـــب، تـــرى المؤلـــف الـــذي يعـــرف مـــن أسمـــاء الأعـــلام الشـــيء الكثـــير، بـــل 
، »فـلان«اسماً للأم، لا يخصص هذا الولي ʪسم، بل يقول: سيدʭ » ملزمةک «والنادر 

  ن الإيهام ʪلواقع.، وفي هذا ما يضعف م»فلانة«ولا يخصص المرأة، بل يقول: دار 

 ʭأو أي »فاطمــة«ومنــزل الشــيخة » محمد«ولقــد كــان يســتطيع أن يقــول: ســيد ،
اسمـين آخــرين حــتى يوهمنـا ϥن كــل هــذا قـد حــدث فعــلاً. وكـذلك الأمــر في اســتخدامه 

بقولــه: » الشــوكة والســكينة«لأشــباه الجمــل بــدلاً مــن الألفــاظ الدقيقــة، كتعبــيره عــن 
أهــل المــدن خاصــة، بــل يعرفهــا المترفــون مــن أهــل المــدن  هــذه الأدوات الــتي يعرفهــا«

هـذا الشـيء المـروع المخيـف الغريـب، الـذي يبعـث في ب «، وتعبيره عن القطـار »خاصة
الجو شرراً وʭراً وصوʫً ضخمًا عريضًا وصفيراً عاليًا نحيفًا. والذين يركبونه يستعينون به 

بـــل حينــًـا وʪلحمـــير حينــًـا آخـــر علـــى أســـفارهم، كمـــا يســـتعين أهـــل الباديـــة والريـــف ʪلإ
هذا، مع أن المؤلف يعرف كيف يتصنع السذاجة البالغة  ».وʪلأقدام في أكثر الأحيان

أحيـاʭً، كوصـفه لدهشـة آمنــة عنـدما سمعـت اللغـة الفرنســية لأول مـرة وتسـاؤلها: كيــف 
يمكـن أن تكــون هنــاك لغــة غــير مــا تعــرف مـن لهجــة مصــر ولهجــة الريــف ولهجــة البــدو، 

  يتكلم اليوʭنية؟» الناصية«بقال » خرستو«لكأĔا لم تسمع قط حتى 

وأما الإسراف فذلك ما يطالعك في أكثر من موقف من مواقـف القصـة؛ حيـث 
ترى الكاتب يسرف في اللفظ فيذيب الإحساس ويذهب ʪلتأثير، انظر مثلاً إلى هـذه 

وانظر  ».ذكرته له قلبي كلما» يتمزق» «ممزق«فصوēا مضطرب «المقابلات اللفظية: 
فهـزَّت جســمها هـزčا، ثم اĔمـرت دموعهـا اĔمــاراً، ثم «إلى المفعـولات المطلقـة في قولـه: 

ونحن نفهم المفعولات المطلقة التي  ».احتبس صوēا فإذا هي تضطرب اضطراʪً عميقًا
تصحبها صفات تحدد من الحـدث، وأمـا تلـك الـتي لا يقصـد منهـا إلى غـير التأكيـد أو 

  فأكبر الظن أن ما قد يساوقها من موسيقى لا يكفي لتبريرها.المبالغة 

وإسراف الكاتب لا يقف عنـد الأسـلوب، بـل كثـيراً مـا يمتـد إلى الإحسـاس ذاتـه 
وأʭ أجثـو «يبسطه حتى يشف، تقول آمنة في وصف مواساēا لأختهـا بـدوَّار العمـدة: 
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وء والأمن وسكون النفس مـا إلى جانبها وأضمها إليَّ وأقبلها وأحاول أن أرد إليها الهد
وسعني ذلك، حتى إذا مضى وقت غير قصير سكن جسمها بعد اضـطراب وانطلقـت 
أنفاســـها بعـــد احتبـــاس، ومضـــت دموعهـــا تنهمـــر وآوت إلى ذراعـــي كأĔـــا الطفـــل قـــد 
استسلم إلى أمه الرءوم، واطمأن رأسها إلى كتفي، وقضت كذلك لحظة ما نسيت ولن 

ذوبــة لــن تنســاها آمنــة، والأختــان في موقــف يثــير الألم ولكــن أيــة ع ».أنســى عــذوبتها
المـــر؟! والـــذي نعرفـــه عنـــد كبـــار الكُتَّـــاب هـــو الإيجـــاز في المواقـــف الحرجـــة، وأʭ أذكـــر 

عـن أم ماتـت ابنتهـا: » قلـب سـاذج«لفلوبير أمثلةً عديدة لهذه المواقف، منها قوله في 
، ʫركًـا لنـا »الستائر السودوسارت الجنازة، وصعدت مدام أوʪن إلى العربة، وأرخت «

أن نتصــور مبلــغ الحــزن الــذي أخفتــه تلــك الســتائر. ومنهــا قولــه عــن القــديس جوليــان 
وسـارت الجنـازة، وكنـت تـرى رجـلاً «الذي قتل أمه وأʪه خطأ فلـبس مسـوح الرهبـان: 

  ».في مسوح راهب يتبع الموكب من مسافة بعيدة منكس الرأس

ننتظـر مـن المؤلـف أن يكتفـي ϥن يشـعرʭ  وكذلك موقف آمنة وأختهـا، فقـد كنـا
، ثم يتركنـــا »فألقـــت برأســها إلى كتـــف أختهــا«بمــا أضــنى الأخـــت المنكوبــة مـــن إعيــاء: 

نتصــور البــاقي. وʪســتطاعة القــارئ أن يقــارن كــذلك بــين وصــف المؤلــف لهــذʮن آمنــة 
 ووصف فلوبير أيضًا لسان جوليان، ويكفيه ليدرك ما ندعو إليه من وجوب الاعتـدال

ــين  ـــوازن بـ ـــز أن ي ـــدماء«والتركي ـــوع ال ـــة في هـــذĔʮا و» ينب ـــه آمن ـــذي رأت ـــدم «ال ــط ال نقـ
التي رآها جوليان تقطر من فراش أبويه عند قتله لهما فلازمته أشباحهما أنىَّ » الصغيرة
  ذهب.

ومن غريب الأمر أن نرى المؤلف الـذي Ϩخـذ عليـه هـذا الإسـراف يعـرف كيـف 
لحركـة الدراماتيكيـة السـريعة، وإذا بـك مـأخوذ بمـا يقتصـد، فـترى الأسـلوب الخـاطف وا

تشهد، وقد علقت أنفاسك، على نحو ما تلقى مـن كبـار الكُتَّـاب. ولعـل وصـفه لمقتـل 
  هنادي أن يكون من أقوى تلك المواقف وأنجحها.

ولا تقف عدم مشاكلة الواقع عند أسلوب المؤلف أو طغيان شخصيته، بل يمتد 
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  الطريقة الفنية التي اختارها الكاتب لقصته.إلى بعض وقائع القصة وإلى 

ففــي الواقــع، منــذ البــدء نلاحــظ شــيئًا غــير طبيعــي، وهــو طــرد الأم وبنتيهــا محــوًا 
ــة؛ أي عــار؟ ذلــك مــا لا نعلمــه، والعــار لا  للعــار بعــد قتــل عــائلهن في مغــامرة أخلاقي

رْفُـهُمْ يلحق في هذه البيئات غـير النسـاء، ومـا نظـن بـدو الريـف يطـردون نسـاءهم، وعُـ
أن يقتلنَ المذنبات منهنَّ، وهؤلاء لم يرتكبنَ إثماً؛ ولهذا كنا نفضل أن يحمل المؤلف الأم 
وبنتيهـــا علــــى الهجــــرة ســــعيًا وراء الــــرزق أو ضــــيقًا ʪلحيــــاة، وأمــــا أن يطــــردهن أهلهــــن 

  فذلك ما لا عهد لنا به.» ويخرجوهن إخراجًا«

الكاتـب أن يسـوق الروايـة علـى وأما عن الطريقة الفنية في القصـص فقـد اختـار 
لســان آمنــة، وهــذه طريقــة لا غبــار عليهــا، ولكــن علــى شــرط أن ϩتي القصــص طبيعيčــا 
مســايرًا لنفســية مــن يقــص، ولقــد ســبق أن رأينــا كيــف أنــه مــن غــير المعقــول أن يصــدر 

  دعاء الكروان عن آمنة. 

علـى مـا  ونضيف إلى ذلك مثلاً آخر واضحًا لما اضطر إليه الكاتب مـن الخـروج
اشترطنا لكي يصل من التحليل النفسي إلى ما يريد، فآمنة هي التي تحلل شعورها نحـو 
المهندس وتتتبَّع مراحله، وهي من وضوح الرؤيـة والجـرأة علـى الحـق النفسـي، بحيـث لا 
نظن صدور مثل هـذا التحليـل عـن فتـاة في ثقافتهـا وطبيعتهـا النفسـية، بـل لا نظـن أن  

أنفسهم يسـتطيعون أن يجـاđوا حقـائقهم النفسـية في هـذه الصـراحة كثيراً من الفلاسفة 
والقــوة؛ ولهــذا نظــن أنــه ربمــا كــان مــن الأفضــل لــو غــير الكاتــب طريقتــه في هــذا الجــزء 

  ليسلم من النقد.

ومع ذلك فنحن حريصون على أن نؤيد ما سبق أن قلناه من أن هذا الجزء مـن 
ا، وأروع مــا فيـه ذلــك التـدريج المحكــم في الروايـة يعُـد بــلا ريـب مــن خـير مــا كتـب كتابنـ

الكشــف عــن نفســية الفتــاة وتطــور شــعورها تطــوراً غامضًــا غــير محســوس مــن رغبــة في 
الانتقام إلى غَيرة خفية فحب للاستطلاع ثم اهتمام فاحتيال، حـتى إذا وصـلت إلى مـا 
 تريــد مــن معاشــرة المهنــدس أخــذت غرائزهــا تتلــون بشــتى المواضــعات الاجتماعيــة الــتي
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  تخفي حقائق النفس. 

إن في ʫريــخ هــذا الحــب الــذي يجهــل نفســه ولا يــزال يــراوغ ويــداور حــتى يتضــح 
  لوثيقة إنسانية عظيمة القدر.

  وحياتنا الثقافية» زهرة العمر«

)١(  
حمــل إليَّ البريــد أمــس الكتــاب الجديــد لتوفيــق الحكــيم، وهــو عبــارة عــن مجموعــة 

، وهي »زهرة العمر«العهد الذي يسمونه  كتبت ʪلفرنسية في ذلك» رسائل حقيقية«
وقـــد بـــدأ ». عصـــفور مـــن الشـــرق«موجهـــة إلى المســـيو أندريـــه، الـــذي جـــاء وصـــفه في 

بشمال فرنسا. » ليل«الصديقان يتراسلان بعد مغادرة أندريه ʪريس للعمل في مصانع 
 واستمرت المراسلة إلى ما بعد عودة الحكـيم إلى مصـر والتحاقـه ʪلسـلك القضـائي، ثم

رفهمـــا تيـــار الحيـــاة كـــلاč في انقطعـــت بينهمـــا الرســـائل والأخبـــار وانتهـــى كـــل شـــيء، وج
   .)١(هوادي

ــه الفنيــة: جهــاده في تحصــيل  ــاة توفيــق الحكــيم؛ حيات وأمــا موضــوع الرســائل فحي
الثقافة من منابعها الحقة، ومحاولاته في سبيل الخلق الفـني، وخـواطره في قيمـة مـا يعمـل 

ات كثـيرة عميقـة عـن التربيـة الفنيـة، ووسـائل تلـك التربيـة مـن وخصـائص مـا ينـتج، ولمحـ
  تفكير وفن وأدب ورثناها عن الغرب والشرق.

لقد انشرح صدري đذا الكتاب، وأʭ بعد لست بغافل عما يمكـن أن يكـون في 
هـذا الانشــراح مـن عامــل الأثـرة، فلقــد مــرت بي أʮم شـديدة الشــبه بمـا يقــص الحكــيم، 

  ير من القيم التي أفنى الكاتب في سبيلها زهرة حياته.وفي النفس إيمان بكث

ــي نفســه عمــا ينقــد لا بــد مســتجيب لتلــك الــنفس  والناقــد مهمــا حــاول أن يُـنَحِّ
الآمــرة في الجهــر والخفــاء، ولكنــني مــع ذلــك قــد أدركــت في وضــوح أن هــذا الكتــاب 

                                                 
  مقدمة الكتاب. )١(
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لة من مراحل أوسع أفقًا وأعمق أثرًا من حياة الحكيم وما يشاđها من حيوات، إنه مرح
فـالأمم  -حياتنا الروحية الثقافية، مرحلة أعتقـد أنـه سـيعيننا علـى اجتيازهـا، لا بمادēـا 

بــل بتوجيهــه. ســيجتاز تلــك المرحلــة مــن قــادة  -لا ينقلهــا كتــاب، مهمــا غــزر تفكــيره 
  الفكر عندʭ من يؤمنون بصدق هذا التوجيه، ثم يسايرون خطاه.

عـد ذلـك إلى قيمـة هـذا الكتـاب الخطـيرة. وذلك مع تحفظات أبدأ đـا لأخلـص ب
لم «وأولها ما ألاحظ من رهبة الحكيم للحياة، وانطوائه على نفسـه، وهـو رجـل داخلـي 

يتح لي لحظة من لحظات حياتي أن أحزن لحزن الطبيعة وأبتسم لابتسامتها؛ وذلك لأن 
ان مــا عنــدي مــن أزمــات داخليــة قــد شــغل قلــبي دائمًــا عــن الطبيعــة، إن عيــني مصــوبت

وهذا في الحـق لـيس إلا جانبـًا مـن ظـاهرة عامـة عنـد الحكـيم،  ».دائمًا إلى أعماق قلبي
فمن البينِّ أنَّ في نفسه شهوةً مسيطرة؛ هي شهوة الفن، وهذه الشهوة هي مصـدر مـا 

  يجد من قلق وشك وآلام. 

ـــذ،  ــير، المفـــتح النواف ــو المـــرن التفكـ ولقـــد اتفـــق أن ألقـــى بنفســـه إلى أوروʪ، وهـ
القياد، السريع التأثر، الوديع المزاج؛ فـإذا ʮϕت الفنـون والآداب تملـك عليـه  السلس

ــا فــلا يعــود يــرى غيرهــا. وكــان في هــذا موضــع الخطــر، فــإن المعرفــة غــير  čمʫ أمــره ملكًــا
ـــى المعرفـــة  ــب ومحاضـــرات ومتـــاحف لم تلبـــث أن طغـــت في نفســـه عل المباشـــرة مـــن كتـ

بقاء في ʪريس مُكبčا على القراءة والتحصـيل علـى أن المباشرة، فهو يحدثنا أنه كان يفضل ال
ــر أو قمـــة جبـــل. وهـــو يحلـــل ســـر إعراضـــه عـــن  ــه المصـــريين إلى شـــاطئ بحـ يصـــاحب إخوانـ

  من فتيات، ʪستغراقه في تغذية نفسه ϥلوان الفنون.  - فيما أظن  - وغيرها » ساشا«

ن هدفـه، وهكذا تولدت في قلبه رهبة من الحياة التي أصبح يخشى أن تصـرفه عـ
فصدف عـن وسـائل المعرفـة المباشـرة مـن مغـامرة في اĐتمـع، وسـياحة في بقـاع الأرض، 
وتقليــب البصــر في منــاظر الجمــال والقــبح الــتي نســتطيع أن نلاحظهــا بكــل مكــان، إذا 
استطعنا أن ننتزع أنفسـنا مـن انطوائهـا الـداخلي لنشـرها في الخـارج، علـى أن نسـتردها 

  ف نفاذًا. بعد ذلك، أوفر غنىً وأره
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ولقــد كنــا نفهــم عندئــذٍ أن يتجــه الحكــيم اتجاهًــا روحيčــا صــوفيčا خالصًــا، ولكنــه لم 
يفعل؛ وذلك لأن معدن نفسه فيما يبـدو لم يخلـق للتصـوف. الحكـيم مفكـر، مفكـر في 
الحياة: حياته وحياتنا، ولكن تفكيره لم ينهض على الملاحظة المباشرة، قارن بينه وبـين بلـزاك 

رك الفــرق الواضــح لســاعتك، بلــزاك يفكــر بحواســه، أمــا الحكــيم فبعقلــه، ولا أدل مــثلاً، تــد
  على ذلك من أن تراه يعالج كبرى المسائل الإنسانية علاجَ من لم تمسه عن قرُب. 

اســتمع إليــه يقــول عــن الحــب، هــذا اللفــظ الخطــير الــذي لــن يبليــه ابتــذال؛ لأنــه 
إليَّ أن الحــب في هــذا العــالم عضــو يخيــل «جــوهر الحيــاة، جــوهر الشــباب علــى الأقــل: 

 ».سوف يتمكن العلم الحديث من بتره واستئصاله دون أن تخسر الإنسانية شيئًا كبـيراً
وإنك لتعرف أن للحب مقامًا كبيراً عندي في الحياة، في كل حياة، «وفي موضع آخر: 

   .»وربما كان الحب هو الشيء الوحيد الجميل الذي نعيش به ومن أجله نحن البشر

ما سر هذا التناقض؟ أوَمَا تراه في صدور الرأيين عـن العقـل؟ أمـا الحيـاة فتسـخر 
من كل ذلك، فالحياة لا تعرف الفروض العقلية ومهارة التفكـير، الحيـاة سـيل ذو اتجـاه 

   .)١(واحد

وإنـه لممـا ». بجمـاليونل «هذا المنحى العقلي هو ما سـبق أن أوضـحته في نقـدي 
ت عنــه في قــوة يشــجيني مــن توفيــق الحكــي م أن روحــه المدركــة قــد رأت مــا رأيــت وعــبرَّ

صـــدقت ʮ أندريـــه في قولـــك: إني أصـــلح أن أكـــون رʮضـــيčا، وإن أفكـــاري «ووضـــوح: 
ــة، هــذا صــحيح، ولا  وتصــرفاتي تكــاد تســير علــى طريقــة هندســية أو حســابية أو جبري

عمـل  أدري كيف اهتديتَ إلى ذلك، أʭ مع الأسف كذلك، وهذا ما سوف يهدم كـل
مســرحي أو فــني أحــاول إنشــاءه، إن إســقاطي الحيــاة والعواطــف كمــا هــي، وكمــا يراهــا 
ــوني إلى الطريقــــة الرʮضــــية في تعريــــف أفكــــاري وϦمــــلاتي  ويحســــها دهمــــاء النــــاس، وركــ

  لَمصيبة كبرى. 

                                                 
  .٣٠ص )١(
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الـتي أرسـلتها إليـك، إنـك ولا شـك لم تجـد » اللحـم«وإليك دليلاً آخر في قطعة 
لى الحياة وعواطف الحياة، ولكن قد وجدēا متمشية مع العقل فيها أية صورة تنطبق ع

والمنطق الذي تقتضيه فروض خاصـة أنشـأēا أʭ في البدايـة. تلـك هـي الرʮضـة: فـرض 
وعقــل ومنطــق، التصــوير الحــديث أخــرج مــن حســابه العواطــف البشــرية وجعــل أساســه 

ʮ للـبلاء! … ثـة أيضًـا الهندسة والمنطق العقلي الواعي وغير الواعي، والموسيقى الحدي
  .)١(»إني أحب الفن الحديث وأقلده أحياʭً وأخشاه وأخشى منه على نفسي

ودع عنك شـك الكاتـب في قيمـة مـا عمـل، فهـذا الشـك لا تعرفـه غـير النفـوس 
الكبيرة، ودع عنك جهره đذا الشـك، فـذلك مـا لا يسـتطيعه إلا النـاجحون، ثم انظـر 

كمـا يسـميها بسـكال، عنـد   esprit de geometrie معـي إلى نمـو الـروح الهندسـية
 esprit de»روح الدقـة«كاتبنـا، وطغياĔـا علـى مـا يسـميه نفـس الكاتـب الفرنسـي 

finesse شـهوة  -. ثم ابحث عن أسباب ذلك، أوَمَا ترى أن سـيطرة الشـهوة العقليـة
 ومــا اســتتبع ذلــك مــن انصــرافه عــن الحيــاة، وضــيقه đــا، كمــا -المعرفــة غــير المباشــرة 

تشــهد الصــفحات الــتي يــَبرم فيهــا الكاتــب مــن احتكاكــه Đʪــرمين في حياتــه القضــائية،  
  كانت من أهم الأسباب الموجهة؟ الحكيم سجين نفسه، سجين عقله.

ولقــد حــاول كاتبنــا الــذكي أن يــرى في بنائــه لموضــوعه وتصــريفه للحــوار أســلوبه 
ــاءه ل ــده الخــاص، ولكننــا نلاحــظ مــا ســبق أن وضــحناه، وهــو أن بن قصصــه ومســرحياته رائ

  دائمًا الفكر، والحياة لسوء الحظ أشد نفوراً من أن تنطوي تحت خط من خطوط العقل. 

والشخصية الروائية، مهما آمنا ʪلجبر الداخلي، لا بد ممزقة في الحياة كل مـنهج 
مـثلاً، » العبـيط«مرسوم. أوَلا ترى إلى كاتب كدستيوفسكي كيف تتدفق بعض رواʮته 

فق سيل الحياة لا يحده شاطئ ولا يسجنه مهد؟! والحكيم كرجل تفكير لم يعد كما يتد
ـــــده  ــــة عنـــ ــــــه، فاللغــــ ـــــد بــ ــــالاً يعتـــ ــورة جمــــ ــــ ـــرى للصــ ـــــار «يـــــ ـــل الأفكـــ ـــــيرة لنقـــــ أداة يســـ

                                                 
  .٥٦-٥٥ص:  )١(
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  والأسلوب عنده هو روح الكاتب وشخصيته ومنهجه في التأليف.  ،)١(»النبيلة

ا ينبغـي أن تـدفعنا وهذا حق، ولكنه ليس كل الحق. فهناك أيضًا فن العبارة، ومـ
ثورتنا المشروعة علـى أدب اللفـظ الـذي أفسـد حياتنـا الروحيـة قـروʭً طويلـة إلى تحطـيم 
ذلــك الفــن. فالســجع والتكلــف الأجــوف، كمــا عهــدʭهما لا يقــدحان في المبــدأ العــام 

  الذي تنهض على أساسه جميع الفنون؛ وأعني به فن الأداء. 

هب الحديثة: إن اللغة كمقـاطع الرخـام، ونحن لا نقول كما قال مذهب من المذا
أن الكثـير  -ويجب أن نـؤمن  -يصاغ منها الأدب كما تنحت التماثيل، ولكننا نؤمن 

من الأفكار الرائعة والأحاسيس العميقة تفقد من جمالها، إن لم تفقـده كلـه، إذا عريـت 
ــل إن التفكــــير والإحســــاس كثــــيراً مــــا يضــــيعان إذا عجــــزʭ عــــن ــن جمــــال الصــــور. بــ  عــ

إســكاĔما اللفــظ الــدال، وكــم مــن كتــاب يحــدثنا عــن موضــع الصــعوبة في الخلــق الفــني 
  الإنساني فنجده في الاحتيال على الفكر أو الإحساس حتى يطمئن إلى اللفظ. 

وليس من شك في أن سر الخلود في الكثير من عيون الأدب يرجـع جانـب كبـير 
ـــول مــــن ا ـــعر منــــه إلى خصــــائص الصــــياغة، ولا أدل علــــى مــــا نقـ ـــتحالة ترجمــــة الشـ سـ

   .)٢(الخالص

  وهكذا نستطيع أن نجمل التحفظات التي نراها:

  عدم الإمعان في الحياة؛ طلبًا للمعرفة المباشرة. )١(

ـــيل  )٢( ـــرى التفاصـ ــــتي تـ ــــة ال ــــة روح الدق ـــي وعــــدم تنمي ــير الرʮضـ شــــدة وطــــأة التفكــ
ة أو اتجــاه والمفارقــات وتحــرص عليهــا؛ لــدلالتها الإنســانية لا لتأييــدها لفكــرة عامــ

  مسيطر.

                                                 
  .٢١٦ص )١(
أريد أن ألفت النظر إلى أنني أʭقش هنا رأي الكتَّاب في قيمة فن العبارة، وليس معنى هذا أنه ليس  )٢(

  للحكيم أسلوب تعبيري، فهذه مسألة أخرى.
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، مع أنه إيمان Le culte de la forme عدم الإيمان بجمال الصياغة والشكل )٣(
لـو صـيغت الحقيقـة امـرأة لأحبهـا جميـع «ʪلجمال المطلق، ولنذكر قول أفلاطـون: 

  ».الناس

هذه هي مواضع نقدي للكتاب وصاحب الكتاب، حرصت على البدء đا لأني 
دثه هـذا الكتـاب في النفـوس، كمـا أقـدر قـوة كاتبـه، وقـد أقدر مبلغ الأثـر الـذي سـيح

  خشيت أن يجتاح المؤلف القُرَّاء فيما هو محق فيه وغير محق. 

ولا شك في أن القارئ عندما يقرأ الكتاب، وهـذا مـا أرجـوه أن يفعلـه، سـيحس 
فيـه  ϵيمان كاتبه إيماʭً لا يدفع، إيماʭً مخلصًا من نفس مخلصة، ثم كم فيه من ضياء، كم

  من فهم عميق سليم لمعنى الثقافة الإنسانية.

هــذا الكتــاب ســيمثل، كمــا قلــت، مرحلــة مــن مراحــل حياتنــا الروحيــة والثقافيــة 
وذلك ما سأبينه، وأما مـا سـبق فلسـت أتجـه بـه لغـير ملكـة النقـد عنـد القـارئ. وهنـاك 

ملكــة ملكــة أخــرى هــي الــتي أدعــو القــارئ إلى أن يتنــاول đــا هــذا الكتــاب، تلــك هــي 
  الفهم، بل ملكة المشاركة في الحس والإيمان.

)٢(  
قد تسألني: أليس في مصر طبقة من المسـتنيرين؟ نعـم، في مصـر بيئـة مسـتنيرة، «

فيها كثيرون عاشوا في أوروʪ وعرفوا الثقافة الأوروبية، وفيهم من يعرف الفـن الأوروبي 
وهانــدل، ولكــن مــن ويــتكلم عــن المصــورين والتصــوير، ومــن يــتكلم عــن بــرامس وʪخ 

النــادر أن تجــد بــين هــؤلاء مــن عــرف أن الثقافــة العقليــة الحقيقيــة شــيء والكــلام فيهــا 
شيء آخـر. وقليـل مـن هـؤلاء مـن أدرك أن الثقافـة العقليـة وحـدها ليسـت كـل شـيء، 

  الثقافة الكاملة شيء أوسع من ذلك بكثير. 

ـــوير والفنــــون يعرفوĔــــ ـــين في الموســــيقى والتصـ ــؤلاء المتكلمـ ا برءوســــهم ولا إن هــ
يــدركوĔا بحواســهم، إن المطلــوب للثقافــة لــيس مجــرد المعرفــة، بــل الإحســاس والتــذوق 
والتغذي بمختلف الفنون. ما قيمة الكلام عن بيتهوفن إذا كانت أعماله لا ēز نفسك 
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هــزčا؟! ومــا معــنى الحــديث عــن رفاييــل، أو فلمــنج أو روʪنــنس أو بوتشــيللي إذا كانــت 
رءوسـنا ليـل Ĕـار، وتحـدث ألـواĔم وأصـباغهم في نفوسـنا الأحـداث؟! صورهم لا تعمـر 

الثقافـــة ليســـت كلامًـــا نمـــلأ بـــه الـــرءوس، ولكنهـــا يقظـــة الملكـــات كلهـــا والحـــواس. إذا 
سلمت بقولي هذا فلا أʪلغ إذا قلت لك: إنه ليس في مصـر عـدد أصـابع اليـدين مـن 

  ).١٢٣(ص» ...المثقفين

». زهــرة العمــر«النهــائي الــذي تــتمخض عنــه هــذه الحقــائق الكبــيرة هــي الــدرس 
ولكــي نــدرك معنــاه البعيــد يجــب أن نحــدد المرحلــة الــتي وصــلنا إليهــا اليــوم، وأن نتبــين 
العناصر المكونة لثقافتنا الحالية. والأمر واضح، فهناك منبعـان كبـيران لتفكـيرʭ الحـالي، 

  بل لحياتنا الروحية كلها.

العــرب في عصــورها الأولى، فمصــر المعاصــرة  أمــا المنبــع الأول فهــو بعثنــا لثقافــة
ليست استمراراً لمصر الإسلامية، وهذا أمر لا يحتـاج إلى دليـل، فأجيالنـا الناشـئة أكثـر 
معرفة وتغذية اليوم ʪمرئ القيس وجرير والبحتري مثلاً منهـا ʪلبوصـيري والبهـاء زهـير 

أو » لنهايـة الأرب«منـا » الأمـالي«و» للأغـاني«وابن نباتة المصـري، ونحـن أكثـر قـراءة 
نعــم، إن مصــر الإســلامية قــد آوت الثقافــة العربيــة يــوم فــرَّت مــن ». صــبح الأعشــى«

وجــه المغــول، ولكنهــا كانــت ثقافــة فــاترة منحلــة ســطحية، ولقــد كــان في ظــروف مصــر 
السياسية والاجتماعية ما زاد تلك الثقافة ضعفًا، حتى أصبحت إما دراسات وحواشي 

أو أدʪً إنشــائيčا متكلفًـــا لفظيčــا لا تـــدب فيــه الحيـــاة إلا بمقـــدار.  وتعليقــات وتصـــانيف،
والذي لا شك فيه أننا لم ننتعش إلا عندما بدأت حركة البعث للقديم، ولعل البارودي 

، وذلـك في »ديوانـه«و» بمختاراتـه«أن يكون أول ثمرة لـذلك البعـث إن لم يكـن رائـده 
ين الأفغاني، والشيخ محمد عبده قد جددا من مجال اللغة وفن الشعر. كما أن جمال الد

شــباب الإســلام بــدعوēما إلى الرجــوع إلى التقاليــد الصــحيحة والعــدول عــن الخرافــات 
  التي كانت قد أوشكت أن تقضي على حياتنا الروحية.

لقد حدث في مصر في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، ما يشبه إلى حدٍّ 



٦٦ 
 

ازدهرت ϥوروʪ في القرن التاسع عشر، حدث رجـوع إلى  ما حركة البعث العلمي التي
القديم وبعث له. وكما أحيا الأوروبيون تراث روما وأثينا، كذلك أخذʭ نحن نحيي تراث 
مكــة والمدينــة ودمشــق وبغــداد. وكــذلك الأمــر في اĐــال الروحــي، فحركــة جمــال الــدين 

ʪلـروح الـتي صـدر عنهـا الأفغاني والأسـتاذ الإمـام قـد صـدرت عـن روح شـديدة الشـبه 
لــوثر وكلفــن وزونجلــي. هــذا هــو المنبــع الأول نشــير إليــه، ولكنــه لــيس موضــع حــديثنا 

  اليوم.

وإنمــا نريــد أن نتمهــل عنــد المنبــع الثــاني الــذي ينقلنــا كتــاب الحكــيم إلى مرحلـــة 
جديـدة مــن مراحلــه، ونعــني بــه المنبـع الأوروبي الغــربي. والملاحــظ في ʫريخنــا الطويــل أن 

م) ٦٤٠ق.م إلى ٣٣٠كانت بؤرة للثقافة اليوʭنية لمدة عشرة قرون كاملة (مـن   مصر
أعــني مــدة البطالســة والرومــان وبيزنطــة، وهــذا زمــن طويــل حــتى في حيــاة الأمــم. ومــن 
المعلوم أنه خلال تلك المدة كلها كانت لغة الثقافة والإدارة هـي اللغـة الإغريقيـة، وأن 

في الجيش، ومراسلات الحاكم مـع الإمبراطـور أʮم الحكـم اللغة اللاتينية لم تستعمل إلا 
الرومــاني. ولقــد كــان لنــا أن ننتظــر انتشــار الثقافــة الإغريقيــة بمصــر بــين المصــريين، ومــع 
ذلك فإن شيئًا مـن هـذا لم يحـدث، فمصـر لم تصـبح إغريقيـة في يـوم مـا، كمـا أصـبحت 

ن الإغريـــق، ظلـــوا فيمـــا بعـــد عربيـــة بســـرعة مدهشـــة. فلقـــد ظـــل المصـــريون بعيـــدين عـــ
يتكلمـــون اللغـــة المصـــرية ويكتبـــون الكتابـــة الديموتيقيـــة، كمـــا ظلـــوا متمســـكين بـــدينهم 
وثقافتهم الموروثة، وهم لم يتخلَّوا عن شيء من خصائصهم الروحية إلا أمام المسيحية، 
ولا غرابة في ذلك، فلقد كان الشعب المصري طوال هذا الزمن في بؤس مادي وبؤس 

قـر. ولقـد كـان المصـريون يبغضـون الإغريـق والرومـان قـدر بغـض هـؤلاء روحـي ʪلـغ الف
  لهم، ولم يحدث قط أن امتزج الشعبان كما امتزج المصريون والعرب فيما بعد.

وفي الحــق إĔــا لظــاهرة عجيبــة، فــألف عــام كانــت كفيلــة ϥن تبــذر بــذور الثقافــة 
قــد انقضــى ذلـك الــزمن بفــتح اليوʭنيـة في بــلادʭ، ولكننــا لا نجـد أثــرًا لتلــك البـذور. ول

العرب لمصر، وإذا بنا نرى الدواوين تعرَّب بعد ستة وستين عامًا فقط من هذا الفتح، 
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وســرعان مــا اختفــت اللغــة الإغريقيــة بــل واللغــة المصــرية، وأصــبحت مصــر بلــدًا عربيčــا 
لا  وإسـلاميčا. ولكنــه إذا كانــت مصـر لم تتــأثر ʪللغــة الإغريقيــة عـن طريــق مباشــر، فإĔــا

ريــب قــد ورثــت هــذا الأثــر فيمــا ورثــت مــن ثقافــة العــرب. ومــن المعلــوم أن العــرب قــد 
 ʪن وبخاصة فلسفة أرسطو ودرسوها، بل نموهـا ثم أعادوهـا إلى أوروʭنقلوا فلسفة اليو

  خلال القرون الوسطى.

ورثــت مصــر إذن الفلســفة الإغريقيــة مــع مــا ورثــت مــن تــراث عــربي، ولكنهــا لم 
اث خلقًا جديدًا يعتد به، فليس لدينا فلاسفة مصريون نذكرهم مع تضف إلى هذا التر 

  الفارابي أو ابن رشد أو الغزالي.

والأمــر في الأدب كـــالأمر في الفلســـفة، فأدبنـــا المصــري العـــربي قـــد انفصـــل عـــن 
  التفكير الإنساني، بل الحياة الإنسانية بمعناها العميق.

ك ســـنة خطـــيرة في ʫريخنـــا م، وتلـــ١٧٩٨ولقـــد اســـتمرت تلـــك الحالـــة إلى ســـنة 
 ʪوروϥ نتصــل ʭالسياســي والروحــي معًــا؛ وذلــك لأننــا خرجنــا فيهــا عــن وحــدتنا وابتــدأ
ونفتح نوافذʭ على العالم الحي. لقد كان للحملة الفرنسـية في حياتنـا مـن هـذه الناحيـة 
أبلغ الأثر، ولا شك في أĔا كانت من الأسباب التي وجهت نظر محمد علـي إلى الغـرب 

امة وفرنسا بنوع خاص، فأوفد إليها البعثات. وكانت حركة مباركة في الترجمـة، Ĕـض ع
  đا رفاعة الطهطاوي وتلاميذه في مدرسة الألسن. 

ولقــد اســتمرت تلــك الحركــة إلى يومنــا هــذا، بــل لعلهــا أخــذت في التزايــد. كمــا 
ن يجيـدها كشـوقي انتشرت معرفة اللغات الأجنبية بيننا حتى رأينا مِن شعرائنا وكتابنا مَـ

وإسماعيل صبري وغيرهما. ولكنه ʪلرغم من ذلك لم تتغير حياتنا الروحيـة الثقافيـة حـتى 
السنوات الأخيرة تغيراً يذكر، والسبب في ذلك هو أن اتصالنا ϥوروʪ قد تم على نحـو 
ــذه إنمــــا هــــو التفكــــير  مــــا اتصــــل العباســــيون ʪلثقافــــة الإغريقيــــة، فالــــذي اســــتطعنا أخــ

  ، وأما الأدب وغيره من الفنون فذلك ما لم نستطع أن نتمثَّله. الأوروبي

والـذي لا شــك فيــه أن التفكــير اĐــرد لا يكفــي لأن يكــون منبعًــا لثقافــة جديــدة 
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ــرا في الــنفس  دائمــة التــدفق، والأدب والفــن علــى العكــس مــن ذلــك خليقــان ϥن يفجِّ
الحيـاة، ولـيس أدل علـى  ينابيع جديدة؛ وذلك لأن تمثلهما معنـاه تمثـل نـوع جديـد مـن

ذلـك ممـا نجـده مـن صـعوبة في ذلـك التمثـل. ونحـن علـى ثقـة مـن أن العباسـيين لـو أĔـم 
استطاعوا نقل الأدب اليوʭني وهضمه لتغير التاريخ الثقافي للعرب، ولكن كيـف كـانوا 
يســتطيعون ذلــك، وهــم لم يقــروا علــى غــير أرســطو مــن الفلاســفة؟! فــأفلاطون نفســه لم 

فة عميقة، وذلك لسبب بَـينِّ هو أن فلسفة أفلاطون فلسفة حيوية شعرية، يعرفوه معر 
مــن دعائمهــا الصــور والأســاطير، وتلــك أشــياء كانــت بعيــدة عــن محــيط العــرب العقلــي 
والشعوري. وأما أرسطو فيمثل الروح الرʮضية، روح التفكير اĐرد الذي يستطيع كـل 

  عقل أن يدركه.

أن نجـاري التفكـير الأوروبي أو أن نضـيف إليـه ونحن في عصرʭ الحاضـر نسـتطيع 
إضافات حقيقية إذا اكتفينا بنقل هذا التفكير؛ وذلك لأن الفكرة التي تبنى على فكرة 
أخــرى لا تلبــث أن تنحــل متعثــرة في فتــات المنطــق، وإنمــا التفكــير الخصــب هــو الــذي 

ا أردʭ أن نجـدد نستمده من الحياة ونبنيه على الواقع. وعلـى هـذا، لا يكـون لنـا بـد إذ
حياتنا الروحية من أن نغير من مقومات تلك الحياة واتجاهاēا وقيمها، وهذا لن يكـون 

  إلا إذا تغذينا ʪلآداب والفنون الأوروبية من تصوير ونحت وموسيقى.

، »زهـرة العمـر«هذا الغذاء الروحي الجديد هو ما يدعوʭ إليه توفيق الحكـيم في 
ة جديدة من مراحل حياتنا الروحية، ونحن لا ريب ندرك مـا وهو đذا يدعوʭ إلى مرحل

ــائع متأصــلة وعــادات راســخة واتجاهــات نفســية عميقــة،  في هــذا مــن مشــقة، فثمــة طب
  تنهض في سبيل تلك الدعوة. 

ونحــن لا نجهــل أيضًــا أن كافــة النفــوس ليســت في مرونــة نفــس الحكــيم وغــيره مــن 
روʪ إفادة حقيقية، ومن حولنا عشرات منهم النفر القليل الذين أفادوا من إقامتهم ϥو 

بل مئات ممن قضوا السنوات الطوال ʪلغرب، ثم عادوا وقد تكون برءوسهم نظـرʮت  
كثيرة وآراء لا تحصى، ولكنهم لم يتمثلوا الحياة الأوروبية والإحساس الأوروبي والثقافة 
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مــع ذلــك غــير  الأوروبيـة بمعناهــا الصــحيح. هــذه كلهــا صــعوʪت لا شــك فيهــا، ولكننــا
ʮئسين من الوصول إلى حالةٍ خير من حالتنا الراهنة. وأʭ على تمام الثقة من أن كتاب 
الحكيم سيثير في نفوس قرائه تشوقاً حارčا للثقافة الحقيقية، وبخاصـة في نفـوس الشـباب 

  الذين لا يزالون في دور التكوين، وهذا هو سر انشراح صدري للكتاب.

خاتمة هذا النقد هو ألا يضيق القارئ نفسًا بما يحس مـن والذي أحرص عليه في 
تبرم الكاتب بحياتنا المصرية الراهنة، فتلك حالة نفسية قـد يصـعب فهمهـا علـى مَـن لم 

  ينفذ مِن الثقافة الأوروبية إلى مثل ما نفذ إليه الحكيم. 

ــه إ ــه مــا يــبرره، ومــا ينبغــي أن نطلب لى ولكنــني أؤكــد عــن خــبرة أن تــبرُّم الحكــيم ل
  الكاتب إنما هو الإخلاص والإيمان بما يقول إيماʭً قلبيčا، والحكيم هو ذلك الكاتب.
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  أدب المهجر

  ) الشعر المهموس١(

  لميخائيل نعيمة» أخي) «١-١(
أظن أنـه قـد حـان الحـين لنوضـح مـا نبغـي مـن تلـك الألفـاظ العامـة الـتي كررʭهـا 

كتابنا أن ϩخذوا đا إذا أرادوا أن يمسوا نفوسنا، نريد أدʪً غير مرة طالبين إلى شعرائنا و 
  مهموسًا أليفًا إنسانيčا، وها نحن اليوم نعرض نموذجًا له.

الهمس في الشعر ليس معناه الضعف، فالشاعر القوي هو الذي يهمس فتحس 
صوته خارجًا من أعماق نفسـه في نغمـات حـارة، ولكنـه غـير الخطابـة الـتي تغلـب علـى 

رʭ فتفسده؛ إذ تبعد به عن النفس، عن الصدق، عـن الـدنو مـن القلـوب. الهمـس شع
ليس معناه الارتجال فيتغنىَّ الطبع في غير جهـد ولا إحكـام صـناعة؛ وإنمـا هـو إحسـاس 
بتأثير عناصر اللغة واستخدام تلك العناصر في تحريك النفوس وشفائها مما تجد، وهـذا 

عي بما يفعل، وإنما هي غريزته المسـتنيرة مـا تـزال في الغالب لا يكون من الشاعر عن و 
بـه حــتى يقـع علــى مــا يريـد، الهمــس لـيس معنــاه قصــر الأدب أو الشـعر علــى المشــاعر 
الشخصية، فالأديب الإنساني يحدثك عن أي شيء يهمس به، فيثير فؤادك، ولو كان 

  موضوع حديثه ملابسات لا تمت إليك بسبب.

ائيـل نعيمـة، فعنـده سـنجد مـا نريـد، كنـوزاً لا قصـيدة ميخ» أخي«دعنا ننظر في 
  مثيل لها في لغتنا، كنوزاً تثبت في المقارنة لأروع شعر أوروبي.

قصــيدة وطنيــة قيلــت في أواخــر الحــرب الماضــية أو بعــدها، فهــي إذن ممــا نســميه 
أدب الملابسات الذي كثيراً مـا نتنـاقش في إمكـان اعتبـاره أدʪً خالـدًا أم لا، وفي فنائـه 
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ʪ ئـقʬنقضاء ظروفه أم بقائه بعدها، بل في طبيعة هذا البقاء أهو على نحو ما تبقى الو
  التاريخية مغبرة في دار المحفوظات أم كأدب دائم الحياة دائم الهز للنفوس:

  أخي! إن ضج بعد الحرب غربي ϥعمالـه
  

  وقــدَّس ذكــر مــن مــاتوا وعظَّــم بطــش أبطالــه  
  

  بمـن داʭفلا ēزج لمـن سـادوا ولا تشـمت 
  

  بـــل اركــــع صــــامتًا مثلـــي بقلــــب خاشــــع دامٍ   
  
ʭʫلنبكي حظَّ مو  

نفَس مرسل وموسيقى متصلة، فالمقطوعة وحدة تمهد لخاتمتها، وفي هذا ما يشبع 
النفس، ألا ترى كيف يعُِـدُّك للصـورة الـتي يـدعوك إلى مشـاركته فيهـا: إذا ضـج الغـربي 

زج للمنتصـر، ولا تشـمت ʪلمنهـزم؛ لأنـه لا ϥعماله وقدس موʫه وعظم أبطاله، فـلا ēـ
فضل لك في هذا ولا ذاك، وما أنت بشيء، وأنت أحق ϥن تحزن، وأجـدر ϥن يخشـع 

  قلبك فتركع صامتًا لتبكي موʫك. أية ألفة في الجو، وأية قوة في إعداده!

فـأʭ إذن شـريكه في الإنسـانية، وأʭ قريـب منـه وهـو قريـب مـني. ومـتى » أخي!«
تطاع أن يهمــس؛ لأنــني ســأسمعه، وسيشــجيني صــوته الرقيــق القــوي المباشــر. قربــت اســ

وهو ينقل إليَّ قوة إحساسه بفضل قدرته على اختيار اللفظ الذي يستنفد الإحساس: 
، والضجيج لفظ ʪلغ القوة لجـرس حروفـه وقـوة إيحائـه، وهـو »إن ضجَّ غربيٌّ ϥعماله«

وهـــذه » يقــدس ذكـــر مـــن مـــاتوا«لغـــربي ا». ʪلمبالغـــات الكاذبـــة«لا » ϥعمالـــه«يضــج 
ألفاظ لينة جميلة مؤثرة غنية فيها قدسية الدين، فيهـا نبـل الوفـاء، فيهـا جـلال المـوت، 

  ».يعظم بطش أبطاله«مشاعر شتىً تجتمع إلى النفس ثروة رائعة، وهو 

أي قوة في تتابع هذه الحروف المطبقة ظاء ثم طاء وطاء، أعد هـذه الجملـة علـى 
تْ إلى قوēا التي تملأ فمك، كمـا تمـلأ الأذن. ثم إن التعظـيم غـير التحيـة سمعك ثم أنْصِ 

أو التبجيل، والبطش غير الشجاعة أو الإقدام؛ البطش شيء يصعق وهو يدعوني إلى 
والهـــزج غــير الفـــرح، الهــزج غنـــاء، والســيادة لفـــظ حبيـــب إلى » ألا أهــزج لمـــن ســادوا«

ولا تشـمت بمـن «ولـه فيهـا أصـداء مدويـة. النفس، مثال ēفو إليه؛ ولهـذا فهـو يحركهـا 
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ʭوالشماتة شـعور خسـيس تركَّـز في هـذا اللفـظ لكثـرة مـروره بنفوسـنا جميعًـا، لفـظ » دا
يحمل شحنة من الإحساس، وما أحقرهـا شماتـة تلـك الـتي نستشـعرها لمـن دان! نعـم مـا 

مــن «أحقـر أن نشـمت مـن جثــة هامـدة، بـل مــالي أضـعف مـن قــوة الشـاعر وفي قولـه: 
قـد ذل والـذل أشـق » مـن داʭ«ما يثـيرني فـوق مـا تثـيرني الجثـث والأشـلاء؟ لأن » ʭدا

  على النفس من الموت، والموت كرامة إذا لم يكن بد من الهوان.

ليس لي إذن أن أهزج لمن ساد، أو أن أشمت بمن دان، وإنمـا علـيَّ أن أركـع مثـل 
نغمـات دينيـة، ونحـن بشـر الشاعر، صامتًا بقلب خاشع دامٍ لنبكي حظ موʭʫ. وهذه 

تستطيع أقلامنا أو ألسنتنا أو عقولنا أن ēذي كما تشاء، وأما قلوبنا فمؤمنة، واللهفة 
إلى الله لا تكاد تفارقنا حتى نعود إليها، وبخاصة إذا قست علينـا الحيـاة أو قسـوʭ نحـن 

وʫه ويعظـم على أنفسنا، وها نحن اليوم يقودʭ الألم إلى كنف الله، الغربي يقدس ذكر مـ
بطش أبطاله، فمالي أʭ أهزج لمن ساد وأشمت بمن دان وما أʭ بشيء؟ وإنه لعزيز على  

  كل نفس ألاَّ تكون شيئًا. 

وما أخلقني عندئذٍ أن ألتمس رحمة ربي أʭ وأخي الذي يجمعني به الألم الإنسـاني 
ة قلوبنـا المشترك، ذلك الذي لا يعـرف وطنـًا ولا قوميـة، ونحـن سـنركع صـامتين، خاشـع

  الدامية. 

أنصت إلى كل هذه الكلمات، أنصت إليها واستشعر جلالها، استشـعره بقلبـك 
ثم تصــور الصــورة ومــا فيهــا مــن جمــال التصــوف ورهبــة الــدين ونبــل الخشــوع الصــامت 
الــدامي، ســنركع صــامتين؛ لأن الله ســيعمر قلوبنــا، وقــد خلــت إلا منــه، صــامتين؛ لأن 

و بعدُ موتٌ قد حرم حتى العزاء، موت يدمي القلوب خشوع الموت سيملؤʭ رهبة. وه
ويعقد اللسان؛ لأن إخواننا لم يصيبوا مجدًا ولا رفعوا للوطن ذكرًا، المـوت محنـة فكيـف 
به إذا لم يخلف عزاء؟ كيف به إذا لم يرفع من قلب أو يخلد أثـرًا. تعـالَ إذن نبـكِ حـظ 

  موʭʫ، حظهم المؤلم التعس المحزن.

لذي لا أعرف كيف أصفه؟ فيه غنىً صادر عمَّـا تحمـل الألفـاظ هذا هو الشعر ا
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من إحساسات دقيقـة صـادقة قريبـة مـن نفوسـنا، أليفـة إليهـا، إحساسـات ركزʭهـا منـذ 
أجيـال؛ عــزة الغـربي اĐاهــد الشـجاع الــيقظ، ثم ألمنـا وقــد أصـبحنا لا نجــد أمامنـا ســوى 

وتتـزاوج المشـاعر المختلفـة  الركوع خاشـعين والبكـاء في صـمت علـى إخواننـا المهـدرين.
فتزداد قوة، أوَلا ترى كيف أن ضجيج الغـربي ϥعمالـه وتقديسـه لـذكر مـوʫه وتعظيمـه 

، »الــوافر«لــبطش أبطالــه قــد زاد مــن حزننــا مــرارة؟ وأخــيراً فيــه الموســيقى: الشــعر مــن 
الـذي  rythme ولكنه متصل ʪتصال الإحساس حتى لا أكاد أرى فيه ذلـك الإيقـاع

ـــميه يفســــد الك ـــيقاه ممــــا يسـ ـــدما تســــتقل الأبيــــات. موسـ ـــن موســــيقى شــــعرʭ عنـ ثــــير مـ
  ، وفي هذا ما يماشي الحزن المتصل والألم الخشوع:melôdie الأوروبيون ترنيمًا

  أخي! إن عـاد بعـد الحـرب جنـدي لأوطانـه
  

نـــه     وألقـــى جســـمه المنهـــوكَ في أحضـــان خلاَّ
  

ʭ   فـــلا تطلـــب إذا مـــا عـــدت للأوطـــان خـــلاَّ
  

  وع لم يــــــترك لنــــــا صــــــحبًا ننــــــاجيهملأن الجــــــ  
  

ʭʫسوى أشباح مو  

نشهد الجندي يعود إلى أوطانه، ومَنِ اغـترب  -أʭ وأخي  -وها نحن من جديد 
يعــرف معـــنى هـــذه العـــودة، فمــا ʪلـــك إذا كانـــت عـــودة ســتنقذك مـــن مخالـــب المـــوت؟ 

ــلاً بعــزة النصــر، فيلقــي جســمه  ــهأحضــان خلا«في » المنهــوك«والجنــدي يعــود مكل » ن
منهـــوك، «لســـت أدري مـــا مصـــدر التـــأثير في البيـــت، أهـــو في هـــذه المـــدات الـــثلاث: 

التي توحي ʪلتأسي والراحة والحنان، أم هو في إلقاء المنهـوك جسـمه » أحضان، خلان
بـين الأحضـان؛ أي صـدق في العبـارة! وأي » يلقى«بين أحضان خلانه؟ جسم منهوك 

تي نكاد نراها! وأما نحن فسـنعود مـن الحـرب صدق في التأثير! ثم أي تجسيم للصورة ال
ʭً تتلقــاʭ أحضـاĔم، وأنىَّ لنــا đــم  منهـوكين، كمــا يعـود كــل الجنــد، ولكننـا لــن نلقـى خــلاَّ
والجــوع لم يــترك لنــا صــحبًا ننــاجيهم ســوى أشــباح مــوʭʫ؟! أبعــد هــذا نختلــف في حقيقــة 

الديباجة؟ أبعد هذا نتخبط الشعر، ونروح Ĕذي بفحولة العبارة وجِدَّة المعنى، وإشراق 
ـــدل  ـــى مكـــــارم الأخـــــلاق والعــ ـــث علــ ـــنى الأدب، فيـــــذهب الـــــبعض إلى أنـــــه الحـ في معـ
الاجتماعي وإصلاح النظم، ويذهب آخرون إلى أنه الأفكار العظيمة والتفكير الكبـير 
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  والصنعة المدهشة والأسلوب الفني؟!

  أخي! إن عاد يحرث أرضَه الفـلاح أو يـزرع
  

  جـر كوخًـا هـدَّه المـدفعويبني بعد طول اله  
  

ʭـــــت ســــــواقينا وهـــــدَّ الـــــذل مــــــأوا   فقـــــد جفَّ
  

ــــا الأعــــداء غرسًــــا في أراضــــينا     ولم يــــترك لن
  
ʭʫسوى أجياف مو  

أية بساطة في التصوير! وأي قرب من واقع الحياة! تلك الـتي تعضـني وتعضـك: 
ح الــذي يحــرث ويــزرع بعــد أن يبــني  نحــن، فقــد مــن جديــد. وأمــا » كوخــه«حيــاة الفــلاَّ

عبـــارة ســـاذجة، ولكـــن كـــم لهـــا في الـــنفس مـــن أثـــر، ســـواقينا الـــتي »! جفـــت ســـواقينا«
ثلاثة ألفاظ قوية » هدَّ الذل مأواʭ«ألفناها، سواقينا العزيزة التي خلفها لنا الآʪء. لقد 

ʭفــذة جبــارة، لا تســتطيع أن تســتبدل ϥي منهــا غــيره دون أن تفســد الشــعر وتــذهب 
لفظ موجز مركز » هد«، فهو لم يهدمه، والهدم شيء مبتذل »واʭهد الذل مأ«بقوته، 

موحٍ مصور، وهو قد هد مأواʭ، فلم يهـد بيتنـا ولا دارʭ ولا منزلنـا ولا قريتنـا، بـل ولا 
  وطننا، هد مأواʭ الذي نحتمي به ونستر خلف جدرانه آلامنا. 

مــن جديــد، كمــا ثم مــا الــذي هــدَّ هــذا المــأوى؟ إن الحــرب لم ēــده، وإلا لبنينــاه 
سيبني فلاح الغرب كوخـه، هـدَّه الـذل، لفـظ دالٌّ ثقيـل ثقيـل كالصـخر، لفـظ بغـيض، 
 ،ʭʫولم يترك لنا الأعداء غرسًا في أراضينا غير أجياف مو .ʭمخيف مثير؛ هد الذل مأوا
  وما آلمه من غرس! تلك الجثث الهامدة، التي ترقد تحت التراب في غير مجدٍ ولا عزاء.

  تمَّ مـــا لـــو لم نشـــأه نحـــن مـــا تمـــاأخـــي! قـــد 
  

ــــا     وقــــد عــــمَّ الــــبلاء ولــــو أردʭ نحــــن مــــا عمَّ
  ʭفلا تندب فـأذن الغـير لا تُصـغي لشـكوا  

  
  بــل اتبعــني لنحفــر خنــدقاً ʪلــرفش والمعــول  

  ʭʫنواري فيه مو  

فهـــذه أربعـــة أو خمســـة مقـــاطع متلاحقـــة » تم مـــا لـــو لم«ودع عنـــك مـــا في قولـــه 
فـالبلاء قـد «يمات صعبة النطق في انسجام، ثم انظر فيما دون ذلـك منفصلة كثيرة الم
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، ألفاظ قوية تعبر عن إحساس قوي. وما ينبغـي لنـا أن ننـدب وإلا أضـفنا الحمـق »عم
إلى الألم، ومتى أنصتت أذن الغير إلى شكوى الناس، وبخاصة إذا كان هؤلاء الناس ممن 

لــرفش والمعــول، وأن أتبــع أخــي الــذي لا يهمهــم أمــرʭ؟ وإذن، فلــيس لي إلا أن آخــذ ا
يدعوني في أسًى إلى أن نواري مـوʭʫ! مـن منـا لا يـرى هـذه الصـورة المحزنـة؟ مـن منـا لا 
يحــس بــدعوة الأخ لأخيــه، كــي يتبعــه وقــد ســار إلى الجثــث الملقــاة في العــراء في خطــًى 

  متثاقلة، معوله على كتفه وأخوه من خلفه واجم النفس حزين الفؤاد؟

لا يكتفـــي ʪلأمـــوات، بـــل يهـــم بضـــم الأحيـــاء إلـــيهم، وقـــد ēيـــأ الجـــو  والشـــاعر
وحميـــت الأنفـــاس فـــإذا بـــه في القمـــة، Ϧتي القصـــيدة في وحـــدة موســـيقية نفســـية تنـــتظم 
مقطوعات موحدة لا يزال بعضها يكمل البعض، وتنمو بنمو الإحساس المتصاعد إلى 

  الأشباح حتى تستقر نفس الشاعر:

  لا أهـل ولا جـارأخي! من نحن؟ لا وطن و 
  

  إذا نمنــــــــا، إذا قمنــــــــا، رداʭ الخــــــــزي والعــــــــار  
  

ʭʫــــدنيا كمــــا خمََّــــت بمــــو ــــا ال   لقــــد خمََّــــت بن
  

  فهــاتِ الـــرفش واتبعــني لنحفـــر خنــدقاً آخـــر  
  
 َʭنواري فيه أحيا  

وهذه هي المقطوعة الأخيرة التي بلغت غاية الألم، ولكني لست أدري هل توحي 
إليَّ أم لا؟ إني أحــس فيهـا إʬرة لهمــتي وتحريكًــا لمعــاني العــزة في إلى القـارئ بمــا تــوحي بــه 

ــدنيا قــد خمََّــت بنــا، كمــا خمََّــت بمــوʭʫ، وأʭ لا أرضــى أن  نفســي، فــأʭ لا أومــن ϥن ال
  أوارى التراب حيčا، إن في هذه النغمات ما يلهب وطنيتي بل إنسانيتي. 

شــاعر بعــدُ لم يعــظ ولم يشــدُ وهكــذا تنتهــي القصــيدة إلى هــذا الــدرس النبيــل، وال
ʪلوطنية، ولا دعاني إلى شيء من تلك المعاني الضخمة التي نتشدق đـا، وإنمـا أشـعرني 

، ومـــا أرتـــدي إن نمـــت أو قمـــت غـــير رداء »مـــا لي وطـــن ولا أهـــل ولا جـــار«ببؤســـي و
الخزي والعار، لقد همَّ الشـاعر ϥن يـدفنني حيčـا، فنفـرت عـزتي وهاجـت شـجوني، إنـني 

نفسًا وأعز جانبًا، وأحمى شجاعة وإن كنت قد أدركت بؤسي، بل ربما لأنني قـد أقوى 
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  أدركت مدى ذلك البؤس.

والآن، أليس هذا هو الشعر المهموس الذي نـدعو إليـه؟ ألـيس هـذا هـو الشـعر 
الإنســاني الــذي Ĕتــز لنغماتــه، إن بينــه وبــين الكثــير مــن شــعراء مصــر قــروʭً، وإنــه لمــن 

نُـعَيمَـــة  -ذلـــك بصـــوت يحـــاول أن ينكـــر علـــى هـــؤلاء الشـــعراء الظلـــم أن يرتفـــع بعـــد 
أĔم هم الآن شعراء اللغة العربية، وأن شعرهم هو الذي سيصيب  -وإخوانه ʪلمهجر 

  الخلود.

  لنسيب عريضة» يا نفس) «٢-١(
مـن عناصـر إنسـانية » أخـي«حاولنا أن ندل على مـا في قصـيدة ميخائيـل نعيمـة 

لهـا الخلــود بــين النـاس كافــة رغـم مــا قيلـت مــن ملابســات نعتقـد أĔــا كفيلـة ϥن تضــمن 
خاصة، وها هي قصيدة أخرى لنسيب عريضـة نحللهـا؛ لأĔـا تحـرك عـدة مسـائل لا بـد 
من أن نجلوها بضرب المثل: منها الغموض والوضوح، ومنها مشكلة العبارة وما ϩخذه 

رات كثــيرة إلى الــبعض ظلمًــا علــى شــعراء المهجــر مــن هلهلــة النســيج. ثم إن فيهــا إشــا
نظرʮت فلسفية معروفة، ومـع ذلـك اسـتطاع الشـاعر بقـوة إحساسـه وروعـة صـوره أن 
ينجــو đــا عــن اســتواء الأفكــار اĐــردة. وأخــيراً، فيهــا مــا يمكِّننــا مــن معالجــة العناصــر 

  الموسيقية في الشعر العربي وكيفية استخدامها.

  القصيدة حديث يخاطب به الشاعر نفسه:

ــــك  ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــا ل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــس مـ ـــــ ـــ ـــ ــــــين؟ʮ نفـــ ـــ ـــ ــــ   والأنـــ
  

ــــؤلمين؟!   ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــألمين وت ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   تت
ــــين   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــــبي ʪلحن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــــذبت قلـ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   عـ

  
ــــــدين   ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــا تقصـ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــه مـ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   وكتمت

ʮ نفــس مــا «وهــا نحــن منــذ المقطوعــة الأولى في جــوٍّ شــعري، وننظــر في الســؤال:   
فــلا نــدري أهــو عتــاب أم لــوم أم شــفقة؟ وهــي تتــألم وتــؤلم علــى نحــو لا » لــك والأنــين؟

ب القلـب ʪلحنـين وتكتمـه مـا تقصـد، نعلمه، ولكننـا نحـس بصـدق الشـاعر، وهـي تعـذ
حنين إلى اĐهول، ومن عجب أن تكتم النفس ما تجهل، ثم هل هـي غـير القلـب؟ هـل 
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هي تعارضه؟ أسئلة لا محل لإلقائها، وما يجوز أن نبحث لها عن حلول توضـحها، وإلا 
ضاع جمال الشـعر، حالـة نفسـية غامضـة لا نسـتطيع إدراكهـا بعقولنـا؛ لأĔـا أعمـق مـن 

  تجُتلى وأغنى من أن تنثر، نفس تشع. أن

ـــرام ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــد ʭم أرʪب الغــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   قــ
  

ـــــلام   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــف السـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدثروا لحـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   وتــ
ــــــام   ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــس المن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــتِ ʮ نفـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   وأبيـــ

  
ـــــعرين؟!   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدك تشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــت وحــ ـــ ـــ ـــ ـــ   أفأنـــ

ـــــواك   ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــى ســ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــر علـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــل مــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   اللي
  

ــــاك؟!   ـــ ـــ ـــ ــــــا دهــ ـــ ـــ ــــاهم مـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا دهــ ـــ ـــ   أفمـــ
ــــراك؟   ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــرد والعـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــمَ التمـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ   فلـــ

  
ــــين   ـــ ـــ ـــ ــــــمي ʪلمتـــ ـــ ـــ ـــ ـــور جسـ ــــــ ـــــ ـــــا ســ ـــ ـــ ــــ   مـ

تي ترى الجسم سجنًا للنفس: فكرة وبذا نسير إلى قلب الفكرة الفلسفية ال    
تقرير » الليل مر على سواك«إغريقية قديمة، ومع هذا تكسبها الحركة خفة الشعر 

استفهام لا نستطيع أن ندرك معناه، وإن كان في » أفما دهاهم ما دهاك؟!«يعقبه: 
: ما يشعر ϥنه إنكاري. وأخيراً Ϧتي القافلة» فلم التمرد والعراك؟!«السؤال الآخر: 

منفية مؤكدة في قمة يقف عندها النفَس ويطمئن السيل » ما سور جسمي ʪلمتين«
الموسيقي، وهكذا ʪلمرور من الخبر إلى الإنشاء ثم العودة إلى الخبر، قد استطاع 

  الشاعر أن يخلق تلك الحركة التي تحاكي ما بنفسه من اضطراب.
 الحـــق أن شـــعراء وتنصـــت إلى الموســـيقى، فـــإذا هـــي أجمـــل مـــا في القصـــيدة. وفي

المهجر قد جـددوا موسـيقى الشـعر العـربي تجديـدًا يسـتحق أن نطيـل فيـه النظـر، ونحـن 
، ولكن انظر كيف استخدمه الشاعر، فالوحدة »مجزوء الكامل«الآن إزاء بحر تقليدي 

  ». تشعرين… قد ʭم «لم تعد البيت بل المقطوعة 

فــي بعضــها الــبعض، وأمـــا وفي كــل مقطوعــة نجــد أربعــة أشــطر، الثلاثــة الأول يق
فيقفي القوافل الأخرى، وعلى هذا النحو تطرد » القافلة«الشطر الرابع الذي نسميه 

القصيدة. كل وحدة تتكون إذن من ثماني تفاعيـل تسـيل إلى أن توقفهـا القافلـة النونيـة 
  الساكنة، ثم تعود فتستأنف سيرها في المقطوعة التالية إلى أن تقف.
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الشاعر أن وقع على الكامل المتساوي التفاعيل؛ وذلـك وكان من دقة إحساس 
لأن الإضمار (إسكان الثاني المتحرك) ليس في الحقيقة زحافًا، وهو لا ينقص شيئًا مـن  

ـــين قصـــــيرين  ـــة، وإنمـــــا يســـــتبدل مقطعــ ـــم التفعيلــ ـــاعلن«كـ ـــق » متفــ بمقطـــــع واحـــــد مغلــ
 التفعيلـة المزحفـة يبلغ في الكم مبلـغ المقطعـين الآخـرين، وđـذا لا يتغـير في» متفاعلن«

  غير الإيقاع بسبب التسكين، وأما طول التفعيلة فيظل ʬبتًا. 

وإذا ذكــرʭ أن الإضــمار هــو الزحــاف الكثــير الــدخول علــى الكامــل، وأن الطــي 
(حذف الرابع الساكن) لا يكاد يجتمع إلى الإضمار إلا في التفعيلـة الأولى مـن الشـطر 

يعوضـه الترفيـل (زʮدة مقطـع في تفعيلـة القافيـة)،  الثاني، وأنه في تلك الحالـة يغلـب أن
ــا أن هــذا البحــر مــن البحــور المتســاوية التفاعيــل علــى نحــو  إذا ذكــرʭ كــل ذلــك أدركن
مطــرد، والكامــل والــوافر همــا البحــران الوحيــدان اللــذان تنطبــق عليهمــا تلــك الصــفة، 

  ولربما كان في ذلك سبب لتسمية الخليل لهما đذين الاسمين. 

ف أننا لم نعثر بطي في القصيدة التي ندرسها الآن، وإذا صحت ملاحظتنا ونضي
وضــح الســر في إيحــاء هــذا الــوزن ʪلاطــراد، وكــل اطــراد يلائــم الإضــناء والحــيرة اللــذين 
يزيـــدهما وضـــوحًا طـــول المقطوعـــة، وهـــي لا تقـــف عنـــد ســـكون القافلـــة إلا لتعـــود مـــن 

عند صخر الشـاطئ، وهـذا يماشـي بنـاء جديد، كأمواج البحر التي تتحطم تباعًا مرتدة 
القصــيدة المكونــة مــن فــروض متتابعــة وموجــات نفســية متجــددة، وهــذه وتلــك يطــول 
نفسها ويطرد، ثم تفنى ليعود غيرهـا إلى الظهـور؛ توفيـق رائـع إلى الملاءمـة بـين موسـيقى 

  الشعر وموسيقى الإحساس، بين الصياغة ونفس الشاعر.

لى الفقــر والإمــلال كمــا يحــدث أحيــاʭً، فقــد عــرف ثم إن الاطــراد هنــا لا ينتهــي إ
الشاعر كيف يتجنبه ʪلحركة الشعرية، ثم بتقسيمه لتفاعيله الثمانية إلى أربـع وحـدات، 
ــة فيفصــل ويجمــع بــين  ثــلاث منهــا تفصــل وتجمــع بينهــا القــوافي، ثم ϩتي ســكون القافل

  وحدات القصيدة كلها.

رʭها في مصر هي أخذʭ على شعراء وننظر في اللفظ فتعرض لنا مشكلة طالما أث
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المهجر ما نسميه ضعف العربية في الأسـلوب، وهـذه ēمـة يجـب أن نقلـع عنهـا؛ لأنـني  
ــيلاً في شــعرʭ الحــديث، مــن  كلمــا أمعنــت النظــر في ألفــاظهم وتــراكيبهم لم أجــد لهــا مث

  حيث الدقة والقدرة على إʬرة الإحساس. 

كــن هــذه في نظــري أشــياء ʭدرة لهــا نعــم، قــد يخطئــون في النحــو أو الصــرف، ول
نظائرهــا عنــد أكــبر الكتــاب، وإلى اليــوم لا يــزال الفرنســيون يضــربون المثــل بفــولتير في 
الخطـأ في الإمـلاء، وإنمــا يعيـب الأســلوب عـدم التحديــد أو العجـز عــن الإيحـاء، وتلــك 

  عيوب لا وجود لها في شعرهم. 

موضع ضعف بل قوة؛ وذلـك أما استخدامهم للألفاظ المألوفة فلست أرى فيه 
لأن الألفـــاظ المألوفـــة، ولا أقـــول المبتذلـــة، هـــي الـــتي تســـتطيع في الغالـــب أن تســـتنفد 
إحساس الشاعر، كما أĔا أقدر من الألفاظ المهجورة على دفع مشاعرʭ إلى التداعي، 
وقد كثـر اسـتعمالنا لهـا في الحيـاة، فتحـددت معانيهـا، وتلونـت بلـون نفوسـنا، فحملـت 

اطفيـــة، وهـــذه صــفات مـــن أولى خصـــائص الأســلوب الشـــعري، بـــل أســـلوب شــحنة ع
، فنــدرك »أفمــا دهــاهم مــا دهــاك«الأدب بوجــه عــام. وهــا نحــن نســمع عريضــة يقــول: 

  التي لها وقع متميز في نفوسنا.» الداهية«

ـــــلام ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــكِ للظـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتِ نَـوْحَــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   أطلقــــ
  

ــــمعك الأʭم   ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   إʮك يســ
ــــــام   ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــك النيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــيظن زفرتــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   فــ

  
ــــــن   ـــــ ـــ ـــ ـــــوم ديـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــور لي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوق النشــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ   ب

وهذا بلا ريب إسراف في الصور، لا ننكر أنه قلـق، وأن نغماتـه أقـوى مـن الهمـس،     
فيه مبالغة تخرجنا عن الألفة، ونحـن لا نكـاد نتصـور كيـف يصـف نـوح الـنفس إلى أن يكـون 

  ولا نرى ضرورة لهذا العنف في التعبير، ولكن هذا قليل.» بوق النشور ليوم الدين«

ـــــطراب ـــ ـــ ــــك في اضـ ـــــ ـــ ــــــا ل ــــس مــــــ ــــ   ʮ نفــــ
  

ــــذʩبكفر    ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــين الــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــة بــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   يســـ
ــــــواب   ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــت إلى الصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــلاَّ رجعـــ ــــــ ـــــ ـــ   هــــ

  
ــــــــين؟   ـــــــ ـــــــك ʪليقـــ ـــــــ ـــــــــدلت ريبــــ ــــــ   وبـــ
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ــــرʮح ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــين ال ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــة ب ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   أحمامــ
  

ــــــاح   ـــ ـــ ـــ ــــــدر المتـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاقها القــ ـــ ـــ ــــ ــــــد ســـــ ـــــ ـــ ـــ   قـــ
ــــاح؟   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــر الجنـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــل ʪلمطـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   فابتــــ

  
ـــــرجفين؟   ـــــ ـــ ـــك تــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا لـ ـــ ـــ ـــ ـــــس مـ ـــــ ـــ   ʮ نفـــ

أسئلة متدفقة توحي بمـا في نفـس الشـاعر مـن حـيرة، وصـور جميلـة دالـة، الـنفس   
لـنفس الـتي ترجـف كحمامـة بـين الـرʮح قـد بـلَّ المطـر المضطربة كفريسة بـين الـذʩب، ا

جناحها، وفي اختيار الألفاظ ذوق دقيق ودليل واضح على أن الشاعر يرى ما يقول، 
وهل أدل على تلك الرؤية الشعرية من أن نراه بعد أن يصـف حـالات الـنفس يلتفـت 

أو حمامـة  إليها فجأة فيخاطبها وكأĔا قد تجسـمت أمامـه فريسـة تضـطرب بـين الـذʩب
  بللها المطر وسط الرʮح:

ـــــراح ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــن بــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــك مــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا لحزنــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ   أوَمــ
  

ـــــباح؟   ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــو أزف الصــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــتى ول ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   حــــ
ــــــاح   ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــرك لي مبـــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــت ســـ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   ʮ ليــــ

  
ــــين   ـــ ـــ ــــــد تعـــ ـــــ ــ ــــا ق ــــ ــــدى مـــــ ــــ ـــــي صـــــ ـــ ــــ   لأعـ

والشاعر لا يحس في وضوح بغير حزنه، وأما السر في ذلك فتراه يتساءل عنه     
؟ »ما قد تعينلأعي صدى «وهو بعد لا يعلم أتعرفه نفسه أم لا، أوَلا تراه يقول: 

لن يستطيع أن يعي منه غير  - إذا أʪحت له سرَّها  -فهي قد تعي شيئًا وهو 
  الصدى.

ــــــام ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــــبـَتْكِ أرواح القت ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   أَسَـــــ
  

ــــــام   ـــ ــــ ـــــ ــــــف اللثـ ـــــ ـــ ـــ ـــــا خلــ ـــ ـــ ــــ ـــك مــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   فأرتـ
ـــرام   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا لا يــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــت فيمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   فطمعـ

  
ــــين؟!   ـــ ــــ ـــــ ــــم ذا تطمحـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــس كــــ ـــــ ـــ ـــ   ʮ نفـ

 وهنا ندخل في سلسلة من الفروض الشعرية: يريد đا الشاعر أن يحـاول الفهـم،  
وهو في الحق يكاد يكون ʮئسًا منه، وإنما هو إحساس نفس قلقة تطمع فيمـا لا يـُرام، 

ــود. ثم كــــم في التفاتــــه  ــرار الوجــ ــرفت يومًــــا أســ ʮ نفــــس كــــم ذا «وكــــأني đــــا قــــد استشــ
  من نفاذ يصل إلى القلوب!» تطمحين؟!

ـــزوع ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــب النـ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــعدت في ركـ ــــــ ـــــ ـــ   أصــ
  

ــــــوع   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــلت إلى الربـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــتى وصـ ــــــ ـــــ ـــ ـــ   حـ
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ــــــوع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــر ʪلرجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــــأʫك أمـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   فــ
  

ــــــفين؟!أعََ    ـــــ ـــ ــــ ــــك Ϧســــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــى هبوطـــ ـــــ ـــ ــــ   لـــــ
وتلك نغمات أفلاطـون الشـعرية الجميلـة يـوم حـدثنا عـن هبـوط الـنفس مـن عـالم   

المثُُل الذي لن تستطيع أن تغالب الحنين إليه. ولكم جرت بذلك أنفاس الشـعراء منـذ 
، »الإنسان ملك هوى، فما يزال يـذكر السـماء«إلى » هَبَطَتْ إليك من المحلِّ الأرفع«
  ا إلى لامرتين!نذ ابن سينمُ 

ــــــديم ــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــذكر القــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــاقك الـ ـــــ ـــ ـــ ـــ   أم شــــ
  

ــــــديم   ــــــ ـــــ ـــــل السـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــى قبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــر الحمــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ذكــ
ـــــجن الأديم   ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــت في ســــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   فوقفـــــ

  
ــــــين؟   ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــى تتلفتـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــو الحمـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   نحـــ

ـــــاء   ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــراً في الفضـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــعت فكــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   أأضــ
  

ـــــواء   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــوق الهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــه فـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ   فتبعتــ
ــــــلاء   ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــل في العـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــأى وغلغـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   فنـــ

  
ــــــدبين؟   ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــى تنــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــت ثكلــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   فرجعــ

ــــــال   ـــــ ـــ ــــ ــــــرق الخيـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــلكت في طــ ـــــ ــــ ـــــ   أســـ
  

ــــــال   ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــود إلى المحــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   درʪً يقــــ
ـــت رَ     ــــــ ـــــ ـــ ـــــد آلفحطمــ ــــ ـــــ ـــ ــــك عنــ ــــــ ـــــ ـــ   حْلـَ

  
ـــــادرين؟    ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــتص ري الصـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   يمـــ

فــروض لا شــك مــن تصــورات العقــل، ومــع ذلــك تنجــو đــا الصــور مــن الــبرود،   
في لهفــة، وهــي تحلــق في الهــواء، كمــن » متلفتــة«فــالنفس تطــل مــن ســجنها نحــو الحِمــى 

مســـرفة مبتذلـــة). وهـــي » ثكلـــى تنـــدب(«يبحـــث عـــن مفقـــود لا يجـــده، فتعـــود حزينـــة 
  لفظة نثرية)، درʪً يقود إلى المحال. » طرق(«يال تسلك في عالم الخ

، وهــذه صــورة ʪلغــة الجمــال »يمــتص رِيَّ الصــادرين«ثم تحــط رحالهــا عنــد ســراب 
والقوة، فالسراب الذي وصلت إليه لم يكتفِ ϥن أسفر عن خلاء، بل سلبها ما تملك 

  وامتص ريها، فصدرت عنه أشد ظمأ منها عند الورود.

ــــــلا ـــ ــــ ـــــ ــــدك والطـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيت قصــ ــــــ ـــــ   بفنســــ
  

ــــراب   ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــذهلك الســـ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــت ي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ووقفــ
ـــــاب   ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــلات الوطـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــت فضـ ـــــ ـــ ـــ ـــ   وهرقـــ

  
ــــين   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــاء Ϧمل ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــا بمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   طمعًـــــ
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استقصاء للصورة واستمرار فيها، وهو مذهب قديم عنـد كبـار الشـعراء؛ إذ نـراه 
من أهم خصائص شعر هوميروس الذي يشبه البشر ϥوراق الخريف في إحدى أغانيـه، 

شبيه، فيذكر Ĕـوض الأجيـال بعضـها في فيرى في تساقطها ما يحكي فناءʭ، ثم يتابع الت
وهــو واضــح عنــد بعــض شــعرائنا كــذي  ...أعقــاب بعــض، كمــا تخلــف الأوراق غيرهــا 

الرُّمَّة الذي يصف إشعال النار فيستقصي المراحل ويتابع الصورة، وكابن الرومي الذي 
  يضرب المثل بوصفه لصانع الرقاقة. 

النار، ووصف ابن الرومي  ومع ذلك فثمة مفارقات، فوصف ذي الرمة لإشعال
لــدحو الرقاقــة حــرص علــى التفاصــيل الــتي تــتمم اللوحــة وتكســبها غــنى الواقــع، وأمــا 
استمرار هوميروس أو استمرار عريضة الآن فهو في خدمة الفكرة أو الإحساس، وهذا 

  أسلوب في الكتابة له جماله:

ـــــتد الأُوام ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــتى إذا اشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   حـــ
  

ــــــام   ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــن ركـ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــفر عــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   والآل أســ
ـــــك ك   ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــت رأسـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــامغيَّبـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   النعـــ

  
ــــرين   ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــبي تحفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــل قلــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   في رمــــ

ــن معطيــــات حواســــه    وهكــــذا Ϧتي الصــــورة الجميلــــة الدالــــة، ينتزعهــــا الشــــاعر مــ
المباشرة، فتكسو الفكرة ϥغشية الشعر، وتنشر أمامنا مناظر يـدركها الخيـال، بـل ēتـز 

  لها النفس.

  وننتقل إلى فرضٍ آخر يودعه الشاعر صوراً جديدة:

ـــــــماء ـــــ ـــ ـــ ــــك في السـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــقت مثلـ ـــ ـــ ـــ ــــ   أعشــ
  

ـــــاء   ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــنُّ إلى اللقـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــا تحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــ   أختً
ـــــاء   ـــــ ـــ ـــ ــــــجن الرجـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــت في سـ ـــــ ـــ ـــ   فجلســـ

  
ــــرين؟   ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــالي تنظــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــو الأعـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   نحــــ

ــورة المقتســـرة،    ـــدة والصـ ــا نلمـــس الإغـــراب ونلمـــس المعـــاني البعي فـــالجلوس في «وهنـ
مـا  ليس من الشـعر القريـب الحبيـب إلى الـنفس، ولكـن لنِـَعْـدُ عـن ذلـك إلى» سجن الرجاء

  يليه:
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ـــــرداء ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــد والـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــــتِ ʪلي ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   لوَّحـ
  

ــــترَ    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاءلــِـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــن لا رجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   اكِ لكــ
ـــــاء   ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــك في كســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــدرِ أنـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   لم تــ

  
ــــين   ـــ ـــ ـــ ـــــــاء وطـ ـــــ ـــــن مــ ـــ ـــ ـــكَ مـــ ـــ ـــ ـــ ــــد حِيــ ـــ ـــ ـــ   قـ

تتجســـم أمـــام » لوحـــت ʪليـــد والـــرداء«وننظـــر، فـــإذا ʪلصـــورة الجميلـــة المألوفـــة   
أبصــارʭ، وبــذلك ترفــع مــن ســقطة البيــت الســابق. وأمــا الكســاء الــذي يحــاك مــن مــاء 

  واقع إن لم تنتزع منه فعلاً.وطين فصورة بعيدة، وأصدق الصور ما كانت ممكنة في ال

ـــــــاة ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــا حيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــول دونكمــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   أتحــ
  

ــــه   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا الإل ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــــان يبلوهـ ــــــ ـــــ ـــ ــــو كـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   لـ
ـــــراه   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــرٍ بـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــى بشــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــى علــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ   لبكـ

  
ــــــين؟   ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــارعها الجنــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا يصـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ   رحمًــ

وهـذا اسـتمرار لفكـرة الـنفس السـجينة الـتي لـو بـلا الله أمرهـا لأخذتـه ϥصـحاđا   
وصـورة بعيـدة، الشفقة فبكى؛ النفس في الجسم تصارعه كالجنين في الرحم، معنىً بعيد 

  وإن لم تخلُ من قوة.

ــــود ــــــ ـــــ ــــك الخلــ ـــــ ـــ ـــ ـــــت لــ ـــ ـــ ـــ ــــس أنـــ ـــ ـــ ـــ   ʮ نفــــ
  

ــــود   ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــمي للحـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــير جســ ــــــ ـــــ ـــ ـــ   ومصــ
ــــــه دود   ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــك فيـــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــيعيث عيثــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ســـ

  
ــــــين؟   ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــلامَ لا تترفقـ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ   فعـــ

والآن تنتهــي الأفكــار الفلســفية ومــا جــرَّت الشــاعر إليــه مــن صــور بعضــها قــوي   
لم يسلم  موفق وبعضها مقتسر بعيد، وذلك لما في طبيعة شعر الفكرة من مجازفة خطرة

  منها أحد من الشعراء فيما أعتقد، حتى ولو كان الشاعر شيلي أو فليري.

ولكننا لا نكاد نصل إلى الإحساس الخالص والصور التي تصاغ للعبارة عنه حتى 
  نرى في نسيب عريضة شاعرًا كبيراً:

ــــــال؟ ـــ ـــك في النضــ ـــ ـــ ــ ـــــل ل ــــ ــــــس هــ ـــ ــــــال    ʮ نفــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــــاه الوصـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــم أعيـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ   فالجســـــ

ــــــال ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــل الجبــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــه ثقـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ    حمَّلتـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــينورذلتـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ه لا تحفلــــــ

ــــــتياق ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــوع واشــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــش وجـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــتراق    عطـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــزن واحــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــف وحـ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   أسـ
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ــــــاق ــــ ـــــ ــــــل تطـ ــــــ ـــــي هــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــح عيشــ ـــــ ـــ ــــــين؟    ʮ ويـ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــس لا تلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــات نفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   نزعــ
  ونمر من الإحساس إلى الصور العاطفية فيبلغ الشاعر قمة اĐد:

ــــه ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــفا عليـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــب وا أســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــه    والقلــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــط لي يدي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــل يبســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   كالطفـ

ــــه ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــدًا إلي ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــددت يـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــلاَّ مـ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــين؟    هـ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــات إلى البنــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   كالأمهـــ
هــو الشــاعر قــد انطلقــت نفســه وتحركــت حياتــه كلهــا، ونســيب عريضــة مــن ا هــ

أولئــك اĐاهــدين الــذين نزحــوا إلى العــالم الجديــد يجالــدون في ســبيل الحيــاة، وفي قســوة 
تلـك اĐالــدة مــا لا يـترك لهــم راحــة، ولا سـبيل إلى الأخــذ مــن لـذات الوجــود بنصــيب. 

فــإذا هــو كخــير مــا نعــرف مــن شــعر مأســاة خليقــة ϥن تــنطقهم ϥنبــل الشــعر، ونســمعه 
رومانتيكي، لا شعر أولئك الشعراء الصغار الذين اتخذوا من الرومانتيكية مـذهبًا أدبيčـا 

  يتصنعون فيه النحيب، بل كبارهم الذين صدروا عن حالات نفسية صادقة.

ثم أي بســاطة مــؤثرة في هــذه الصــورة الجميلــة: صــورة القلــب الــذي يبســط يديــه  
ر الــذي يرجــو نفســه المــأخوذة بروعــة الجهــاد والتحليــق في عــالم المثــل كالطفــل، والشــاع

صـورة سـاذجة، ولكـن كـم فيهـا مـن إنسـانية،  »! أن تمد إليه يدًا كالأمهـات إلى البنـين«
 كم فيها من جمال، كم فيها من قرب إلى النفوس!

ــــــورة: ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتمر الصــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــام    وتســـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــرَّ الفطــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــه مُ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   غذيت

ـــرام ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــه ذوق الغــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــيخًا     وحرمتــــ ـــ ـــ ـــ ـــــنعت شـــ ـــــ ـــ ـــــلاموصـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن غــ ـــــ ـــ   مــ

  يحبو على ʪب السنين
ومن منا لا ēزه هذه الصورة الأخيرة: صورة الغلام الذي يحبو على ʪب السنين 

  ولمَّا يلج أبواđا وقد جعلت منه النفس القاسية شيخًا.

ـــــور ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــار القبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــدا كحفـ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   فغـــ
  

ــــــدور   ـــ ــــ ـــــ ــــف في الصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــد العواصــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   يئ
ـــــور   ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــف ʪلثَّبـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــت يهتـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ويبي

  
ـــــمتين   ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــك وتشـ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــكو إليــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   يشـ
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ب أن نقف عند البيت الأول، فالغلام قد أصبح كحفار القبور، وهذا وهنا يج
تشبيه يقبض النفس ويهز كياĔا والحفار يئد العواصف، يئدها، وإذن فهي لا تكاد 
تنمو، بل لا تكاد تظهر حتى يسارع đا إلى الدفن حية، والعواصف شيء قوي مدوٍّ؛ 

كلما طال به الضيق، أليس في وأد لأĔا شهوات القلب المكبوت الذي يهم ʪلانفجار  
  العواصف قوة الشعر؟ وهو يئدها في الصدور.

ـــــجون ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــه الشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــى تطاعن ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ   أعمـ
  

ــــون   ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــارت عيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــه صـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   وجراحــ
ــــون   ـــ ـــ ــــ ـــــ نـــ

َ
ــــــبل الم ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــرى ســـ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــا يــ ـــــ ـــ ـــ   وđـــــ

  
ــــــافرين   ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــير الظــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــير ســــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   فيســـــ

ولقد يكون في مطاعنة الشجون واستحالة الجراح عيوʭً يسير đا الشاعر في   
من القوة ما يكاد يمس  - ذين يعتبرون الموت غنيمة ال - سبل المنون سير الظافرين 

  المبالغة البعيدة أو تكلف الأداء، ولكننا مع ذلك لا ننفر من الصورة.

ــــراد ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــترب المـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــتى إذا اقـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   حــ
  

ــــواد   ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــى رؤاه ʪلســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   تُطلـ
ــــــاد   ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــى لا يقـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــود أعمـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ   فيعـ

  
ــــين   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــاز الحنـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   إلا بعكــ

ط أن يضطرب وهو رغم إحساسه ʪلظفر لا يلبث عندما يصل إلى Ĕاية الشو     
  بصره فتُطلى رؤاه ʪلسواد، وقد عاوده ضعف البشر فإذا به يقاد بعكاز الحنين. 

وهذه حقائق نفسية صادقة رغم ما حولها من ضباب الشعر، وفي طرق أدائها 
يتكئ عليه متحسسًا سبيله. ونحن إذا جمعنا » عكاز الحنين«بساطة جميلة وبخاصة في 

طعنا أن نفهم إسرافه في الأولى؛ إذ ندرك ما يرمي من بين هذه المقطوعة وسابقتها است
  إظهار المكابرة التي تموه ما فينا من ضعف.

ــــد ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــور البعيـــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــتلمس النـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   يــــ
  

ـــــريد   ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــر الشـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــل الفكــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   ʭϥمـ
ــــــيد   ـــــ ـــ ـــ ــــه النشــ ـــ ــــ ـــــ ــــــن فمـــ ـــــ ـــ ـــ ــــيل مــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ويســـ

  
ــــين   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن الطعــ ـــ ـــ ـــ ــــــدماء مــــ ـــــ ـــ ــــيل الــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ســ

ــة، صــورة الشــاعر وهــو يــتلمس النــور البعيــد ʭϥمــل    في البيــت الأول صــورة دال
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  ». الأʭمل التي تتلمس«الشريد، تجسيم جميل يتركز في  الفكر

وفي البيت الثاني يتحـدث الشـاعر عـن نشـيده، ولكنـه غـير حـديث شـعرائنا عـن 
قصــائدهم الخطابيــة القيمــة، فالنشــيد يســيل مــن فمــه، كمــا تســيل الــدماء مــن الطعــين؛ 

أو لأن الآلهـة قـد  يسيل لأن الشاعر يتألم، لا لأنه يريد أن يخلع الخلود على عبـاد الله،
  اختصته بملكة الشعر.

ـــوت ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــت العنكبـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــت بيــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   أرأيـــ
  

ـــوت   ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــه تمـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــة فيـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   وذʪبــ
ــــــكوت   ــــ ـــــم الســــ ـــــ ـــــــى نغــــ ـــــ ــــــت علــ ـــــ   رقصـــ

  
ــــــين؟   ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــنِ الطنـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــم يغــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا فلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ً
  ألم
ـــــاء   ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــرَك الرجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــــذاك في شــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   فكـــ

  
ـــــاء   ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــه الغن ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــذ لـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــبي يل ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   قلـ

ـــــل رʬء   ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــدوًا بـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا ذاك شــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   مــــ
  

ــــــدفين   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل الـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــه الأمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــي بـ ـــ ـــ ـــ ــــ   يبكــ
ت الألم، ورʬء يبكـي بـه الأمـل الـدفين، وبذلك يحدثنا عما نحسه في نشيده: صو   

  وأخيراً نعود إلى الفكرة فإذا ʪلروح تصعد:

ـــــاء ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــمَّ القضــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــس إن حُــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ʮ نفـــ
  

ـــــــماء   ـــــ ـــ ـــ ـــــت إلى الســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــتِ أنـ ـــ ـــ ـــ ـــ   ورجعـــ
ـــــاء   ـــــ ـــ ـــــن دمــــ ــــــ ـــك مــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــى قميصــ ـــ ـــ ـــ   وعلــــ

  
ــــــنعين؟   ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــاذا تصــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــبي فمـــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   قلـــ

ـــول   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــبي للوصــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــحيت قلــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   ضــــ
  

ـــول   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــين المثــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــت تبغــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   وهُرعــــ
ــــدخول   ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــت إلى الـ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــإذا دُعيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   فــ

  
ـــــري   ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــين تنظــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــأي عــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ   ن؟فبـــ

فترفع من استواء الفكرة،   - وقد بعدʭ عن حياتنا الأرضية  -وتعود الصور     
العين التي ستنظر đا إذا دعيت إلى «، و»فالدم على قميص النفس«كما قلنا 

، كل هذه صور قريبة تزيد من روحانية هذه الخاتمة الجميلة، وتقوي »الدخول أمام الله
ي يدور بنفس الشاعر، وقد ألقت به الحياة من إحساسنا بذلك الصراع العنيف الذ

  إلى الجهاد المستمر.
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ــيرهم؟  والآن قـــد يتســـاءل القـــارئ: لمَِ اســـتطاع شـــعراء المهجـــر مـــا لم يســـتطعه غـ
وجوابي هو: لأĔم قـد يكونـون مـن بـلاد تحُـرِّك مناظرهـا الجبليـة مـن الخيـال مـا لا تحركـه 

يشهد له التاريخ ʪلنزوع إلى المغامرة والتوثب، ثم إن غـربتهم  )١( السهول، ومن جنس
  ϥمريكا وكفاحهم من أجل الحياة قد أرهف حسهم وقوى من نفوسهم.

لأĔــم قــوم مثقفــون، قــد أمعنــوا النظــر في  -وهــذا هــو الســبب المهــم  -وأخــيراً 
 لنــا اليــوم عنهــا، وعرفــوا كيــف يســتفيدون منهــا بعــد أن الثقافــات الغربيــة الــتي لا غــنى

هضــموها في لغاēــا الأصــلية. فهــم إذن ليســوا كأولئــك الــذين يســرفون في الغــرور عــن 
جهـــل وكســـل، ظـــانين أن الأدب في متنـــاول كـــل إنســـان وأن كـــل كـــلام منظـــوم شـــعر. 

فــتحس أن الثقافــة هــي الــتي تشــع في ألفــاظ هــؤلاء الشــعراء، وإنــك لتقــرأ الجملــة لهــم 
  خلفها ثروة من التفكير والإحساس.

  ) النثر المهموس٢(

  لأمين مشرق» أمي) «١-٢(
بلغني أن أمين مشرق قد قتلته سـيارة ϥمريكـا فحزنـت، وراجعـت نفسـي في سـر 
ذلك الحزن، وهذا رجل ما رأيته قط، ولا حدثني عنه أحد، وإنما هي مصادفات الحياة 

ــه مختــ ــاب ب ارات لشــعراء المهجــر. فتحــت لنغمــاēم نفســي، ســاقتني وأʭ طالــب إلى كت
واصــطحبت الكتــاب إلى أوروʪ ســنوات، وعــدت بكتــابي القــديم، كمــا ذهبــت بــه، وإن 
 .ʭًكلــت، وأصــبحت لا أعــرف لــه عنــواϖ تكــن جلدتــه قــد ضــاعت وأوراقــه الأولى قــد
ولكنني أفزع إليه كلما ضاق الصـدر أو عـض ألم، فأجـد بـين صـفحاته مـن عبـير الـروح 

  يحيي الإيمان.ما 

أمــين مشــرق بــين مــن يضــمهم كتــابي، لــه فيــه صــفحات مــن الشــعر والنثــر، كمــا 
  آنست من وحشتي ورفعت من قلبي، أنه صديق قديم.

                                                 
  عني الفينيقيين.ي )١(
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، فتسـاءل نفـر عـن موضـع الهمـس »الشـعر المهمـوس«لقد سبق أن تحدثت عـن 
نا مــن الأدب، ولكنــني عنــدما أســتمع لهــؤلاء الشــعراء لا أفكــر في الأدب، إĔــم يضــعون

ʮ «صــاحب » نســيب عريضــة«أمــام الحيــاة، ويســرُّون في همــس صــادق عميــق، وهــذا 
ترنيمـــة «الـــتي خـــالفني في جمالهـــا الـــبعض، أعـــود أنصـــت إليـــه يهدهـــد طفلـــه في » نفـــس
  حزينة بموسيقاها المطردة.» سرير

ـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــد جنَّـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــل قــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــلام الويـ ـــــ ـــ ـــ ـــ   ظــ
  

   َّʭــــد ر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــم قـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوق الهــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   وبـــ
ـــــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــل لا يهنـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــنم ʮ طفــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   فـــ

  
  ʭـــــبعا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــني ʪت شــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   غـ

  ʭـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــأس غطــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــام اليــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   قتــ
  

  ʭـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــين ترعـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــنم لا عــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   فـ
  ʭـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــبحنا حـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــا صــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   إذا مــــ

  
  ʭـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــبح أكفـ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــبنا الصـ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   حســـ

ـــــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــم يكفين ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   ألا ʮ هـــ
  

ـــــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــت مآقينــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــد جفــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   لقـــ
  ʭــــذو ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــدمع يغــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــــوَ انَّ ال ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   لـ

  
  ʭـــــوا ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــض بلــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــا بعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   أكلنـ

في «أنصتُ، فتجيش النفس كهذا البحر الذي تتلاطم أمواجه خلف أذني     
  ». الإسكندرية

التي لم يدرك الطفل  )١(تثيرʭ تلك الموسيقى المطردة الهادئةومن عجب أن 
ته  فنام، ولكنها قدرة الشاعر كقدرة الطبيعة، أوَلا ترى إلى » الترنيمة«سواها، وقد رنحَّ

البحر كيف يزيدʭ صخبه إحساسًا ʪلصمت ما أنصتنا إليه؟ موسيقى هادئة تحرك 
يكون التناقض كامنًا في الحياة  القلب، وصخب بحر يشيع به الصمت، إنني أخشى أن

  والوجود. 

                                                 
الوزن من الهزج (مفاعيلن مفاعيلن) وسر الهدوء والاطراد في هذه الموسيقى إنما أتى من غلبة المقاطع  )١(

الطويلة، ففي كل تفعيلة مقطع واحد قصير ثم ثلاثة مقاطع طويلة هكذا (مع الرمز للمقطع القصير ʪلعلامة 
  .–––٧––– ٧) ظ لا مل وي ل قد جن ʭ –ٮ وللطويل ʪلعامة 
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عندما يبيت طفلي » لا يهنا غني ʪت شبعاʭ«ثم أي قوة في نفس الشاعر! نعم 
جائعًا، دعاء ʪلنقمة، ولكن كم فيه من إنسانية، دعاء قوي لا يدفع أو يرد السيل إلى 

فودَّ لو  منابعه. وتتهافت النفس فإذا ʪلرجل يئن من قتام اليأس، وكأنه استوحش
  ترعاه عين. 

وهكذا يجتمع الضعف إلى الثورة، ولكنها نفوس صادقة، خيوط من الضياء 
والظلمة، ومن يدرينا لعلها عين الله؛ حيث يسوق ضعفنا البشري فنتعلق بشعاع، وإذا 

  برحمته تمدʭ بقوة ما لها أن تنفد. 

س إلى ، هنا يصل الحزن من النف»حسبنا الصبح أكفاʭ«وإذا لاح الصبح 
» قتام اليأس«، و»ظلام الويل«الأعماق، انظر كيف اجتمعت لذلك الحزن آʮته: 

، قد تقول: ما لي وهذا الغم كله؟ ولكن »أكفان الصباح«ليست إلا مراحل تقود إلى 
الشاعر لم يكتب لك ولا لغيرك من ضيقي الخيال، لقد كتب لنفسه أولاً، ثم لمن 

  يستطيعون الإحساس معه:

ـــــوَ انَّ ا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــذوʭلـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــدمع يغــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــ   ل
  

  ʭـــــوا ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــض بلــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــا بعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   أكلنـ
لست أدري ϥي صفة أخص شاعرًا يقول بيتًا كهذا، لكن Ϧمل قليلاً في فرضه:   

لو أن الدمع يغذوʭ أكلنا بعض بلواʭ أʭ وطفلي الجائع فما نملك غـير البكـاء، ولكنـه 
القدرة ، ولو أنه فعل لظل رغم قوته دون تلك »لو أن الدمع يغذوʭ لأكلناه«لم يقل: 

  الخارقة. أي محنة أقسى من أن يعز على الرجل حتى التغذي ببلواه؟!

جـــددت ذكـــر الشـــعر المهمـــوس؛ لأنـــني رأيـــت أن خصائصـــه ليســـت وقفًـــا علـــى 
الشعر، هناك أيضًا نثر صادق كالأسرار يتهامس đـا النـاس، تسـمعه فيخيـل إليـك أنـه 

تي جــرت إحــدى أســاطير آتٍ مــن أعمــاق الحيــاة، مثلــه كمثــل نــواقيس تلــك المدينــة الــ
أن الميـــاه قـــد ابتلعتهـــا، ولكنهـــا لم تســـكت  -فيمـــا يحُـــدِّث رينـــان  -بريتانيـــا الفرنســـية 

أجراس كنائسـها الـتي تـدق مـن حـين إلى حـين، وبخاصـة عنـدما يسـتجم البحـر فيسـقط 
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  أهل الشاطئ نغماته المقدسة.

  لأمه، وقد قست به الغربة:» مشرق«من هذا النثر مناجاة 

ياني ورفيقة أحـزاني، ʮ رجـائي في شـدتي وعزائـي في شـقوتي، ʮ لـذتي في ʮ علة ك«
حياتي وراحتي في ممََّاتيِ، ʮ حافظـة عهـدي ومطيـة سـهدي، وهاديـة رشـدي، ʮ ضـاحكة 

  .»فوق لحدي، أمي، وما أحلاك ʮ أمي!

إذا تركني أهلي فأنت لا تتركيني، وإن ابتعد عني أحبابي فأنت لا تبتعدين، وإن «
ــاة جميعهــا فأنــت تصــفحين وتــرحمين. أنــت ʮ مُســكِّنة وجعــي وألمــي، نقمــت ع لــيَّ الحي

  .»ومبيدة بؤسي وهمِّي، أنت، وما أصفاك ʮ أمي!

قد غبت عنك ʮ أمي، فغاب عن عيـني وجهـك الباسـم بملامحـه الرقيقـة الرزينـة، 
ـــل،  ــي همــــوم الحيــــاة بضــــجيجها الهائـ ـــى رأســ ـــت علـ ـــة. وتراكمـ ومعانيــــه الدقيقــــة الحنونـ

عت فكري، وزلزلت قلبي، وتقاذفتني أمـواج المتاعـب والشـقاء، فغـرت في لجـج فضعض
ـــى عليهمـــا الرعـــب نظـــرت مـــن أعمـــاق قنـــوطي  طاميـــة وظلمـــات داجيـــة. وبعينـــين غشَّ
ــدة، فبكيــت وبكيــت،  فرأيــت وجهــك اللطيــف الثابــت يبتســم إليَّ مــن الأقاصــي البعي

  .»ʮ أمي!«وصرخت: 

قد كرهت البقاء ʮ أمي، واشتاقت نفسي  آه، ما أقسى الغربة وما أمر الوحشة!
إلى ماضيها الأمـين، قـد كرهـت التمشـي بـين القصـور الفخمـة وروائـح العطـور الفائحـة 

واشتاقت حواسي إلى رائحة الأمومة المنتشرة من » برودواي«من التماثيل المتخطرة في 
 يبـقَ وكرهت العالم، ولم» أمريكا«وكرهت » نيويورك«العتيق، فقد كرهت » فسطانك«

  في الحياة إلاك، إلاك ʮ أمي.

ــديك اللطيفتــين  ــدما أنطــرح علــى فراشــي الخشــن القاســي، أذكــر ي في المســاء عن
الناعمتين. وفي الليل لمَّا تمتزج أفكاري ϥبخرة الأحلام أشعر بقدميك الصغيرتين تنقران 
الأرض حـــول ســـريري. وفي الصـــباح أفـــتح عيـــني لأراك، فـــلا أرى غـــير جـــدران غـــرفتي 

لســوداء، ولأسمعــك، فــلا أسمــع غــير أصــوات الغــرʪء. وفي النهــار أمشــي بــين النســاء ا
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  .»أيتها النساء، هل رأيتنَّ أمي؟«مفتشًا متسائلاً: 

جــراء الكــلاب تجلــس في أحضــان أمهاēــا، وفــراخ الــدجاج تحتمــي تحــت أجنحــة 
 ʭـــا، وأēـــا، وغصـــون الأشـــجار تبقـــى معانقـــة أمهاēوحـــدي  -أمها ʭبعيـــد عنـــك -أ ،

  مشوق إليك ʮ أمي.

ــت آمــــالي في هــــذه الأرض القاســــية  إذا مــــت، ʮ أمــــي، إذا قتلــــني وجــــدي ودفنــ
الغريبــة، فاجلســي عنــد الغــروب قــرب غابــة الســندʮن وأصــغي، هنــاك روحــي امتزجــت 

ʮ أمــي، ʮ أمـــي، ʮ «بنســمات الغابــة، وأشــجارها يــرتلن đـــدوء متمــايلات مــرددات: 
  »أمي!

يـد قراءēـا، ثم أستشـعر مـا فيهـا مـن حـرارة ونبـل. أع» أمين مشـرق«هذه أنفاس 
». غابـة السـندʮن«أوَما تحـس بـروح جميلـة يحزنـك أن مـات صـاحبها، مـات بعيـدًا عـن 

يـتردد مــن حـين إلى حـين، فكأنـك تلقـى واحـات بصــحراء » أمـي«وأي قـرار أجمـل مـن 
ـــات الظــــلال  ــي «محرقــــة، واحــــات ʭعمـ … مــــا أحــــلاك ʮ أمــــي، ومــــا أصــــفاك ʮ أمــ

كـم تسـكن الـنفس …» : ʮ أمي، هل رأيتنَّ أمـي؟ إني مشـوق إليـك ʮ أمـي وصرخت
إلى هذا القرار. وماذا يذكر عن أمه؟ يذكر فتات الحياة التي عرف كبار الشـعراء كيـف 
يلتقطوĔا ʭϥمل ورعة. يذكر يديها اللطيفتين الناعمتين، ووقع قدميها الصغيرتين حول 

هم الصــغير المنفــرد. ومــن قبــلُ مــا حــزَّ في نفــس العتيــق وبيــت» فســطاĔا«ســريره، يــذكر 
أن كانت أمه إلى مهده في ظلام الليل تغطيه؛ خوفاً مـن أن يصـيبه بـرد. هـذه » كوبر«

التفاصيل الصغيرة هي التي تحركنا؛ لأĔا نسيج الحياة، نسيجها الحقيقي، وđذه التوافه 
هـو أن نقـول الأشـياء  عبر الموهوبون من الأدʪء عن أكبر المشـاعر. وموضـع الإعجـاز

الكبيرة ϥلفاظ صغيرة، ولا تحسبن أن هذا أمر هين، فليس أشق من أن نلاحظ ما نراه  
  كل يوم.

وبعـد، فهنـاك شــعر صـادق جميـل، وهنــاك نثـر صـادق جميــل، سميتهمـا مهموســين 
نصـف ب «الذي نسـتطيع ترجمتـه حرفيčـا  à mi voix لأعبر عما يثيره التعبير الفرنسي



٩٢ 
 

المعـنى في نفسـي لـيس واضـحًا تمـام الوضـوح؛ لأنـه في الحـق إحسـاس أكثـر و ». الملفوظ
منه معنىً، وإنمـا أسـتطيع أن أوحـي للقـارئ بشـيء منـه إن قلـت: إنـني أقصـد إلى ذلـك 
الأدب الذي سـلم مـن الـروح الخطابيـة الـتي غلبـت علـى شـعرʭ التقليـدي منـذ المتنـبي، 

ر أصحاب تلك النزعـة كـالمتنبي وهيجـو، وتلك روح إن لم تواēا القوة التي امتلكها كبا
ثم تلك الموسيقى الرʭنة الـتي تنُـزل ʪلـنفس الـدوار، فيأخـذʭ مـا يشـبه الثَّمَـل، فنطـرب 
دون أن نتمهل في إدراك معنىً أو تحقيـق صـورة. أقـول: إن تلـك النزعـة إذا خلـت مـن 

حيـــة هـــاتين الخاصـــيتين: قـــوة الـــنفس وموســـيقى اللفـــظ أفســـدت الشـــعر، هـــذا مـــن النا
  السلبية، الشعر المهموس لا خطابة فيه. 

وأما من الناحية الإيجابية فهو أدب يصاغ من الحياة وكأنه قطع منهـا، فيـه مـا في 
الحياة من تفاهة ونبل، فيه ما فيهـا مـن عظمـة وحقـارة، فيـه مـا فيهـا مـن ضـوء وظـلام، 

ـــاة شـــيء أليـــف، شـــيء قريـــب مـــني ومـــنكم، تلقاهـــا فتتعـــرف إ ليهـــا أدب حيـــاة، والحي
للحظتك، وتستمع إلى سرها فتصدقه؛ لأن قلبك قد أحس في غموض بـذلك السـر، 

  وجاء الشاعر يهمس إليك فيبصرك بمكانه؛ لهذا ēتز مشاعرك.

لســت أدري أأفصــحت أم لا، ولكــني في الحــق أعتمــد علــى نفــاذ روح القــارئ؛ 
دائمًــا مشــاطرتي لأني ʮئــس مــن أن أحمــل إليــه مــا في نفســي حمــلاً ʫمčــا، ولهــذا أتــرك لــه 

ـل مـا أُجمـل، وأن يضـفي علـى  التفكير والإحساس، عليه أن يصـل مـا أقطـع، وأن يفصِّ
الإشارة ما خلفها، عليه أن يجهد كما أجهد، وإلا أصبح عبثاً ما نكتب، إنه عندئذٍ لن 
يعمـق نفسًــا، لـن يشــق خيـالاً، لــن يشـحذ ذهنــًا. لكـلٍّ أن يرجــع إلى نفسـه، فهــي منبــع 

  ها الوحيد، وما أʭ وغيري إلا سبل تسوق كلاč إلى نفسه.المعرفة؛ منبع

أدʪء المهجـر يـَردُّونَني إلى تلــك الـنفس الــتي نعتـز đـا؛ ولهــذا أحـبهم. وأʭ بعــد لا 
أبرئ نفسي من التأثر ʪلأدب الغربي الذي Ϧثر به هؤلاء الأدʪء، ولكني أرجو مخلصًـا 

نفسَــهم ʪلإمعــان في ذلــك الأدب، فـــإĔم أن ϩخــذ المثقفــون منــا ثقافــةً شــرقيةً غالبــةً أ
ســيجدون فيــه عناصــر إنســانية تمســنا جميعًــا، شــرقيين وغــربيين، بــل إن فيــه خــير مــا في 
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الشــرق، فيــه تلــك اللهفــة الروحيــة الــتي وجهــت أجــدادʭ منــذ آلاف الســنين إلى رحمــة 
ــه مــزيج عجيــب مــن القــوة والضــعف، ذلــك المــزيج الــذي عنــه تصــدر عظمــة  الله، في

ا الشــرقي. وأمــا خروجــه علــى بعــض موضــوعاتنا الشــعرية، وأمــا Ϧبيــه علــى لغــة مزاجنــ
الشـعر التقليديـة، وأمــا ركونـه إلى التعبــير المباشـر القــوي فتلـك حســنات، أو أقـل: إĔــا 
الطريق الوحيد الذي لم يكن بد للأدب العـربي الحـديث مـن انتهاجـه؛ لكـي يفلـت مـن 

  .الصنعة إلى الصدق، لكي يرتد إلى الحياة

يجـــب أن نطـــرب للجمـــال، يجـــب أن نـــؤمن ʪلصـــدق، وشـــعراء المهجـــر يعرفـــون 
  الصدق والجمال.

  ) مناقشات حول الأدب المهموس٣(

  ) حول ترنيمة السرير١-٣(
إلى » ترنيمة السـرير«عن نسبة » الثقافة«أرسل الأستاذ عزمي يوسف كلمة إلى 

كتـــابي القـــديم   ، وهـــو يـــذكر أĔـــا لإليـــاس فرحـــات، ولكنـــني راجعـــت»نســـيب عريضـــة«
) فوجدēا لنسيب عريضة، كما ذكرēا في مقالي، وقد ظهـر لي أن كتـابي هـو ٢١٤(ص

، وهـو نفـس المرجـع الـذي رجـع إليـه الأسـتاذ »بلاغة العرب في القرن العشـرين«أيضًا 
عزمـــي يوســـف، ولعـــل تفســـير ذلـــك التنـــاقض في اخـــتلاف الطبعـــات، ولقـــد اتفـــق أن 

بلاغـة العـرب في القـرن «المحـرر بجريـدة المقطـم وʭشـر لاقيت الأستاذ محيي الدين رضـا 
فأخبرني أĔا لنسيب عريضة، ووعدني ϥن يخبرʭ » الترنيمة«، وسألته في نسبة »العشرين

، وهي إحدى اĐلات التي تصدرها الجاليـة العربيـة »الترنيمة«عن اĐلة التي أخذ منها 
  ϥمريكا.

  رقيق.وأʭ شاكر للأستاذ عزمي يوسف إحساسه ال

والترنيمــة طويلـــة لم أذكـــر منهــا إلا الأبيـــات الســـتة الأولى، ولقــد راعـــني مـــا أʬره 
مقالي عن الهمس في الأدب من جدل، ولكنني مـا زلـت عنـد مـا أومـن بـه. وأʭ بعـدُ لا 
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 -أدعـي أنـني قلـب صـلد لا يستشـعر الحنـان، وأʭ فقـير كغـيري إلى الكثـير مـن الرحمــة 
ذلك أرفض القول ϥن أدب المهجر ضعيف منهوك، أيـن  ومع -على الأقل رحمة الله 

إذن نجد قوة النفس؟ أين نجد القدرة على الانفعال؟ أين نجـد توثـب وومـيض العقـول؟ 
أيــن نجــد نــبض الحيــاة؟! ليســت القــوة مكــابرة ʪطلــة! ليســت القــوة حيــاء كــاذʪً، القــوة 

  ليست نفاقاً اجتماعيčا.

الوحيـــد، وهـــذا قـــول بـــدائي، الأدب  قـــالوا: إن الصـــدق في الأدب هـــو مقياســـه
أعمــق مــن الصــدق، الأدب لــيس تصــويرًا للواقــع ولا تســقطاً لأصــداء الحيــاة، الأدب 

  خلق للصدق.

ـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــد أطفــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل قـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــلام الليـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ظـ
  

ـــــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــذب الطرفـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــا تجــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   نجومًــ
ـــــى   ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــل لا يغَفــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا للطفــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   فمـــ

  
ـــــاʭ؟   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــوم ألحــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــي اليـــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   أيبغــ

وذلـك لمـا هـو واضـح ولننظر فيما يحمل البيت الأول من صدق نراه عارʮً عنه،   
من أن ظلام الليل لا يطفئ النجوم بل يزيدها تلألؤًا. ومع ذلك، أي صدق نفسي في 
ذلــك البيــت الرائــع! وهــذا رجــل نشــر الحــزن بنفســه ظلامًــا لم يلبــث أن غشــي بصــره، 

  فللنجوم أن تتلألأ دون أن يرى لها بريقًا:

ـــــان لا أدري ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــن الألحــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   مــ
  

ـــــبر   ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــودة الصـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــوى أنشــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   ســـ
ـــــ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــا مـــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــرأغنِّيهـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ   ن القهــ

  
  ʭـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــل ʪت جوعــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ   لطفـــ

هؤلاء قوم ليسوا ضعافًا، إĔم يسمون الأشياء ϥسمائها، قوم لا ترهبهم الألفاظ،   
لجــوع طفلــه، ولكــن مَــنْ منــا لا يحــس أن هــذا القهــر لــيس » مــن القهــر«يتغــنى الشــاعر 

 ϩسًا وإنما هو استجمام للتوثب؟! من منا لا يحس بنفس الشاعر العاتية متحفزةً خلف
هــذا القهــر الإنســاني؟! لــيس الأدب ألفاظًــا، الأدب روح لا تــدري مــن أيــن تطالعــك، 

  روح لا تدركها إلا الأرواح.
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ــــم ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرب في الحلـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــلاك الـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   مـــــ
  

ــــــالأم   ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــل كـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــاجي الطفــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   ينـــ
ـــنجم   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــن ال ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــه مــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   يناديـــ

  
  !ʭـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــا حـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ألا نم، وقتنـ

 قلت فيما سبق: إن شعراء المهجر يصدرون عن قلب فيه لهفة إلى الله، ولو أنني  
قلت: إĔم متصوفون، لما عدوت الحـق؛ فالتصـوف لـيس إلا وقـدة في الإحسـاس، كـل 
شعور قوي تصوف مهما كان موضوع ذلك الشعور؛ ولهذا نرى الناس يقتتلون في غير 
مقتل حول تصوف شاعر كالخيام: أمادي هو أم روحي؟ وهل خمره خمر الدʭن أم خمر 

ة، وكــذلك الأمــر عنــد شــعراء المهجــر، أيــن الــروح؟ والأمــر بعــدُ ســواء، الخيــام روح حــار 
مــنهم فتــور أغلــب شــعرائنا؟ أيــن مــنهم فقــرʭ الروحــي؟ أيــن مــنهم ضــعف نفوســنا؟ أيــن 
منهم نفاقنا الخلُقي؟! انظر إلى شاعرʭ كيف يجمع بـين القـيم الإنسـانية في مـلاك الـرب 

ــرا ـــان الأم نفسًـــا مـــن روح الله؟ أوَمـــا تـ ـــيس حن ــل كـــالأم، أل ـــاجي الطفـ ه يشـــبه الـــذي ين
الهمس؟! الفن اختيار، وهؤلاء الشـعراء يعرفـون كيـف يختـارون التفاصـيل الدالـة الغنيـة 

  بفيضها الإنساني.

ــــــه ʮϥم ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   يناجيـ
  

ــــــام   ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا طـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــيأتي خيرهـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   سـ
ــــــامي   ــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــا الظــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــيروي ماؤهــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   ســـ

  
  ʭـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــورُ عميـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــــفي النـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ويشـ

 وفي شفاء النور للعميان ما يعزز فهمنا لإطفاء ظلمة الليل لنجوم السماء. ثم ما  
القول في هذا الأمل الباسم؟ عجيب أمر هؤلاء الشعراء، يبتسمون للأمل، ومع ذلـك 
ēــزʭ ابتســامتهم، وكــأني đــا تبعــث الحــزن في الــنفس، وهــي بعــد ابتســامة تشــرق وســط 
الظلام، ابتسامة يحوطها الحـزن، أوَلاَ تـرى معـي شـاعرʭ وهـو يشـد علـى نفسـه فيعزيهـا 

تلك الابتسامة الرائعة، وبعد ذلك يقول قائـل: إن  ʮϥم سعيدة؟ إنني أحس ʪلجهد في
أدđم ضعيف وإننا في حاجة إلى أدب طروب قوي، ومن يستطيع أن يـدلني علـى قـوة 
تصــدر عــن الطــرب؟ الطــرب شــيء مبتــذل لم نــره قــط مــادة لأدب قــوي، وهــو بعــد لا 

ʪلحيـاة  يحرك النفوس، الأدب عزاء عن الحياة، والعزاء قوة. الشعر في العـالم كلـه ضـيق
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وعلاج لها، ولكنه ليس ϩسًا، فاليأس صمت. وموضع الإعجاز هـو أن يـدفعك ذلـك 
  الضيق إلى متسع الوجود، هو أن تشفي الشكوى من الألم.

  وبعد ذلك ϥبيات:

؟ ــــنىَّ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــد غـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــوتي ذاك قـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ   أصـــــ
  

؟   َّʭــــد أ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــبي ذاك ق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــ   أقل
   ًʪــــد ـــ ـــ ــــ ـــــى نـــ ـــ ـــ ـــ ــــزʭ )١(كفـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــى حــ ـــ ـــ ـــ   كفـــ

  
  ʭــــــا لا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل مــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــب الطفـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   فقلـ

ـــــ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا يســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــريح مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــز الـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   معهزيــــ
  

ــــع   ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــــا أسمــ ــــــ ـــــ ـــــروح مــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــدب الــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   ونــ
ــــع   ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــت يخشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــلاʭ منصـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   كـ

  
  ʭـــــيرا ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــوات حـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   إلى الأصـــــ
ــــــق   ـــــ ـــ ـــ ــــد أطبـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــل قـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــلام الليـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ظــ

  
ــــــق   ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــل لا تقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــنم ʮ طفـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   فـ

ــــــق   ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــور والرونــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــود النـــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   يعـ
  

  ʭـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا الله أبقـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ   إذا مـ
هذا هو الهمس الذي لا أدري كيف يتهم ʪلضعف، وأʭ بعد أحس فيه قوة لا     

مر ليس من الشاق تفسيره، فنحن قوم لصيقون أجدها في نفوس معظم شعرائها. والأ
  ʪلأرض، قوم يؤثرون الاستكانة على المغامرة. 

لقد طوَّفت في الكثير من بقاع الأرض فلم أرَ مصرčʮ يجالد غريبًا على الحياة، 
وعدت إلى مصر ودرت ببصري فلم أرَ إلا مظلومًا خاضعًا لظالمه، أو متألماً يخشى أن 

عف النفاق، في كل مكان أرى رجالاً قليلي الشبه ʪلرجال، فمن يشكو ألمه. رأيت ض
أين Ϧتينا القوة؟ نحن قوم لا يجسر أحدʭ أن يرفع بصره إلى من يظنه أقوى منه، 

  فكيف بنا نحدق في الحياة التي تصعق من يناهضها؟!
نحــن قــوم متزمتــون يظنــون النفــاق الاجتمــاعي فضــيلة، قــوم حســيون، إذا تغزلنــا 

                                                 
كنت أوثر ألا يستخدم الشاعر هذا اللفظ لما يثيره من تداعٍ في الخواطر، ولكن لفظاً لا يغير من روح ) ١(

  القصيدة العامة.
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في العاطفـــة، قــوم تعـــوزهم القـــوة » طرطشــة«ا إمــا إســـفافاً في الخضــوع وإمـــا جــاء غزلنـــ
  المتماسكة. 

نحــن قــوم كثــيرو الادعــاء عــن جهــل، نكــابر الغــربيين، ونــدعي الــدعاوى العريضــة 
الباطلة، ونزج ʪلقومية وما إليها لتغطي جهلنا المريع. مَنْ مِنْ أدʪئنا أو شعرائنا يعـرف 

ون مثقفًا ثقافة منظمة عميقة مهضـومة؟ مـن مـنهم يـدرك أن من واجب الأديب أن يك
  أن الأدب ليس خلقًا من العدم؟

هـذه بعـض الأمــراض النفسـية الـتي تفســد أدبنـا؛ ولهـذا أوثــر شـعر المهجـر، ولقــد 
عللــت إيثــاري بمــا في ذلــك الشــعر مــن همــس، وحاولــت مــا اســتطعت أن أوضــح معــنى 

الأدب يســـتجيب لـــه مزاجـــي ذلـــك الهمـــس، فقـــال الـــبعض: إنـــني أتعصـــب لنـــوع مـــن 
ــنفس يمنعهــا عــن  ــيس ضــيقًا في ال ــه ل ــيس أمــر تعصــب، كمــا أن الخــاص، ولكــن الأمــر ل
الإصغاء لغيره من الأدب، وإنما هو إيمان بروح إنسـانية قويـة أحسـها في ذلـك الأدب، 
روح ʭفــذة موحيــة. ومــن عجــب أن نقــول: إن الشــعر الخطــابي إذا خــلا مــن موســيقى 

لــذين نجــدهما عنــد المتنــبي في الشــرق وهيجــو في الغــرب مــثلاً، اللفــظ وقــوة الــنفس ال
  أفسدت الخطابة الشعر، ثم ϩتي من يقول: إننا لا نطرب لشعر المتنبي.

الشــاعر العظــيم هــو مــن يــنجح في أن يهــزك، وهــو قــد يســتطيع ذلــك بضــخامة 
موسيقاه كما قد يستطيعه برقتهـا. وأمـا أولئـك الـذين تقـرأ لهـم فـلا ينـبض منـك حـس، 

أعاصــير «ولا يهتــز قلــب، فلســت أدري مــن أيــن ϩتــيهم الشــعر! لقــد تصــفحت مــثلاً 
فعجبـــت لمـــن يجـــرءون علـــى تســـميتها شـــعرًا، وهـــي نثريـــة في مادēـــا، نثريـــة في » مغـــرب

أســلوđا، نثريــة في روحهــا. ونثريتهــا بعــدُ مبتذلــة سميكــة، حــتى الإحســاس فيهــا شــيء لا 
  يطمئن إليه النفس.

ــرب«يلونــــه الإحســــاس، وصــــاحب  الأدب الجيــــد لا بــــد أن مــــن » أعاصــــير مغــ
الكتـاب الـذين قـد تبهـرك مهـارēم العقليـة في التخـريج، ولكنـني لا أذكـر إلا في النــادر 
ــه يقــول  الــذي لا يــذكر، أنــه قــد اســتطاع يومًــا أن يحــرك في نفســي إحساسًــا، فكيــف ل
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  الحي؟ ونحوها بشعر المهجر» كالأعاصير«الشعر؟ وكيف يجوز لنا أن نقارن شعرًا 

ـر ʪلقـيم الإنسـانية  أʭ لا أريد أن أملي ذوقي على أحد، ولكنـني أحـاول أن أبصِّ
التي يجب أن يتجه إليها أدبنا إذا أردʭ أن نلحق بغيرʭ، بدلاً مـن الجمـود علـى الباطـل 

  الذي نحن فيه.

  ) الشعر الخطابي٢-٣(
ا مـن الأدب يريد الأستاذ السيد قطب أن يجعل مـا سميتـه الهمـس في الشـعر نوعًـ

كمـا يقـول. وهـو يحـذر » الحنيـة«يتميـز ʪلإحسـاس الـذي يغذيـه، فهـو شـعر الحنـين أو 
القُرَّاء من آرائي لخضوعها لطبع خاص أقرب إلى المرض منه إلى الصحة، ولكنني بحمد 
الله لست مريضًا، ولا أذكر أني مرضت يومًا ما، وأʭ على العكس سليم الجسم صلب 

اي الجســمية والعقليـــة، وشخصــي بعـــد لــيس موضـــع الحـــديث. البنــاء متمتـــع بكــل قـــو 
، ولا هـــو خـــاص بنـــوع مـــن الإحســـاس، وإنمـــا هـــو »الحنيـــة«والهمـــس في الشـــعر لـــيس 

  مذهب في الفن، مذهب عام لا يتقيد بمادة.

أمــا تحـــذير القُـــرَّاء مـــن آرائـــي فهـــذا مــا أدعـــو إليـــه أʭ أيضًـــا؛ لأنـــني أمقـــت مبـــدأ 
وأعرف ما أصاب الإنسـانية مـن أضـراره المميتـة  ،Principe dáutoritè »السلطة«

خلال القرون الوسطى، يوم كان الناس يؤمنـون ϕراء أرسـطو؛ لأĔـا صـادرة عـن المعلـم 
  الأول، لا لما تقوم عليه من بينات. 

ونحن في الشرق أحوج ما نكون إلى تحطـيم هـذا المبـدأ الـذي يشـل عقـول النـاس 
 المســــائل الفنيــــة أشــــد خطــــورة؛ وذلــــك لأن فتستســــلم لآراء هــــذا أو ذاك. والأمــــر في

الأذواق لم تتكون بعدُ بسبب واضح هو جهلنا ʪلآداب الأجنبية أو معرفتنا đا معرفة 
أضـــر مـــن الجهـــل đـــا، ولـــيس مـــن ســـبيل إطلاقــًـا إلى الادعـــاء ϥن أدبنـــا العـــربي يكفـــي 

  لتكوين ذوق أدبي صحيح.

لأن الــذوق وإن يكــن مــن وإذن فـأʭ لا أريــد أن أملــي ذوقــي علــى أحـد؛ وذلــك 
أعمــق ملكاتنــا البشــرية في إدراك مواضــع الجمــال والقــبح، إلا أنــه لا يمكــن أن يصــبح 
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ــة وفنيــة  وســيلة مشــروعة للمعرفــة الــتي تصــح لــدى الغــير، إلا إذا علــل ϥســباب عقلي
ونفســية تســتطيع أن تــوحي بمثــل مــا نحــس بــه، وإلا أصــبح مــا نقــول ادعــاء كــاذʪً إن لم 

  يكن نصبًا.

، ولكنــني »ʪلشــعر الخطــابي«بمعارضــته » الشــعر المهمــوس«قــد حاولــت تمييــز ول
فيما يظهر لا أزال محتاجًا إلى مزيد من الإيضاح. وها أʭ اليوم أتناول قصيدة للأسـتاذ 

م مـــن ١٩٤٣مـــن يونيـــو ســـنة  ٧محمـــود حســـن إسماعيـــل، وجـــدēا مصـــادفة في عـــدد 
  ».حصاد القمر«بعنوان » الرسالة«

حسن إسماعيل يذكرني دائمًا ʪلمتنبي، ففي شعره رنـين قـوي تجـده الأستاذ محمود 
في بسطة أوزانه وضخامة ألفاظه، بل في بعض صوره الشعرية اĐتلبة على نفس النحو 
الذي كان المتنبي يصطنعه أحياʭً متتلمذًا لأبي تمام. ولكني أʪدر فأقرر أن شعر المتنـبي 

  ي وفي رؤيته الشعرية.غير شعر محمود إسماعيل في معدنه النفس

شـعر المتنـبي كشـعر محمـود إسماعيـل مـن النـوع الخطـابي، ولكـن شـاعر الحمـدانيين  
  فشاعر يعيبه أمران خطيران:» هكذا أغني«كان شاعرًا كبيراً، وأما صاحب 

أولهما: أن للمتنبي نفس قوية عاتية متماسكة، عاطفة المتنبي مغلقة مركزة عميقة؛  )١(
ذبـة، عاطفــة المتنــبي ʭر داخليـة لا تراهــا وإن ألهبــت اللفــظ أو ولهـذا قلمــا تلــوح كا

أوقدت الصورة. وأما إحساس محمود حسن إسماعيل فمفضوح، وϩبى شاعرʭ إلا 
أن يزيده افتضاحًا بقصاصات النثر التي يعلقهـا فـوق قصـائده، وفي هـذا ابتـذال، 

سـراʪً « حـتى لتلـوح» مطرطشـة«للنفس عنه نفرة، عاطفـة محمـود حسـن إسماعيـل 
  ، كما يقول نُـقَّاد الإنجليز.Pathetic fallacy »عاطفيčا

عنـد محمـود إسماعيـل،  ʬ Vision Poetiqueنيهمـا: اضـطراب الرؤيـة الشـعرية )٢(
بل إنني لأخشى ألا يكون لـه حقـل شـعري علـى الإطـلاق، وهـذا أمـر يتضـح لمـن 

مــن التنــافر مــا  يراجــع صــوره في أيــة قصــيدة مــن قصــائده، فإنــه لا بــد واجــد بينهــا
يقطع ϥنه لا يرى الأشياء رؤية شعرية صحيحة. تراه يجمع بـين صـور لا يمكـن أن 
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تكــون وحــدة للموصــوف، ولــو أنــه حــرص علــى الرؤيــة الشــعرية الصــادقة لرأيــت 
التجانس الـذي يعـوزه، وأʭ بعـد أرجـح أنـه يلـتمس الصـور مـن ذاكرتـه لا ممـا يـراه 

  ببصره أو يدركه بحسه.

 نجد لدى الشاعر العاطفة المتماسكة والرؤية الشعرية لا نستطيع ونحن عندما لا
أن نحكـم بتفـوق فنــه؛ وذلـك لأن الـرنين الخطــابي مهمـا بلغـت قوتــه لا يمكـن أن يســمو 
ʪلشــعر. فلغــيري إذن أن يعُجــب بقــوة أَسْــر محمــود إسماعيــل واستحصــاء لفظــه وغرابــة 

حقيقة ما يصـف ولا أن أسـكن صوره، وأما أʭ فما دمت لا أستطيع أن أدرك ببصري 
» عريضـــة«أو » نعُيمـــة«إلى نـــوع إحساســـه، فـــإنني لا أتـــردد في رفـــض شـــعره وتفضـــيل 

  عليه؛ وذلك لصدق شعراء المهجر في فنهم.

وأʭ بعد مؤمن ϥن محمود حسن إسماعيل يستطيع أن يصبح شاعرًا كبيراً؛ وذلك 
  لأنه يملك هبتين لا شك فيهما:

روح غفــل ولكنهــا قــوة مــن قــوى الطبيعــة، قــوة تحتــاج إلى  أولاهمــا: روح الشــعر، )١(
التثقيــف الصــحيح. ولــو جــاز لي أن آمــل مــن هــذا الشــاعر الإصــغاء إلى موضــعي 
النقض الكبيرين اللذين أشرت إليهما فيما سبق لرجوت أن نجـد فيـه شـاعرًا يعتـز 

.ʭبه عصر  

درك المرء بقلبه ما لا وʬنيهما: قدرته على الانفعال، وفي هذا ما يلهب الحس، في )٢(
تدركه العقـول. ومـا يحتـاج إليـه محمـود إسماعيـل لاسـتغلال قدرتـه إنمـا هـو نـوع مـن 

  النظام يركز به إحساسه ويرد ما فيه من فضول.

ثم إنــني أريــد أن يطمــئن الأســتاذ قطــب أن أحكــامي علــى أدʪء المهجــر ليســت 
أتحدث عنه، وأمر اشتغالي سريعة ولا هي عن جهل، فقد قرأت الكثير مما كتب وإن لم 

ʪلــدكتوراه حــدث عــارض لم يســتوعب قــط كــل وقــتي. وأʭ لا زلــت عنــد رأيــي في أدب 
الحكيم ومحمود طه وغيرهما مع تحفظ واحد؛ هـو أنـني اقتصـرت في مقـالاتي علـى كتـب 
بعينها ليكون النقد موضعيčا ومن ثم منتجًا. ولقد قرأت لكل كاتب معظم كتبه الأخرى 
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ائص التي ذكرēا واضحة، وإن تكن ثمة اتجاهات أخرى تحتاج إلى علاج فوجدت الخص
  ».عودة الروح«خاص كتصوير الحكيم لبعض الشخصيات تصويرًا ʭجحًا في 

، ولكــن أدبــه، كمــا قلــت أدب فكــرة في »أهــل الفــن«وكاســتخدامه الهيــومر في 
  جملته.

ذي لا أبغـي وكذلك الأمر في حديثي اليـوم عـن محمـود إسماعيـل هـذا الحـديث الـ
ــه  مــن ورائــه لجاجــة وإنمــا أبغــي الخــير، خــير الشــاعر وخــير أدبنــا الجديــد، فأحكــامي عن
تستند إلى قـراءة شـبه شـاملة لمـا كتـب، وإن كنـت سـأكتفي اليـوم بنقـد قصـيدة واحـدة 

  من قصائده حرصًا على الدقة.

وحــي ســياحة قمريــة في ليلــة مــن ليــالي «القصــيدة كمــا يقــول الشــاعر في بطاقتــه: 
» ســيان في جفنــه الإغفــاء والســهر«، وهــا هــو شــاعرʭ يبــدأ بوصــف الحقــل: »لحصــادا

وإذن فــنحن في حالــة هيــام شــعري تســتوي فيــه اليقظــة والنــوم، نحــن إن أردت في حلــم 
، وهذا لا ريب جو الإلهام الشعري، ولكنه جو »نعسان يحلم والأضواء ساهدة«يقظة 

تصـنعه، فالشـاعر يـدعوʭ إلى هـذا الجـو  قد قيد الشاعر. ونحن لا يعنينا منـه صـدقه أو
  وقد أعاننا على أن نحيط أنفسنا به لنخلق فيها جوčا مشاđاً. 

وننظر مع الشاعر فماذا نرى؟ نرى أن السنابل قـد ʭمـت واسـتيقظ القمـر فـإذا 
بنــا أمــام مقابلــة مصــنوعة؛ لأننــا لا نــرى نــوم الســنابل بوضــوح ولا يقظــة القمــر، القمــر 

لام. وهذا يسلمنا إلى ملاحظة عامة خطيرة على شعر محمود إسماعيل الذي ينشر الأح
للأشـياء. والتشـخيص لا ريـب » تشخيصـه«وهي مصدر ما فيـه مـن تنـافر؛ وأعـني đـا 

مـــن وســـائل الفـــن القويـــة، ولكنـــه لا يمكـــن أن يكـــون مجـــرد عبـــث أو مهـــارة، بـــل مـــن 
فـإذا بـه كالحقـائق، والفـن الواجب أن تمليه الأشياء إملاء يقربه الفن وقد مسـه بجناحـه 

  إلى حد بعيد إيهام ʪلخلق، خلق واقع شعري، فهل نجح الشاعر في ذلك؟

» السنا قد مال جاثيا«، و»قلب النسيم ولهان ينفطر للأضواء«إنني أنظر فأرى 
، »الـدوح نشـواʭ«، ثم أرى »مضـطهد«، وظل النخلـة كأنـه »نخلة قد أطرقت بتلعة«و
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أن نخشــع إن مــررʪ ʭلــدوح النشــوان! مــا هــذا التنــافر؟  ومــع ذلــك يــدعوʭ الشــاعر إلى
، أهـــذا تجســـيم لإحســـاس الشـــاعر؟ أهـــو »لمـــاذا ينفطـــر قلـــب النســـيم ولهـًــا ʪلأضـــواء«

علــى الشــاعر » يحنــو«وهــو » يجثــو الســنا«تصــوير لرقــة النســيم تصــويرًا مجتلبًــا؟ ولمــاذا 
يها لا ريب حزن ف… إليه من السماء؟ ثم إن الجو كله جو أحلام هادئة » وينساب«

، ومــع ذلــك فجــأة نــرى الــدوح نشــوان! وكــل هــذا تخــبط في melancholie خفيــف
ــع  ــافر البيــت الرائ ــة الشــعرية أو انعــدام لهــا. ومــن عجــب أن تجــد وســط هــذا التن الرؤي

  بتصويره:

ـــــا ـــت ذوائبهــ ـــ ـــــا خيل ــــب نســــــم đـ   إن هــ
  

ـــــبر   ــــــ ــــــا الكــ ـــ ــــــات هزهــــ ـــ ـــ ــــــلاً مرعشـ ـــ   أʭمــــ
وأغصان الدوح » بمضطهد«لظل النخلة  وأن يجاور هذا التصوير الجميل تشبيهه  

وقـد نـزل علـى الـدوح ضـيفان: » الركب والسفر«ϥشباح قافلة، غاب عنها الرفيقان: 
ليــتم الازدواج الكــاذب: الليــل والقــدر والركــب والســفر، أمــا الليــل » الليــل والقــدر«

كنايـة » غيـاب السـفر«فنستطيع أن نفهمه، ولكـن مـا شـأن القـدر هنـا، ومـا الـرأي في 
ن ثبات الدوح وعدم تحركه؟ قد يكون في غياب الركب مـا يشـعر ʪلوحشـة، ولكنـني ع

ــاب الســفر، والأغصــان  ، »مبهــورة ذاهلــة«في الحــق لا أدرك العبــارة عــن الســكون بغي
، ومــا أريــد أن أدركــه هــو وضــع »منتعشــة بشــجو الــرʮح«ولكنهــا مــع ذلــك قــد تكــون 

إنني لا أطيـق » هلة أم منتعشة؟ذا«تلك الأغصان، كيف كانت أو كيف رآها الشاعر 
  ما يلقيه الشاعر في نفسي من عجز عن إدراك ما رأى.

، وقـــديماً قاتـــل النقَّـــاد أʪ تمـــام »هيمـــان يحمـــل وجـــد الليـــل أضـــلعه«ثم إن القمـــر 
ــه:  ملطومــة الخــدين ب «، وʬر بــه الآمــدي؛ إذ وصــف حمــرة الخــدين »مــاء المــلام«لقول
أضـلع «ي لـو سمـع محمـود إسماعيـل يتحـدث عـن ، فماذا يقـول المسـكين الآمـد»ʪلورد
  ».القمر

ـــن  ــــد مـ ـــا أري ـــة الســــابقة عمـ ــت ʪلأمثلـ ـــل فقــــد أبنــ الرؤيــــة «وأʭ لا أريــــد أن أطيـ
  ».الشعرية
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العاطفـة فليسـت واضـحة في هـذه القصـيدة الوصـفية وضـوحها » طرطشـة«وأما 
ومـــع ذلـــك، نجـــد في هـــذه ». هكـــذا أغـــني«في قصـــائده العاطفيـــة وهـــي كثـــيرة بديوانـــه 

، »ʮ كبـدا«و» كبـدي«و» الكبـد«و» الآهـات«، و»التـأوه«القصيدة أيضًـا كثـيراً مـن 
  انظر مثلاً إلى قوله يخاطب القمر: وما إليها.

إن العـذاب الـذي أضـناك في  «، وقوله لـنفس المخاطـب: »قلب كقلبك مجروح«
 ، ثم حدثني عما تستطيع أن ترى من جروح في قلب القمر الهادئ البارد الحالم»كبدي

ــدماء، ثم مــا هــذا الضــنى الآخــذ بكبــد الشــاعر وكيــف  ــا لا يعــرف ال الحــزين حــزʭً رقيقً
  يوحي به القمر؟ أليس هذا إسرافًا معيبًا ووضعًا للإحساس في غير موضع؟

هـذه؟  » ʮ كبـدا«، أوَمـا نحـس بنفـرة نفسـية مـن »الله أكـبر ʮ ابـن النيـل ʮ كبـدا«
  ؟!»ʮ كبدا«كيف تخاطب القمر: 

ʭــردده اليــوم في  وبعــد، فــأ لا أدري كيــف يجــوز لنــا أن نضــع هــذا الفــن الــذي ن
ــر؟ كيــــف نقــــارن هــــذا الضــــجيج  مســــتوى فــــن شــــعراء المهجــــر المرهــــف القــــوي المباشــ
بمهمســهم الفــني؟ وأمــا عــن النثــر فمــا أظــن القُــرَّاء في حاجــة إلى أن أدلهــم علــى أن رʬء 

ن الأحــوال أن يقــارن أحــد الشــبان لأمــه الــذي أورده الأســتاذ قطــب لا يمكــن بحــال مــ
لأمـين مشـرق، فــرʬء الشـاب المـذكور لا إيقــاع فيـه ولا نبـل في الإحســاس ولا » ϥمـي«

توفيـق في اختيـار التفاصـيل. وكيـف تريـد مـن شـاب يؤلمـه مـن مـوت أمـه أĔـم لم يعــودوا 
» فســتاĔا العتيــق«أن يصــل في فــن الكتابــة إلى مشــرق الــذي يــذكر » ϥســرة«يعرفــون 

ووقــع قــدميها حــول ســريره، وغابــة الســندʮن، ومــا إلى ذلــك مــن » ينيــديها اللطيفتــ«و
كيــف يلتقطوĔــا ʭϥمــل ورعــة،   -كمــا قلــت   -فتــات الحيــاة الــتي يعــرف كبــار الشــعراء 

  ؟»الأبواق والطبول«فيصلون من التأثير في نفوسنا إلى ما لا تصل إليه 
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  ) إيضاح أخير٣-٣(

  الحنية
انقلبـت مزيجـًا مـن المهـاترة والمغالطـة؟! قلت: إنني لا أحب اللجاجـة فكيـف إذا 

الخاص فيـدعي أن آثـر شخصـية لـدي » مزاجي«وها هو الأستاذ سيد قطب يعود إلى 
ــي شخصـــية  ــلة النمـــاذج البشـــرية، هـ ـــتي حللتهـــا في سلسـ مـــن شخصـــيات القصـــص ال

  ، كما يقول.»حنية«، وذلك لما đا من »فلوبير«للكاتب الفرنسي » فيليسيتيه«

شخصية على أخرى إلا أن يريد الأستاذ قطب حملي على ذلـك ولكنني لم أوثر 
ـــار. و ــت » فيلســــيتيه«الإيثـ بعــــدُ ليســــت النمــــوذج الوحيــــد الــــذي تحــــدثت عنــــه، فثمــ

دون  «يمثــل الإقبــال علــى الحيــاة والهــم إلى المعرفــة عــن ســبيل المغــامرات، و» فوســت«
يشـل الإرادة، العقـل النافـذ نفـاذًا » هملـت«، اĐالد للبشر، رغم إخفاقـه، و»كيشوت

  الثائر على مواضعات الحياة الاجتماعية.» جوليان سوريل«و

المنـتقم مـن الحيـاة » فيجـارو«الناقم علـى البشـر انحـلال أخلاقهـم، و» ألست«و
الطفــل » وجفــروش«الــذي تعلــق ʪلحيــاة حــتى مجهــا، » إبــراهيم الكاتــب«ʪلســخرية، و

  والمزاج الخاص.» يةʪلحن«الباسم عن جسارة قلب، وغيرهم ممن لا صلة لهم 

لقــد حللــت هــذه النمــاذج مظهــرًا مــا فيهــا، وهــي عنــدي ســواء، فــلا محــل إذن 
  لمغالطة الأستاذ قطب وإصراره على زعمه أني لا أوثر إلا لوʭً واحدًا من الإحساس.

ا مــن  čبى الأسـتاذ قطــب إلا أن يضـيف إلى المغالطــة المهــاترة، بحيـث لا أرى بــُدϩو
  خر حديث لي في هذا الموضوع.أن تكون هذه الكلمة آ

يـــرى الأســـتاذ قطـــب أن نـــوع الإحســـاس الـــذي أوثـــره في زعمـــه خـــاص ʪلنســـاء 
  وبذوي الأمزجة الخاصة، وأʭ لا يرهبني أن يكون إحساسي على هذا النحو.

ويعصمني من تلك الرهبة جهلٌ نفضته عـن نفسـي، وبربريـة لا يـزال يسـدر فيهـا 
  الفطريون من الناس.
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اذ قطب أستاذه العقـاد يكتـب مقـالات يثبـت فيهـا أن المـرأة غـير لقد سمع الأست
الرجل، وأن بينهما اختلافاً سحيقًا في الطبيعة، وسمع الحمقى من الرجال يزدرون المرأة 
ويعتبروĔا سبةً أن يشبه الرجل المرأة في شيء؛ فلم يرَ سبيلاً للمهاترة خيراً مـن أن يـرد 

  جة الخاصة.إحساسي إلى المرأة وإلى ذوي الأمز 

وأʭ أحب أن يعلم الأستاذ قطب، وأن ينقل إلى الأستاذ الكبير العقاد أن الحياة 
البشـــرية ليســـت مـــن البســـاطة بحيـــث يظنـــان، ولـــيس بصـــحيح أن بـــين الرجـــل والمـــرأة 

أن الآلهة عند خلقها  -وزعمهم حق  -اختلافاً حاسماً في الطبيعة، وقديماً زعم اليوʭن 
والمــرأة دفعــة واحــدة، بــل خلقــت أعضــاء مختلفــة، ثم جمعــت بــين للبشــر لم تخلــق الرجــل 

تلك الأعضاء لتسوي الرجل والمرأة كيفما اتفق، وهي لسوء الحظ أو حسـنه لم تحـرص 
  على نقاء الرجل من عنصر المرأة أو نقاء المرأة من عنصر الرجل. 

هنــاك  ولهـذه الخرافــة الرمزيــة دلالتهــا، فليســت هنـاك امــرأة كاملــة الأنوثــة، ولــيس
رجــل كامــل الرجولــة، ومــن يــدعي ذلــك إنمــا يصــدر عــن عقــل ʪطــن أمرضــته ســخافات 

  العقلية الاجتماعية التي نحيا بينها.

واليوʭن لا ريب كانوا في خرافتهم هذه أنبه مني ومن العقاد، وطبعًا من الأستاذ 
ــرد إحـــدى أحاسيســـه إلى المـــرأة،  ـــنقص الرجـــل بـ قطـــب. وإنـــه لمـــن الحمـــق أن نحـــاول ت

لشعوب المتحضرة ترى على العكس من ذلك أن في إحساس الرجـل كـالمرأة موضـع وا
فخار لكبار رجال الفن والأدب. ولعل الأستاذ قطب قد سمع من العقاد أن رينان قد 

إنـــه يفكـــر كرجـــل، ويحـــس كـــامرأة، «وُصــف ϥعظـــم الصـــفات كفنـــان عنـــدما قيـــل عنـــه 
  ».ويتصرف كطفل

  الفتات
ـــاة  ـــات الحي ـــتي يعـــر «وأمـــا فت ــل ورعـــةال ـــف يلتقطوĔـــا ʭϥمـ ـــار الأدʪء كي » ف كب

فالظــاهر أن الأســتاذ قطــب لم يــدرك مــا أردتــه منهــا، وهــا أʭ أبســط القــول. والأســتاذ 
قطب لا بد قد فهم عن الأستاذ الكبير العقاد أن كل فن اختيارات للتفاصيل الدالة، 
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علــى الإيحــاء،  فالمصــور يختــار مــن الألــوان والأضــواء وتفاصــيل المنظــر أقــدر الجزئيــات
وكلما سما الفنان في فنـه ورهـف في وسـائله عـرف كيـف يختـار تلـك الجزئيـات الصـغيرة. 

الذي يريد أن » وضخامة الإحساس«التي يختارها » فتات الحياة«وليس ثمة علاقة بين 
. وموضــع الإعجــاز هــو أن يثــير  čʮــا أن يكــون قــو يثــيره، فالإحســاس مــن الواجــب طبعً

التي لن يدركها الأسـتاذ قطـب، بـل إن جميـع » ʪلفتات«القوي  الفنان هذا الإحساس
لخــبرēم الطويلــة بكافــة الفنــون في العــالم  -المثقفــين في حقــائق الفــن والأدب ليعلمــون 

أن إʬرة الإحساسـات القويـة لا يمكـن أن تكـون بغـير فتـات الحيـاة الأليفـة  -المتمدين 
خيم التوافه، وأمـا عجـيج الألفـاظ، وأمـا الوثيقة الصلة ʪلبشر. وأما الطنطنة، وأما تض

  التبجح ʪلقوة الجوفاء؛ فهذه وسائل العجز والادعاء والجهل.

أضرب للأستاذ قطب مثلاً بسيطاً أختاره من السينما لنبعد عـن الأدب العسـير 
  الفهم.

في إحدى الأفلام أراد مؤلف القصة أن يحمل المشاهدين على إدراك ضيق بطل 
اره أمــرًا يهمــه فلــم ينطقــه بخطبــة، ولم يعبــث بملامحــه ولم يحملــه علــى الروايــة لطــول انتظــ

تمزيق ملابسـه أو شـد شـعره، بـل ولا علـى الصـياح في أجـواز الفضـاء، بـل عـرض علـى 
الشاشــة بطلنــا وأمامــه منفضــة ســجاير خاليــة، ثم غــير المنظــر وعــرض الرجــل في نفــس 

 فاضــت. هــذه المنفضــة الجلســة، وأمامــه المنفضــة وقــد امــتلأت ϥعقــاب الســجاير حــتى
المليئــة ϥعقــاب الســجاير لا شــك مــن فتــات الحيــاة، بــل مــن هناēــا. ولكــن، أوَمــا يــرى 
الأســتاذ قطــب أĔــا وســيلة قويــة مــن وســائل الأداء وأĔــا قــد حملتنــا علــى إدراك نفســية 

  البطل إدراكًا لن تبلغه قصيدة طويلة من قصائد الأستاذ قطب؟

أن نعرف قدرها في الفـن، ولكننـا قـوم فطريـون، هذه هي فتات الحياة التي يجب 
الأطيـــاف «نظـــن الفـــن ألـــواʭً فاقعـــة وضـــجيجًا خـــاوʮً. نعـــم ʮ أســـتاذ قطـــب، أʭ أوثـــر 

؛ لأĔا نسيج كل فن رفيع، وأما الأطيـاف الزاهيـة فـلا تسـر غـير البـدائيين مـن »الباهتة
  والأصفر الكركم؟ الناس، أوَلا ترى إلى زنوج أفريقيا كيف يستهويهم الأحمر القاني
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ـــا في ســــبيل الحــــديث عــــن طــــرق الأداء في الفــــن، وأمــــا قــــوة  ـــود فــــأكرر أننـ وأعـ
ــك  ــث ذلـ ـــات مبعـ الإحســـاس المثـــار فـــلا دخـــل لهـــا ʪلفتـــات، إلا أن يكـــون هـــذا الفت

  الإحساس القوي.

وأمــــا أنــــني أســــتطيع أن أســــتقل ʪلمشــــاعر الضــــخمة وʪلفحولــــة والجهــــارة أو لا 
أن أʭقشها لأĔا صـغيرة، ولسـنا في مجـال مبـارزة أنحـدر أستطيع، فهذه دعوى لا أحب 

ونحــن  ».أســرع النــاس إلى القتــال أقلهــم حيــاء مــن الفــرار«إليهــا، ورحــم الله مــن قــال: 
  نناقش مسائل فنية يدور حولها الأستاذ قطب، يدور من الخارج.

  مختارات الأستاذ قطب
الأســـتاذ قطـــب إلا أن قلـــت: إنـــني أحـــب المتنـــبي وأرى فيـــه شـــاعرًا كبـــيراً، وϩبى 

ــبي  ـــم للمتنـ ــبي، وفي هـــذا ظل ـــه. وهـــو يقـــرن العقـــاد إلى المتنـ ــني لا أحب ــرر أنـ ــول ويكـ يقـ
وللعقاد، فـالمتنبي شـاعر والعقـاد لا شـأن لـه ʪلشـعر، ولا أدل علـى ذلـك مـن مختـارات 

  قطب نفسها.

، »رʬء أحـد الشـبان لأمـه«لقد أتى الأستاذ قطب بنموذج للنثر المصـري الجيـد 
صــاحب الــرʬء هــو الأســتاذ قطــب نفســه، واحتجــاج الإنســان بنثــره الخــاص  والشــاب

شيء سمج، وأمعن في السماجة أن يتحدث المرء عن نفسه في مناقشة الغير فيدعي أن 
، هــذا الأســلوب لــيس مــن آداب المناقشــة؛ »معــاني كبــيرة وأحاســيس عميقــة«في نثــره 

  يث عن نفسه.ولهذا أهمل نثر الأستاذ قطب كله وأترك له مهمة الحد

وأمــا مختاراتــه الشــعرية فهــي أولاً لشــاعر مصــري كبــير، وʬنيًــا لشــاعر مــن شــعراء 
  الشباب المصريين. 

فأما شاعر الشباب فهو أيضًا الأستاذ قطب؛ ولهذا أهمله وأهمل شعره؛ لأنني لا 
أطيق هذا الصـفاقة. ثم إنـني لا أرى مـن اللياقـة أن أʭقـش أشـعار التلميـذ، بينمـا لـدي 

ار الأستاذ نفسه، لدي أشعار المصري الكبـير العقـاد، فالشـعر لـه والأسـتاذ قطـب أشع
  في ركابه.
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ولنأخــذ مــن الصــور الشــعرية الــتي أوردهــا الأســتاذ قطــب للشــاعر الكبــير العقــاد 
  )، قال الشاعر:٥٢٠عدد » الرسالة» («الكون جميل«قصيدته 

ـــزر ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــى الـ ـــ ـــ ــــ ــــو علــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــفحة الجــ ـــــ ـــ ـــ ــــــقيل    صــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــد الصـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــاء كالخـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   قـــ

ــــمس ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة الشـ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــين  لمعــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــل    كعـ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــو خليــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــت نحــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   لمعـــ

ــــم ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــر كجســـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة الزهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدخيل    رجفــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــوق ال ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــزه الشـ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   هــ

ـــــروج ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــت مـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــث يممــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــل    حيـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــد نخيــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــى البعــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ   وعل

ــــيء ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــل بشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــل ولا تحفــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــل    قـ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــون جميــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا الكــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   إنمــــ

وقال الأستاذ قطب معلقًا على جمال هذه الأبيات: إن فيها ألفة، وإنه يكاد 
   ».يلتهم ما في الطبيعة متسع الحدق مفغور الفم وهو ينشق بل«يلمح الشاعر 

وأʭ لا أدري أي ذوق أدبي ذلك الذي يحمل الناقد على تصوير الشاعر 
وهل يستطيع القارئ أن يتصور هذه الصورة القبيحة »! متسع الحدق مفغور الفم«

دون أن يملكه الاشمئزاز والضحك؟ تصور شاعرًا مفتوح العينين فاغر الفم، هذه صورة 
  أبله لا صورة شاعر!

مـا هـذه الصـفحة؟ أهـي الأثـير؟ وهـل هـي غـير  أين الجمـال في هـذه الأبيـات؟ ثم
الزرقاء؟ وهبها كانت غيرها، أهي كالخد؟ هذا الفضاء الرحب، الفضـاء المترامـي الـذي 
تسـبح فيـه الـروح فـلا تنتهـي إلى غايـة، هـذا الفضـاء خـد؟ وكيـف تصـقل الأثـير، الأثــير 

  اللين الشفاف الخفيف؟

ــــين ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــمس كعـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــة الشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   لمعــــ
  

ــــــل   ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــو خليــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــت نحــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   لمعـــ
هل يرى القارئ عين الحبيب وهي تلمع نحو الخليل فتشبه لمعـة الشـمس؟ لا بـد   

  أĔا عين حمراء تقدح الشرر وترسل اللهيب:

ــــم ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــر كجســـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة الزهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   رجفــــ
|  

ـــــدخيل   ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــوق ال ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــزه الشـ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   هــ
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ـــي؟ أهــــو الشــــوق  ــي، أهــــو الشــــوق الطفيلـ ــــدخيل معنــــاه الطفيلــ ـــم أن ال أʭ أعلـ
تـز كرجفـة الزهـر؟ لـو أن الهـزة كانـت في القلـب لقلـت: الداخلي؟ وهل تـرى الجسـم يه

شاعر يشارك الطبيعة ϵحساسه، ولكنه الجسم كله، يخيل إليَّ أنني أرى فيلاً يهتز بجوار 
  وردة تتمايل على غصنها:

ـــــروج ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــت مـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــث يممــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   حيـــ
  

ــــــل   ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــد نخيــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــى البعــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ   وعل
ى مــرج ونخيــل لا تخصــيص فيهــا ولا اختيــار، أيــن الفــن في يممــت نحــو المــروج وعلــ  

  البُعد نخيل؟ وهذا نثر لا روح فيه.

  وأما غاية العجب فتأخذك من قوله:

ــــيء ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــل بشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــل ولا تحفــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   قـ
  

ــــــل   ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــون جميــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا الكــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   إنمــــ
تســـمع قـــل ولا تحفـــل بشـــيء، فتتنبـــه حواســـك، ويســـتيقظ إحساســـك ويصـــحو   

عقلك لهذا التحدي القوي وتلك الشجاعة النادرة، وتحسب أن الشاعر سيخرج على 
ود أو على حقيقة من الحقائق الإنسانية الثابتة، ثم ننظر فإذا بـه قانون من قوانين الوج

، وأنـت تتسـاءل عـن سـر هـذا »إنمـا الكـون جميـل«لا ϩتيك بغير هـذه الجملـة المبتذلـة 
هــا هــو شــعر الشــاعر الكبــير فمــا ʪلــك  القصــر وذلــك التأكيــد فــلا ēتــدي إلى شــيء.

  بشعر الشاعر الصغير؟!

  ) الهمس في الأناشيد٤(
ا في مقالات سابقة عـن الهمـس في الشـعر والنثـر، وكانـت مناقشـات يمجهـا تحدثن

الذوق الخلقي، فقد أرى البعض في رفاهة الحس ولطافة الروح أنوثة، ورددϥ ʭن ذلك 
لــيس وقفًــا علــى النســاء؛ إذ مــن الواضــح أن الله لم يقصــر بعــض الصــفات علــى جــنس 

لحــديث كلــه دائــر علــى الرجولــة دون جــنس، وإنمــا نحــن ϵزاء نِسَــب. وكنــت أظــن أن ا
والأنوثة من الناحية النفسية، وأما عن النـاحيتين الأخلاقيـة والاجتماعيـة، فـذلك مـا لم 
يخطـر لي ببـال في مجادلـة رجــال يتصـدَّون لتثقيـف الجمـاهير. وكــم كانـت دهشـتي عنــدما 
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خــر أني أف«رأيــت كاتبًــا يــذهب إلى أبعــد مــن الرجولــة الأخلاقيــة والاجتماعيــة، فيــدعي 
، مع أنه يعرف معنى كلامي حق المعرفة، بدليل أنه قد فطن »بمشاđة المرأة في تكوينها

ــذ ســبعة عشــر عامًــا فيمــا يقــول إلى  أن حــب ʫجــور أقــرب إلى عطــف «هــو نفســه من
الأنوثــة ورحمــة الأمومــة، فــإن فاصــل الجــنس لــيس مــن المناعــة والجســم ʪلمكــان الــذي 

   ».يتوهمه أكثر الناس

غــير هــذا، فالحــديث كمــا قلــت لم يَـعْــدُ الناحيــة النفســية، ومــع ذلــك وأʭ لم أقــل 
يسف الكاتب فيعتقد أنه قد وصل مني إلى شيء عندما قال أنني أفخر بمشـاđة المـرأة 

  في تكوينها. 

كبــار «قــادة البشــر مــن » أنوثــة«وأكــبر ظــني أن الإنســانية كلهــا مجمعــة علــى أن 
جور، ورينـان، ولامـرتين، وشـنييه وغـيرهم، الذين وصفوا بتلك الصفة مثل: ʫ» الرجال

صاحبنا وأذʭبه. أولئك مخلدون حباهم الله تفكير الرجال وإحساس » رجولة«خير من 
  النساء وسذاجة الأطفال، وهؤلاء لا تسمع منهم إلا صلفًا وغروراً ومهاترة مخزية.

نشيد ولنترك هذا الحديث الذي ينزل ʪلقلوب إلى آخر يرتفع đا، وأمامي الآن 
من الشعر اللبناني تذكرته؛ إذ جاءني خطاب يخبرني بوفاة فؤاد البعلبكي، أحد الطلاب 

لصــوت هــذا الراحــل الكــريم  -أســاتذة وطلبــة  -اللبنــانيين بجامعــة فــؤاد، ولكــم طربنــا 
وهــو يتغــنىَّ بــه مــع جوقــة مــن إخوانــه. تعــاودني هــذه الــذكرى فيــزداد حــزني وفــاة ذلــك 

نيق السمت، العزيـز الـنفس الطيـب الخلُـق، ألا يرحمـه الله! الشاب الرقيق الصوت، الأ
وأتلمس سر طربنا لهذا الشعر، فأرى فيه إلى جانب الأنغام خاصيتين هـامتين يكمـلان 
معنى الهمس في نفس ذلك المعنى الذي لا بد من الوصول إلى رفع كل لبس عنه حـتى 

ة الــتي نــدعو إليهــا يســفر، فيتحقــق مــا نرجــوه مــن توجيــه شــعرʭ الحــديث تلــك الوجهــ
  ϵيمان، يزيده رسوخًا أنه نبع عن إحساس لن يمل العقل البحث عن تعليله وإيضاحه.

فأما أولى الخاصتين، فهي ظاهرة الحب بل العشق. والحب ليس وقفًا على الغزل 
الجنسي كما قد يظُن، فلغته من الناحية النفسية هي المنفذ الصادق لكل شعور حـار. 
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نقــاد العــرب أنفســهم إلى هــذه الحقيقــة الكبــيرة فيحســون بلغــة  ومــن عجــب أن يفطــن
العشـــق عنـــد أكـــبر شـــعراء العـــرب الخطـــابيين نفســـه، وهـــو المتنـــبي، فيقـــول الثعـــالبي في 

إن المتنــبي قــد خاطــب الممــدوح بمثــل مخاطبــة المحبــوب، وإنــه قــد اســتعمل »: اليتيمــة«
هــذا مــذهبًا تفــرد بــه ألفــاظ الغــزل والنســيب في أوصــاف الحــرب والجــد، وهــو يــرى في 

  شاعر الحمدانيين. 

وهذا حق، وإن يكن الثعـالبي لم يسـتطع تعليـل تلـك الظـاهرة؛ لأن النقـد العـربي 
بجملته لم يحاول أن يصل بين نفسية الشـاعر وشـعره، وذلـك لسـبب واضـح، هـو أنـه لم 

ن ينضج إلا في العصر العباسي، وهو العصر الذي لم يعد يعبر فيه الشاعر التقليدي ع
الحيــاة، وأصــبح يرســف في محاكــاة القــديم، حــتى لم يعــد فضــل للمحــدثين في غــير تجويــد 

، وجـارى النقـد الشـعر فأصـبح نقـدًا »البـديع«العبـارة عـن المعـاني المطروقـة والتفـنن في 
فنيčا بحتًا، ومن هنا لا ندهش عندما نرى الثعالبي يعلل استخدام المتنـبي للغـة الحـب في 

ثم يضــيف ســببًا  ».اقتــداراً منـه وتبحــرًا في الألفــاظ والمعـاني«كــان غـير الغــزل ϥن ذلـك  
رغبـــة الشـــاعر في رفـــع رأســـه عـــن درجـــة الشـــعراء، والســـمو đـــا إلى مماثلـــة «آخـــر هـــو 

   ».الملوك

وهــذه الأســباب وإن تكــن صــحيحة إلا أĔــا لا تكفــي، بــل لعلهــا تعــدو الســبب 
لابســات حياتــه، فقــد كــان الرجــل الحقيقــي الــذي نجــده في طبيعــة المتنــبي النفســية وفي م

قوي الانفعال سريع التأثر، زخرت نفسه بشتى المشاعر ففاضـت في لغـة الحـب، ولقـد 
أحــب ســيف الدولــة حبčــا حقيقيčــا؛ إذ رأى فيــه رجــلاً شــهمًا كريمــًا، وزاده حبčــا لــه كونــه 
عربيčــا في زمــن غلــب فيــه الأعــاجم وســيطروا علــى العــرب في كــل مكــان، إلا في حلــب 

يـث كـان يـرابض الحمـداني يحمـي الثغــور ضـد الـروم، ثم يخضـع القبائـل الثـائرة، ويتبــع ح
النصر ʪلعفو عنهم ليضمهم إلى جانبه في دفاعه اĐيد ضد أمراء بيزنطة أعداء العرب 

  جميعًا. 

ولقد ترك الشـاعر أمـير حلـب مغضـبًا، ومكـث في مصـر عنـد أعـداء بـني حمـدان 
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ق، ومـع ذلـك لم يهـج قـط صـديقه الحبيـب، ولا عـدا في أربع سنوات، ثم عاد إلى العرا
ذكـره لــه حــدَّ العتـاب الــذي تفــاوت لينـًا وشــدة بتفــاوت حـالات الشــاعر النفســية. بــل 
لقد رأيناه يرثي أخته خولة رʬء مؤثرًا يدل على حزن حقيقي ومشاطرة لأخيها في ألمه، 

 يكـتم فرحـه بخطـاب ودعاه سيف الدولة إلى أن يعود إلى جـواره فاعتـذر، ومـع ذلـك لم
تلــك الــدعوة الكريمــة الــتي أتتــه مــن صــديقه القــديم. ولقــد عــبرَّ عــن حزنــه لفــراق ذلــك 

  الصديق غير مرة في شعر صادق جميل مؤثر، وبخاصة أثناء إقامته بمصر.

  كفـــى بـــك داء أن تـــرى المـــوت شـــافيا
  

ـــــا   ـــ ـــ ــــــنَّ أماني ـــــاʮ أن يكـــــ ـــ ـــ ــــب المن ــــــ   وحسـ
ـــــن Ϩى   ـــك مـ ـــــل حبـــ   حببتــــــك قلــــــبي قبـ

  
ـــــ   ـــــاوقــــــد كـ ــــت وافيـ ــ ـــــن أن ــــدَّاراً فكـ   ان غــ

  خُلقـــــتُ ألوفـًــــا لـــــو رجعـــــت إلى الصـــــبا  
  

ـــت شـــــيبي موجـــــع القلـــــب ʪكيـــــا     لفارقــ
  وقوله من قصيدة أخرى:  

  أغالـــب فيـــك الشـــوق والشـــوق أغلـــب
  

ـــــل    ــــر والوصـــــ ـــــن ذا الهجـــــ ـــ ـــــب مــ ـــ وأعجـ
ـــــب ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــط الأʮم فيَّ ϥن أرى  أعجـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا تغل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   أمــ

  
ـــــرِّبُ؟!   ـــ ــــــا تُـقَـ ـــ ــــــائي أو حبيبً ـــ ــــــا تنُ   بغيضًـــ

  ه:وقول  

ـــوده ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــــا لا تــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــن الأʮم مــــ ــــــ ـــــ ـــ   أود مــــ
  

ــــــده   ـــي جنـــ ـــ ــــا وهـــ ـــ ـــــا بيننــ ــــكو إليهــــ ـــ   وأشــ
ــــه   ـــ ـــ ـــ ـــــا تديمـ ـــ ــــ ــ ـــــدنيا حبيبً ـــــ ـــ ـــــق الـ ـــــ   أبى خلــــ

  
ــــرده؟!   ـــ ـــ ــــا ت ـــ ـــ ـــــــا حبيبً ــــبي منهـــ ـــ ــــــا طلـــ ـــ   فمـ

  أحب إذن شاعرʭ سيف الدولة حبčا حقيقيčا، وحزن لفراقه حزʭً موجعًا:    

  مــــا لي أكــــتِّم حبčــــا قــــد بــــرى جســـــدي
  

  !وتـــدعي حـــبَّ ســـيفِ الدولـــة الأمـــمُ؟  
ــــه   ـــ ـــ ـــ ــــب لغرتــ ـــ ـــ ـــ ــــا حــ ـــ ـــ ـــ ــــــان يجمعنــ ـــ ـــ   إن كـــ

  
ــــم   ــــ ـــب نقتســــ ـــــ ـــ ــــدر الحـ ــــ ـــــت أʭَّ بقــــ ــــــ   فليـ

ـــــاملتي   ـــ ــــ ــــــاس إلا في معـ ــــــ ــــــدل النـ ـــــ   ʮ أعــ
  

  فيــــك الخصــــام وأنــــت الخصــــم والحكــــم  
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  وكذلك قوله:  

ــــارقهم ـــ ـــ ـــــــا أن نفـــ ـــــ ـــــز علينـ ـــ ـــ ــــن يعــ ـــــ ـــ   ʮ مـ
  

ـــــدم   ــــــدكم عـــ ــــــيء بعــ ــــل شــ ـــ ــــــداننا كـ   وجــ
لغة، فظهرت إلخ، مما يفيض غرامًا أو ما يشبه الغرام. وألف الشاعر تلك ال…   
ــاغي علــى الحــب رشــوة «في مدحــه لغــير ســيف الدولــة، ككــافور في قولــه:  ومــا أʪ ʭلب

  وقوله:…» 

ــــــيم    ولو لم يكن في مصر ما سرت نحوها ـــــ ــــتهام المتـ ـــ ـــ ـــوق المســ ــــــ ــــــب المشـــ ـــــ   بقلـ
  وابن العميد بقوله:  

ـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــع بيننـ ــــــ ـــــ ــــلت الأʮم ʪلجمـ ـــــ ـــ ـــ   تفضـــ
  

ــــد   ـــى الحمـــ ـــ ــــدʭ لم تـــــــدمنا علـ ــــــا حمـــ   فلمـ
ـــــبي إن رح   ـــ ـــــد لي بقلـ ـــ ـــــإننيفجـ ـــــت فــــ ــــ   ل

  
ــــدي   ــــد مــــن فضــــله عن   مخلــــف قلــــبي عن

  وعضد الدولة بقوله:  

ــــؤادي ـــ ــــى فـــ ـــ ـــــت علـــ ـــ ـــــد ختمــ   أروح وقـــــ
  

ــــواكا   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــه ســ ــــــ ــــــل بــــــ ـــــ ـــ ــــــك أن يحــــ ـــــ ـــ   بحبــــ
ـــــرفي   ــــت طـــ ــــتطعت حفظــــ ـــــو أني اســــ   فلـــ

  
ـــــا   ـــ ـــ ــــــتى أراكــــ ـــ ـــ ـــــه حـــ ـــــ ـــ ــــر بــ ـــ ـــ ـــ ــــم أبصــ ـــــ ـــ   فلـــ

ولتعليــل تلـــك اللغـــة في مخاطبـــة قـــوم لم يكـــن المتنـــبي يحـــبهم حبـــه الصـــادق لأمـــير   
حقــائق نفســية أخــرى عنــد الشــاعر، وأخــص تلــك الحقــائق حلــب، يجــب أن نفطــن إلى 

اثنتــان: الطمــوح والســذاجة، فــالطموح مــن طبيعتــه أن يخلــط بــين الغــاʮت والوســائل، 
ــة الــتي يســتهدف، وكــأن الغايــة قــد اختلطــت  فــترى صــاحبه يحــب كــل وســيلة إلى الغاي

  ʪلوسيلة. 

يكـن غريبـًا أن وإذا اجتمعت السذاجة إلى الطموح، كمـا حـدث عنـد المتنـبي، لم 
يحب الرجال الذين رأى فيهم كل وسائل إلى غاʮته، وأن يسرف في هـذا الحـب عنـدما 
تخيل إليه سذاجته أن غاʮته المحبوبة قد تحققت أو أصـبحت في حكـم المتحققـة. ولعـل 

  في بيته الشهير:
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ـــــب ـــــل محبــــ ـــ ـــولي الجميـ ـــ ـــــرئ يـــ ـــــل امــــ   وكــــ
  

ـــــب   ـــز طيـــــ ـــ ـــ ـــــت العـ ـــ ــــــان ينبــ ـــ ـــــل مكـ   وكـــــ
جل الطموح خير تمثيل، فهو لا يحب إلا من يولي الجميـل وهو ما يمثل نفسية الر   

ولا يرى الطيب إلا حيث ينبـت العـز. ونحـن الآن لا ننـاقش قيمـة هـذا الإحسـاس مـن 
الناحيـــة الأخلاقيـــة، ولكننـــا نقـــرر حقيقـــة نفســـية ʬبتـــة، نجـــدها عنـــد النفـــوس المندفعـــة 

  الطموحة الساذجة في الغالب، والمتنبي من بينها.

هـــذا التحليـــل الســـريع إلى نقطـــة البـــدء، وهـــي مقـــدرة المتنـــبي علـــى وينتهـــي بنـــا 
الانفعــال، وđــذه المقــدرة نعلــل اســتخدامه لغــة العشــق أيضًــا في الكــلام علــى الحــرب  

  كقوله:

  أعلــــى الممالــــك مــــا يبــــنى علــــى الأســــل
  

ــــلِ    ـــ ـــ ـــ ــــــيهنَّ كالقُبَ ـــــ بِّــ ــــــد محُِ ـــ ـــ ــــن عنـ ـــ ـــ   والطعـــ
  وقوله:  

ــــه ـــ ــــــقة لــ ـــــرب عاشـــ ـــ ــــــأن الحـ ــــــجاع كـــ   شـــ
  

ـــــا فدَّ    ـــ ــــــلإذا زارهــــ ــــــل والرَّجْــــــ ــــــه ʪلخيَــــــ   تــــــ
فأنت ترى الطعن عنده كالقُبَل، وترى الحرب عاشقة للشجاع، وأمثال ذلك    

  كثير في شعره.
هذه هي الظاهرة التي لاحظها الثعـالبي وقـد عللناهـا بمـا نـراه متمشـيًا مـع نفسـية 
الشاعر، وهـي بعـد لا تقـف عنـد المـدح أو الفروسـية، بـل تكـاد تمتـد إلى معظـم شـعره. 

قُرَّاء لا ريب يذكرون نظرية صديقنا الباحث العميق محمـود شـاكر، وهـي الـتي يـزعم وال
فيها أن المتنبي قد أحب خولة حب غرام، ومن أكبر أدلته علـى ذلـك مـا في رʬئـه مـن 
حــرارة الألم. ونحــن وإن كنــا غــير واثقــين مــن صــحة هــذا الفــرض، إلا أننــا مغتبطــين إلى 

ككـل شــاعر    -وأمَّنــا عليهـا، فــالمتنبي » اليتيمـة«ب الظـاهرة العامـة الــتي لاحظهـا صــاح
  غني بنغمات الحب. -كبير 

والحب هو الذي يمس نفوسنا عندما نسـتمع إلى أʭشـيد لبنـان، وفي هـذا تختلـف 
بلادك ʮ مصر «أʭشيدʭ في جملتها عن أʭشيدهم، فنحن نصدر، إما عن زهو كقولنا: 
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ة الإعصــار، في عزمــه الجبــار، كنــا علــى زوابــع مــن ʭر، في قــو «أو نحــن » بــلاد الأســود
وإمــا أن نــدعو إلى حــروب كحــروب دون   ».نحــن الســيوف المشــروعات… الــدنيا فنــا 

، أو »ʮ قاعد في دارك والعالم في ʭر، ما تحمل سلاحك وتحمي الدʮر«كيشوت نحو: 
 بلغتها المخنثة السمجة الـتي يصـدعنا đـا الراديـو» ʮ فرحتي، في الحرب حاخدم أمتي«

  المصري المشئوم صباح مساء.

مـين زيـك «الشجاعة في لغة لا أعـرف لثقلهـا مثـيلاً: » خضرة«وإما أن نستلهم 
ــح الميــدان … مــا تجــودي علــيَّ بنظــرة …  )١(عنــدي ʮ خضــرة ومــا إلى …» وأʭ راي

ر ʪلحاجــة إليــه جنــدي حقيقــي، يعــرف أن البطولــة الفــذة ذلــك مــن اســتجداء لا يشــع
الأرض جميعًـا. ومـا هكـذا تكـون الأʭشـيد، وإنمـا » خضرات«ستجعل منه معقد أنظار 

تكون شعرًا، والشـعر إحسـاس بجمـال الـوطن وحـب لـذلك الجمـال. الأʭشـيد لا تحـرك 
الوطن أمام  النفوس إلا بقدر ما فيها من تفاصيل حقيقية قادرة على استحضار صورة

نشــيد «الخيـال، ثم التغـني بتلـك التفاصــيل غنـاء مهموسًـا ʭفـذًا حــارčا، ومـن هـذا النـوع 
  الذي نريد أن نتحدث عنه:» العروبة

ـــــلام ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــنيِّ الســـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــك مـ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   عليـ
  

ـــــدادي   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ   ʮ أرض أجــ
ــــــام   ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاب المقــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــك طـــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   ففي

  
ــــــادي   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــاب إنشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   وطـ

يـه ربـط الـوطن وهذان البيتان هما القرار الذي تردده الجوقة، وقوام الإحساس ف  
  بمستقر الأجداد، ثم طيب المقام به ونشوة الانتماء إليه، وϦتي المقطوعة الأولى:

ــــــمر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــك الســ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــقت فيــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   عشـــ
  

ــــــادي   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة النــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   وđجــ
ــــر   ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــوء القمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــقت ضـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ   عشــــــ

  
ــــــادي   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــب الهـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   والكوكـــ

ــــر   ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــــا اعتكـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــل لمـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   والليــــ
  

ــــوادي   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــر والــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   والنهـــ
  

                                                 
  ، ولكن متى عرفت الأʭشيد المصرية الرموز؟!»وادي النيل«لقد بلغني أن المقصود بخضرة هنا هو  )١(
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ــــر ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــــا انتشــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــر لمــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   والفجــــــ
  

ـــــدادي   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ϥرض أجـ
نــك تحـــس بلغــة الحــب تتقـــد بــين مقاطعــه، وكـــأن وهــذا شــعر ســـهل قريــب، ولك  

السمر وضوء القمر، والكوكـب الهـادي، والليـل لمـا اعتكـر، والنهـر والـوادي، والفجـر 
لمــا انتشــر ليســت مــن الظــواهر الشــائعة بــين البشــر، بــل شــيء خــاص، خــاص ϥرض 

غنى بـه أجدادي، ييل إليَّ أن هذه الأشياء كلها غيرها في البقاع المغايرة للوطن الذي يت
الشــاعر، هنــاك شــيء مــن التخصــيص لا أدري مــن أيــن أتــى، فهــو يجــري في المقطوعــة  

» فيـك«كلها، يجري في الإحساس الصادق ʪلجمال، يجـري في يسـر العبـارة، يجـري في 
، يجري »والفجر لما انتشر«بعد » ϥرض أجدادي» «ʪء«الأولى، وفي » عشقت«بعد 

  في موسيقى اللفظ، وحرارة القلب.

إلخ، ثم Ϧتي المقطوعة الثانيـة ولعلهـا أجمـل … د القرار: عليك مني السلام ويعو 
  ما في النشيد:

ــــــل ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــون العســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــوى عي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   أهــ
  

ــــــواقيها   ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــوى ســــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   أهـــ
ــــــل   ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــوج الجبـ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوى ثلـ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   أهــ

  
ـــــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــت لآليهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ   ذاب

ــــــل   ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــدمع المقــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــالت كـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ســــ
  

ـــــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــبحان مجريهـــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   سـ
ــــــل   ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــز الأمــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــــاعت كرمــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ضـــ

  
ـــــدادي   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ϥرض أجـ

ʪلجمال الدال على وطـن بعينـه، الجبـال وهنا يجتمع الإحساس ʪلجمال الخاص،   
ــة التصــوف،  ــنفس، لوعــة فيهــا روحي ذات الثلــوج تــذوب كــاللآلئ، يجتمــع إلى لوعــة ال
سالت الثلوج كدمع المقل، سالت سبحان مجريها، ضاعت كرمز الأمل, ثروة روحية في 

ʭ لغـة العمـق. انظـر إلىʪ ر تلك المعاني التي بلون بعضها وقد تدفقت في وحدة نفسية
ــئج في تشــبيه ثلــوج الجبــل الجميــل كــاللؤلؤ يــُدمع المقــل، انظــر إلى التصــوف  الوطنيــة ت

ضـــاعت كرمـــز «الــديني في ســـبحان مجريهـــا، انظــر إلى العتـــاب القـــوي المثــير للهمـــم في 
  ».الأمل
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  ويعود القرار مرة ʬلثة، ثم تصل إلى المقطوعة الأخيرة:

ـــــوطن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــذا ال ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــوم هـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ʮ قـ
  

ــــه   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــي تناجيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   نفســـ
ــــــالجوا    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــنفعــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   في المحــ

  
ــــه   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــراح أهليــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   جـــ

ــــــن   ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــروه فمَـ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   إن ēجــ
  

ــــه   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــب يحمي ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   في الخطْــ
ـــــكن   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــى الســـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا أحيلــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   ʮ مــ

  
ـــــدادي   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   في أرض أجــ

أوَمــا يفعــلُ هــذا العتــاب في الــنفس أكثــر ممــا تفعــل ألفاظنــا الضــخمة ونــداءاتنا   
الغليظة المسرفة؟ فالنفس تناجي هـذا الـوطن، وقـد نزلـت بـه محـن جرحـت أهليـه، هـلاَّ 

ا! وها أنتم ēاجرون التماسًا لسعة الحياة، ولكن أما للوطن أن يلتمس فيكم عالجتموه
ــه؟! هــذا الــوطن الجميــل  ــاب فيــه » ʮ مــا أحيلــى الســكن في أرض أجــدادي!«حمات عت

، ʮ مـا أحـيلاه في »ʮ مـا أحيلـى السـكن«إغراء قوي، حـتى العبـارة عذبـة جميلـة مـؤثرة 
  مد من القلوب.أرض أجدادي! هذا هو سحر الألفاظ، سحر مست

ــى  ــو شــــعر الأʭشــــيد الــــذي يخاطــــب الــــنفس فيحركهــــا؛ لأنــــه يقــــوم علــ ذلــــك هــ
ــة، وأمــا  ،)١(الإحســاس بجمــال الــوطن كمــا قلنــا، علــى عشــق هــذا الجمــال وأمــا الوطني

استنهاض العزائم، وأما الدعوة إلى الفـداء، فكـل تلـك معـانٍ لا يمسـها الشـاعر بظـاهر 
ن لكم نحسها قوية دامغة في حرارة النغمة، ولطف اللفظ إلا في رفق يشبه الحياء، ولك

الإحســاس، ونفــاذ العبــارة، وهــذا هــو ســر الشــعر، هــو الهمــس إن أردت أن تعــرف مــا 
  نقصد بذلك اللفظ الذي كأنه سر مغلق.

وبعد، فأʭ أخشى أن يكـون مصـدر مـا في أشـعارʭ مـن غلـظ، ضـعف في الحاسـة 
لقـــدرة الحقيقيـــة علـــى الحـــب بمعنـــاه الفنيـــة، حاســـة الإحســـاس ʪلجمـــال، ثم نقـــص في ا

                                                 
ليس خاصčا ʪلأدب العربي، فهو واضح في معظم الأʭشيد  وهذا الاتجاه الصحيح في كتابة الأʭشيد )١(

) وفيه يتغنى ١١٦للشاعر الألماني نيقولا بيكر ʪلثقافة (عدد » الرين«الغربية، ولقد سبق أن ترجمنا نشيد 
  الشاعر بجمال Ĕرهم وجمال نبيذه وجمال بناته.
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الإنساني الصحيح، ويزيـد هـذا الخـوف في نفسـي وضـوحًا مـا ألاحظـه مـن أن شـعبنا لا 
يفطن إلى شيء اسمه جمال في شجرة أو Ĕر، فجر أو غسق، وإنما يعرف ذلك من سمع 

مـادي منا أو تعلم أن هناك شيئًا đذا الاسم. وإن الله لم يخلق الأشياء لما فيها من نفـع 
للإنســان فحســب، بــل خلقهــا أيضًــا لمعــانٍ روحيــة. ســل مــثلاً فلاحًــا عــن جمــال شــيء، 
تحس لساعتك أنك تخاطبه عن أمر خلا منه ذهنه على الإطلاق، ولـيس لـذلك سـبب 
غير الجهل، فالإحساس ʪلجمال ذاته لا بد أن يوقظه العلـم، واللبنـانيون أكثـر اتصـالاً 

ساســهم، ورهفــت أذواقهــم، ونضــجت نفوســهم. منــا بثقافــة الغــرب؛ ولــذلك نضــح إح
ومن هنـا تـراʭ نـدعو جاهـدين إلى نقـل الثقافـة الغربيـة إن كنـا نريـد Ĕضـة حقيقيـة، ومـا 

  النهضة إلا نوع من الحياة لا أفكار تردد أو نظرʮت تسرد.
  )١( ) الأدب عسر لا يسر١-٤(

منــذ عــودتي مــن أوروʪ بعــد الســنين الطويلــة الــتي قضــيتها đــا وأʭ أرســل للثقافــة 
المقــال تلــو المقــال فتنشــر القليــل وتمســك الكثــير بحجــة أن فيمــا أكتــب غموضًــا وكثــرة 
ــري فهــــم  ــض الآداب الأجنبيــــة، لا يســــتطيع القــــارئ المصــ اســــتطراد وإشــــارات إلى بعــ

ضـه معلومًـا لديـه مـن أسـس الثـروة العقليـة الـتي يملكهـا معناها، وقد خلا ذهنـه ممـا تفتر 
مثقفو القوم في أوروʪ، والرأي عنـدها أنـه مـن واجبنـا أن نلحـظ القـارئ ونقـدم إليـه مـا 
يتناسب وثقافته في وضوح وجلاء. وفي هذا إهدار لكل القيم، فالماء الوشـل لا يعـرف 

ى أن نترك لـه عمقـه حـتى تتهيـأ إلا لوʭً واحدًا تتفق عليه كل الأبصار، ونحن نحرص عل
له من تكافئ طبقاته تلك الألوان المتباينة تباين ما يلقى عليه من ضوء أو تنعكس فيه 

في جبـال  Bourget صور لبحيرة -إذا أقول ذلك  -من ألوان السماء، وفي نفسي 
 السفوا بفرنسا، فهناك تتغير ألوان مياههـا بتغـير حـالات الجـو وسـاعات النهـار، فطـوراً

تنحدر الأضواء عما يحيطها من جبال شامخة لتنتهي إلى صفحة المـاء وكأĔـا مأخـذ آلـة 
مصـورة تجتمــع إليهــا الأشــعة، فــإذا بشــدة البريــق تلهينــا عــن لــون مياههــا، فكــان البريــق 

                                                 
  م.١٩٣٩ من أوروʪ سنة هذه المقالة من أولى المقالات التي نشرت ʪلثقافة بعد عودتي) ١(
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لوʭً، وطوراً يخف الضوء بما انتشر فوقه من ظلال، وإذا ʪلماء في زرقة قاتمـة أو خفيفـة  
  كالعين المبصرة.

ثيراً ما تعـبس السـماء فـلا تـرى إلاَّ مـا يشـبه النحـاس عـلاه الصـدأ، وفي ذلـك وك
من الجـلال مثـل مـا نحسـه ϵزاء أثـر قـديم قـد كسـاه الـزمن بـذلك الطـلاء القـاتم، الـذي 
يخلع على ما يكسوه من نبل القدم، ما ϩخذ بكل نفسٍ صادقة الحس، وعلـى شـاكلة 

أن نــترك لــه عمقــه حــتى لا يجــد فيــه كــل  تلــك البحــيرة أود أن لــو كــان كــل مقــال، أود
قارئ ما يجد الآخر. والنفوس متباينة، وبحكم هذا التبـاين نفسـه لـن نسـتطيع أن نقـدم 
لكل منها ما تبغي، فالسبيل إلى تغذية النفوس ʪلحق والجمال لا يمكـن أن يكـون بغـير 

، وحسـبما  ترك احتمالات لا حد لها ترقد تحت ألفاظنا فتلتقط منها كـل نفـس مـا تريـد
  كان لوĔا الدائم أو الموقوت.

ونحن بعد ذلك لا نكتب لنسكب ما في نفوسنا في أنفس الغير، وإنمـا لنعـين كـل 
نفس على الوعي بمكنوĔا؛ إذ النفـوس عـامرة بكـل حـق وجمـال، والمقـال الجيـد هـو مـا 

  ϩخذ بتلك النفوس إلى حيث يستقر منها ذلك الحق وذلك الجمال.

، »التجـازيع«الطبيعـة البشـرية كقطعـة الرخـام حَلَّتهـا الطبيعـة ϥجمـل يخيَّل إليَّ أن 
ولكنها مختفية كما هو الأمر في الرخام، ولكي تظهر تلك التجازيع لا بد لها مـن محـك 
يــذهب ʪلطبقــة الســطحية الــتي تخفيهــا، وهــذا المحــك في الطبيعــة البشــرية هــو الحيــاة. 

قـــد كشـــفت لنـــا عمـــا في طبيعتنـــا مـــن  فـــنحن إذ نكتـــب لا نفعـــل ذلـــك إلا لأن الحيـــاة
نطلع الغير عليها لتعينهم على اكتشاف ما اكتشفنا، فيجدون في أنفسهم ما » تجازيع«

 .ʭوجد  

ذلك أنه وإن تكن تجاربنا الخاصة لن تغني الغير عـن التجربـة الذاتيـة، إلا أنـه مـا 
؛ »قـــةادخـــار الطا«مـــن شـــك في أن حياتنـــا الروحيـــة خاضـــعة لقـــانون عـــام هـــو قـــانون 

فالرواية التمثيلية نراها فتشفي النفس من غريزة مكبوتة أو أمـل مكتـوم، وكأننـا أحيينـا 
تلــك الغريــزة وحققنــا ذلــك الأمــل، وهكــذا تحــل المشــاهدة ومــا يصــاحبها مــن مســاهمة 
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 ʭذا نجنب أنفسنا التجربة المباشرة، وندخر مـا في جهـدđخيالية محل المزاولة الفعلية، و
  في الرواية كغيره في كل أثر أدبي أو فني.من طاقة، والأمر 

وإذن، فنحن نكتب لنساعد الغير على اكتشاف نفسه، ونحن نريحه بتجاربنا من 
المزاولة الفعلية، وخلاصة تجاربنا في أكثر الأحيـان ليسـت مـن الوضـوح بحيـث يظُـن إلا 

والخلق  أن تكون تجارب مدعاة، فالحياة لسوء حظنا أعمق من أن تسلم إلينا أسرارها،
ــا عقليčــا بــل خلــق حــواس، فلــيس لرجــل الفــن أن ينتظــر حــتى Ϧخــذ  ــيس خلقً الأدبي ل
الصور الحسية عنده دلالتها العقلية، وإلا حكمنا عليـه ببعـد طبيعتـه عـن إمكـان ذلـك 
الخلق، وإنما هو ϩخذها عند نبعها، قبل أن تصل إلى نفسه فتسقط في الميدان العقلي 

اس. وكيــف نســتطيع أن نــدعي الخلــق بمــا هــو شــائع بــين الــذي يشــترك فيــه جميــع النــ
  البشر؟

ومــن هـــذه الصــورة الحســـية نصــوغ مـــا نعرضـــه علــى القـــارئ وقــد شـــاطرʭ صـــفة 
الإنسانية واثقين أنـه واجـد في نفسـه مـا يماثلهـا، ونحـن بعـد ذلـك لا نعـرض عليـه مـا في 

ا نفسًـا، بـل لإيماننـا نفوسنا من حـب أو ألم تطفـلاً منـا وزجčـا لـه فيمـا لا يعنيـه ليضـيق بنـ
ϥنه يحب وϩلم كما نحب وϨلم. والواقع أنه لـيس هنـاك أي خلـق أدبي يسـند إلى حادثـة 
بــذاēا، فالكاتــب للغــزل لا يتغــنى ʪمــرأة بعينهــا ʪلغًــا حبــه لهــا مــا بلــغ، وإنمــا أقصــى مــا 
يستطيع أن يفعل هو أن يحضرها إلى نفسـه ليخلـق جـوčا يسـتطيع بفضـل مـا يشـيع فيـه 

  حرارة أن ينفذ إلى صميم النفس البشرية إطلاقاً. من

والفنان يعرف أنه صائر إلى الفناء، وهو منذ نشأته يحس ϥن في نفسه رسـالة لا 
بــد مــن أدائهــا، وهمــه الأول هــو تحديــد تلــك الرســالة وقــد شــاعت في نفســه غامضــة، 

ة، ولا أن فليس لإنسان أن يزيده نصبًا وقد شد عزمه لجمـع مـا انتثـر مـن تلـك الرسـال
يطالبه بتأديتها دفعة واحدة، فلو أنه استطاع لما توانى، وإنما لنا وعلينا أن نمهله متلقين 
ما يحمل لنـا مـن فتـات، مقـدرين لـه جهـده، عـالمين أنـه خـير للإنسـانية أن تـؤدي نفـس 

  واحدة رسالتها ولو نقطة نقطة من أن يملأ الناس آلاف الصفحات المستعارة.
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ا أظنـــه، وأمـــا مـــن يـــدَّعون الأدب بغـــير رســـالة تطـــرب đـــا هـــذا هـــو الأديـــب كمـــ
نفوســهم فتلــك أرواح خلقــت خطــأ كمــا خلــق أكثــر النــاس بغــير ســبب، ولا مــبرر إلا 

  إتلاف الحياة على من يستحق الحياة.

 Pyr »بيرجنـت«هي رواية  Ipsen رأيت بمسرح الأديون بباريس رواية لإبسن

Gynt ســاطير الــبلاد الشــمالية، ووضــع لــبعض موضــوعها خيــالي اســتقاه المؤلــف مــن أ
مـا زاد في دلالتهـا مـن ألحـان. والـذكرى الـتي علقـت  Greeg أجزائها الموسيقي جـريج

بنفسي منها هي ذكرى أحد أشخاصها الوهميين، وقد سار على المسرح وبذراعـه سـلة 
، وقــد أخــذ يجــرف مــن يلقــاه مــن النــاس الــذين خلقــوا خطــأ، »مجــراف«وبيــده الأخــرى 

ʪلســـلة ليعـــود خلقهـــم مـــن جديـــد رحمـــة đـــم وبغـــيرهم ممـــن يشـــاركون في صـــفة يلقـــيهم 
  الإنسانية.

وكلما فكـرت في أمـر الأدب أو الفـن عنـدʭ عـاودتني تلـك الـذكرى، وبـودي لـو 
  ساقت هذا الرجل قدماه إلى بلادʭ، فما أشك أنه واجد ما يملأ أضعاف سلته.

وفي هــذا امتهــان لحياتنــا لا فــالأدب عنــدʭ تزجيــة فــراغ أو احتيــال علــى العــيش، 
حد له، وهو إن سعى إلى غاية جاءت غايته حقيرة، فمن قائل: إنه منبر وعـظ وسـبيل 
، والكــل يجمــع علــى ضــرورة  čʮإرشــاد، ومــن قائــل: إنــه مصــري أو يجــب أن يكــون مصــر

  تيسيره لكافة الناس حتى نكسب من ورائه المال.

لة فطرية؛ حيث تقاس الأشياء بما تعود وأʭ بعدُ أعلم أننا بوجه عام لم نزل في حا
به من نفع مادي أو معنوي مباشر، وأنه لا بد لنا من زمن حتى نصـل إلى تقـدير الحـق 

  والجمال في ذاēما.

ولكن أما لنا أن نحاول بسط أجنحتنا؟ وشباب هذه الأمة يحتفز نشاطاً، فمـا لـه 
  ه نفسه؟لا ϩخذ عدته، فيبحث وينقب عما نشير إليه، يغني بتفاصيل

فرجاؤʭ إلى الشباب اليقظ أن يرجع إلى ما يشير إليـه الكاتـب، فيسـتوعبه لـيرى 
هــي مــا يبقــى في «أثــره العــام في نفســه، وليــذكر مثــل هــذا الشــاب أن الثقافــة الحقيقيــة 
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، وهذه الثقافة هـي مـا نحـاول أن نمـده đـا، وإن يكـن »النفس بعد أن ننسى ما حصلنا
نفسـه إلى كتـب البسـط، فمهمتنـا ليسـت في ذلـك، وإنمـا ذلك غير مغنيه عن الرجـوع ب

  هي في تعليمه كيف يجد نفسه.

الأدب عســر لا يســر، ومــا ينبغــي أن يكــون غــير ذلــك، علــى أنــك مجــازى بغــير 
ريب عن جهدك، فسترى أمامك عوالم لم تحلم đا من قبل، وسيأتي يوم يخيل إليك فيـه 

ا تكنــه مــن جمــال أو قــبح، كمــا بمجــرد نظــرة، أنــك تشــق الحجــب فــترى في النفــوس مــ
سترى خلف الأشياء مـا فيهـا مـن حـق أو ʪطـل. وأي كسـب يعـدل كسـبًا كهـذا؟ وأي 

  معنىً للحياة بغير الفطنة إلى أسرارها وغاēʮا؟
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  تطبيقها على أبي العلاء

  ) الأدب ومناهج النقد١(
أن مثل المرء عندما البحث عن الحقائق في الإنسانيات شاق، لما هو واضح من 

يحاول فهم نفسه، كمثل العين تبغي رؤية نفسها، والنفوس đـا وحـدات قـل أن تتشـابه 
ــل  ــل كــ ــك مثــ ــني الأدب في شــــيء، ومثلهــــا في ذلــ ـــتي لا تعــ في غــــير جوانبهــــا العامــــة الـ
الكائنات، فأʭ أعرف شجرة الزيتون أو شجرة الرمان، وأمـا مطلـق شـجرة فهـذا مـا لا 

ثل أعرف شكسبير أو جيته، وأما مطلق رجل فـذلك مـا لا وجـود لـه أكاد أدركه، وʪلم
في الواقع، بحيث يخيـل إليَّ أن في تفكـيرʭ فسـادًا أصـيلاً، مصـدره ذلـك التجريـد الـذي 

  مكنتنا منه ألفاظ اللغات.

ولهذا أراني دائمًا شديد الحذر من كل تعميم، فقد أستطيع أن أطمئن إلى تصوير 
وايـة مـا، ولكـني أرفـض أن أثـق بمـا يقولـه الفلاسـفة أو علمـاء أديـب مـا لنفسـية مـا في ر 

ــا أن حــديثهم لا  ــا أو ملكــة مــن ملكاتــه؛ لأني أحــس دائمً الــنفس عــن الإنســان إطلاقً
  يلقى حقيقة أي نفس ممن أرى حولي.

وإذا صح أن النفوس وحدات غير متشاđة في خصائصها المميـزة، وأن التجريـد 
  عن حقيقة الأدب وقيمه الفنية من صعوʪت.حيلة عقلية، وضح ما في البحث 

  النقد الذاتي والنقد الموضوعي
 ʭًيقرأ الناقد القصيدة مـن الشـعر ثم يتسـاءل عـن رأيـه فيهـا، وإذا بـه يصـدر ألـوا

وهــي مــا تــدور حـول الجــودة وعــدمها، في ســلم » قيميـة«مـن الأحكــام يســمون بعضــها 
مدها من حقيقة ما ينقد، كوصـفه يست» واقعية«للقيم يضعه كل ʭقد لنفسه، وبعضها 
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ــا الحــالتين، إمــا أن للقصــيدة  Ĕϥــا شــعر عقلــي أو عــاطفي أو حســي، وأحكامــه في كلت
تكــون مطلقــة وإمــا أن تكــون نســبية؛ أي مــردودة إلى ملابســات القصــيدة، مــن حالــة 
نفسية لقائلها أو ظروف خاصة بعصره أو ضرورة لموضوع الشـعر، أو مـا شـاكل ذلـك 

  م من الإطلاق إلى النسبية.مما ينقل الحك

 -جاء نقدك » مطلقة«القصيدة، وكانت أحكامك » قيمة«فإذا كان رأيك عن 
  نقدًا ذاتيčا، وإلا فهو موضوعي. -فيما يقولون 

وهذا قـول يبـدو سـليم المنطـق، ولكنـك مـا تكـاد تمعـن النظـر حـتى تحـس بوهنـه؛ 
قد الذي يحتمـي وراء مـا وذلك لأن كل حكم قيمي لا بد راجع إلى حكم واقعي، فالنا

يســـميه ذوقـــه الخـــاص إنمـــا يحيلـــك في حقيقـــة الأمـــر علـــى مجموعـــة مـــن الآراء الســـابقة 
المقررة، التي تبلورت في نفسه بوعي منه أو على غير وعـي، بحيـث نسـتطيع أن نقـول: 

  إن الذوق ما هو إلا راسب من رواسب العقل الخفية.

أضـرب: ضـرب حسـن لفظـه وجـاد  إلى أربعـة -مـثلاً  -يقسم ابن قتيبـة الشـعر 
ــاك فائــدة في المعــنى،  ــاه، وضــرب حســن لفظــه وحــلا، فــإذا أنــت فتشــته لم تجــد هن معن
وضرب جاد معناه وقصرت ألفاظـه عنـه، وضـرب Ϧخـر معنـاه وϦخـر لفظـه. وفي تلـك 

» جــاد» «حســن«التقاســيم والألفــاظ مــا يــدل علــى أن أحكامــه قيميــة، بــدليل قولــه: 
وهــي أحكــام مطلقــة إذا لم يعلقهــا علــى توافــق بــين لفــظ  »وϦخــر» «وقصــر» «وحــلا«

  ومعنى أو بين قائل ومقول أو بين الشاعر وعصره، فهو إذن ʭقد ذاتي.

ومــع ذلــك مــا تكــاد تمعــن البصــر حــتى تــرى أن أحكامــه القيميــة هــذه تســتند إلى 
  حكمين تقريرين سابقين هما اللذان أملياها:

، وأن المعـنى الواحـد يمكـن أن يعـبر عنـه ϥلفـاظ أولهما: أن اللفظ في خدمـة المعـنى )١(
  مختلفة يحلو بعضها ويقصر الآخر.

  ʬنيهما: أنه لا بد لكل بيت من الشعر من معنىً. )٢(



١٢٥ 
 

  ولنناقش هذين الرأيين.

فأما اللفظ في خدمة المعنى أو للعبارة عنه فنظر جزئي هو الذي تلف ذوق ابـن 
المسلمات التي أفسدت الكثير من أدبنا قتيبة على غير وعي منه، بل هو إحدى تلك 

  العربي ومن نقد نقادʭ، وذلك لوجوب التمييز بين نوعين من الأساليب:

الأسلوب العقلي الذي نستخدمه في العلـم والتـاريخ والفلسـفة وأدب الفكـرة إن  )١(
صح أن يسمى ذلك أدʪً، وعلى هذا الأسلوب تصدق وجهة نظر ابن قتيبة؛ إذ 

 يقصد منه إلى غير العبارة عن المعنى، بل نحن نذهب إلى أبعد مما اللفظ عندئذٍ لا
ذهـــب إليـــه العـــرب، فنقـــول: إن المعـــنى الواحـــد لا يمكـــن أن يعـــبر عنـــه إلا بلفـــظ 

الـترادف، وأمـر الألفـاظ كـأمر  -ولا يجب أن تعـرف  -واحد، فاللغات لا تعرف 
الدقيقــة الــتي  الجمـل، فالكاتــب الحــق هــو الــذي لا يطمــئن حــتى يقــع علــى الجملــة

تحمل ما في نفسه حملاً أمينًا كاملاً، بحيث تصبح العبارة كجسـم حـيٍّ لا يمكـن أن 
ينتقص منه أو يزداد عليه شيء. والتحدث عندئذٍ عن العلاقة بين اللفظ والمعنى  
كالتحــدث عــن شــفرتي مقــص، والتســاؤل عــن جــودة أحــدهما كالتســاؤل عــن أي 

علــى المعــنى المعــبر فتقبلــه كــرأي مصــيب أو الشــفرتين أقطــع. وإنمــا لــك أن تحكــم 
  ترفضه كرأي ʪطل.

الأسلوب الفـني: وهـذا هـو أسـلوب الأدب بمعنـاه الضـيق كمـا يفهمـه الأوروبيـون  )٢(
هو العبارة الفنية عن «أن الأدب  -كما سنرى   -بل هو الأدب ذاته إذا سلمنا 

عـن المعـنى، بـل  ، واللفظ عندئذٍ لا يسـتخدم للعبـارة»موقف إنساني عبارة موحية
إن وقـت «يقصد لذاته؛ إذ هو في نفسه خلـق فـني، فمـن اليسـير مـثلاً أن نقـول: 

فنؤدي المعنى الذي نريد أن ننقله إلى السامع، ومع ذلك يقول » الظهيرة قد حان
للعبارة عن نفـس المعـنى، فـنحس لسـاعتنا » وقد انتعلت المطي ظلالها«الأعشى: 

، كمــا يقــول ابــن »في الصــحراء عائــدة مــن الحــجوســارت الإبــل «أن عبارتــه فنيــة: 
، »وسـالت ϥعنـاق المطـي الأʪطـح«قتيبة، وكما يريد أن يفهم مـن قـول الشـاعر: 
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ــة قصــد منهــا إلى نشــر ذلــك المنظــر الجليــل أمــام  ــارة الشــاعر عبــارة فني ولكــن عب
أبصــارʭ؛ منظــر الإبــل قادمــة مــن مكــة متراصــة متتابعــة في مفــاوز الصــحراء، وكــأن 

ا أمـواج سـيل يتـدفق، وكـذلك يسـتطيع مـؤرخ أن يقـول: إن العـرب أĔكــوا أعناقهـ
، »وقد حَسَوا بعدُ من أنفاسهم جرعا«الفرس، وأما الأعشى فيقول: إĔم تركوهم 

وغــبراءَ «ولقــد نصــف الصــحراء Ĕϥــا جــرداء تمــل عابريهــا، وأمــا الشــاعر فيقــول: 
  عة أفعال.، وفي هذه الأمثلة الأربعة أرب»يقتات الأحاديث ركبُها

ــل« ـــات«و» حســـا«و» ســـال«و» انتعـ وهـــي أمـــارة الفـــن في العبـــارة، ولهـــا » اقت
  وظيفتان:

أولاهمــا: أĔــا تعــبر عــن المعــنى عبــارة حســية؛ لأن كــلاč منهــا يحمــل صــورة تــدركها 
الحـــواس، فالإبـــل تنتعـــل الظـــل، وأعنـــاق المطـــي تســـيل في الصـــحراء، والفـــرس يجرعـــون 

، وهذه خاصة من أهم خصائص الأسلوب الفني، أنفاسهم، والركب يقتات الأحاديث
، وذلــك علــى خــلاف الأســلوب »تصــاغ العبــارة مــن معطيــات الحــواس«وأعــني đــا أن 

العقلي؛ حيث تكثر المعاني اĐردة والألفاظ اĐردة التي إن حملت صورة، فصورة عامة  
الرفعة، أمثال: » مجازات ميتة«كتلك التي نجدها في معظم تلك الألفاظ التي أصبحت 
  ».حط«و» رفع«الانحطاط، التي لم يعد أحد يفكر فيما اشتقت منه من 

ووظيفتها الأخرى أĔا تربط بين عـوالم الحـس المختلفـة، فتحـررʭ ممـا اضـطرʭَّ إليـه 
ضــعف عقلنــا مــن تقاســيم مفتعلــة؛ وذلــك لأنــه لــيس مــن الصــحيح أن كــل حاســة مــن 

على ذلك من أننا نستطيع أن ندرك حواسنا قد ذهبت بطائفة من المدركات، ولا أدل 
الفجــر، وأن نحــس بنــداه في نفوســنا بطــرق شــتى مــن حواســنا: عــن طريــق الأذن عنــدما 
نسمع لحنًا موحيًا، وعن طريق البصر إذا ما رأينـا أول أشـعته رؤيـة مباشـرة أو في لوحـة 

فتـاةً فنان، بل إن من النحاتين من استطاع أن يحمل الحجر وقعـه في الـنفس، ϥنْ مثَّـل 
تخلع عنهـا غلائـل النـوم، وإلى سـاقها طـائر يبسـط جناحيـه البليلـين. والشـعراء بـدورهم 
ــدما يحــدثنا أحــدهم عــن بزوغــه وقــد لاحــت  يصــلون إلى مــا يصــل إليــه كــل هــؤلاء، عن
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  بما فيها من رقة وصفاء.» أصابعه الوردية«ʪلآفاق 

ـــتي تكـــون كـــلاč لا يعـــرف  ـــنفس ال ـــات الحـــواس تتلاقـــى في ال وإذا صـــح أن معطي
تقاســيم العقــل، اســتطعنا أن نفهــم معــنى الخلــق الفــني عنــد الشــعراء؛ إذ كثــيراً مــا يكــون 
بفضل إمكان تبادل الحواس صورها، إمكاʭً نفسـيčا لا شـك فيـه. فهـذا شـاعر إنجليـزي 

ــول:  ـــه أخـــذ ينظـــر إلى الصـــمت في جـــوف إ«يطيـــل التحـــديق في ضـــوء المصـــباح فيقـ ن
وذلك آخر فرنسي يتحدث عن أزهار الربيع التي ترسل عطرها إلى السـماء   ».الضياء

كمــا يرتفــع البخــور إلى قبــاب الكنــائس، فــترى الأول وقــد تمثَّــل الصــمت شــيئًا يــُرى، 
 بينمــا بعثــت نشــوة الربيــع ʪلآخــر مــا يشــبه إيمــان اليــافع في قوتــه، فــرأى الطبيعــة معبــدًا

» للـون» «شـربه«تحوطه آفاق السماء وكأن عطر الزهر بخور. ومن الشعراء مـن يـذكر 
  ضوء أمسية الخريف في نعومة اللؤلؤ.» يرى«الشمس السائل، ومنهم من 

بل إن منهم مـن تتلاقـى في عبارتـه وحـدة الـنفس بوحـدة الوجـود علـى حـد قـول 
ــودلير:  ــه كمــا يفكــر خلالهــا«ب ــدما Ϧخــذه نشــوة  ، وذلــك»إن الأشــياء تفكــر خلال عن

ـت لـتخلط بمـا يحوطـه مـن جـلال الطبيعـة. ولكـم مـن مـرة  الأحلام، فإذا بذاتيته قـد امحَّ
الــرʮح، فــنفهم أنفســنا بصــور الأشــياء، كمــا نخلــع علــى الطبيعــة » همــس«نســتمع إلى 

عندما ϩتي إلى جواري عصـفور ينقـر الحصـى «معاني الإنسان، ولكن ēزʭ كلمة كيتس 
  ».نقر معه وأني أشاطره حياتهيخيل إلى أني أ

إنه «وفي هاتين الوظيفتين ما يساعد على إيضاح تعريفنا للأدب بمعناه الصحيح 
؛ إذ من البين أن كل أدب هو قبل كل »العبارة الفنية عن موقف إنساني، عبارة موحية

شيء صياغة لموقف إنساني، وأن بين الأمرين رابطـة وثيقـة؛ إذ في تلـك الصـياغة يتركـز 
قـــف الكاتـــب ممـــا أمامـــه مـــن عـــالم الـــنفس أو عـــالم الطبيعـــة، وفي الصـــيغة الـــتي يختـــار مو 

ينساب ذلك العنصر الشخصي الذي يميز الأدب عن التفكير اĐرد، فهو يضيف إلى 
موضوع مشاهدته عنصرًا من نفسه أو يتلقـى منـه عنصـرًا، ومـن تمـازج العنصـرين تخـرج 

  بينه وبين العالم الخارجي.الصور التي تحقق وحدته النفسية أو تصل 
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ولتلك الصور قدرة على الإيحاء لا يمكـن أن يصـل إليهـا أي تعبـير مجـرد؛ وذلـك 
لأنه من الثابت أن العبارة الحسية أغنى بقوة رمزها، وما قد يرقد تحتها مـن احتمـالات 
أو مـا تسـتدعي مـن إحساسـات وخـواطر، مـن العبـارة اĐـردة الـتي لا تمتلـك عـادة غـير 

  ا المحدد.محموله

  وهذا هو الأدب؛ إذ فيه عناصره الثلاثة:

  عبارة فنية. )١(

  موقف إنساني. )٢(

  قوة إيحاء، وقد اتحدت تلك العناصر في وحدة متينة هي وحدة الفن. )٣(

وأمر الصياغة في الأدب الفـني لـيس أمـرًا شـكليčا، كمـا ظـن معظـم نُـقَّـاد العـرب، 
بظواهر الأشياء، أو تستخدم لإيضاح المعنى فهو ليس أمر مجازات أو تشبيهات تتعلق 

ــه النفســية، كمــا وضــحنا. فالشــاعر  ــل أمــر الخلــق الفــني في صــميم حقيقت أو تقويتــه، ب
الذي يشرب لون الشمس أو يحس بـه في نعومـة اللؤلـؤ، لا يقصـد إلى تجميـل معـنىً أو 

الكتاب بطرق  تنميق عبارة، وإنما يخلق قيمة فنية، لها أصولها في نفسه، ومن هنا يتمايز
صياغتهم، وأدق ما يكون ذلك التمايز في موسيقى كل منهم، والـذي لا شـك فيـه أن 
لكل نفس موسيقاها الداخلية، وأن الأسـلوب هـو مـرآة تلـك الموسـيقى، وأن الكاتـب 

  الأصيل العميق هو من تحس بموسيقاه دون أن تستطيع إدراكها.

عوب في حـدود مـا يتشـابه فيـه أفـراد والأمر بعـدُ كثـيراً مـا يعـدو الكتَّـاب إلى الشـ
الشــعب الواحــد، وذلــك بنــوع خــاص في الحكــم والأمثــال الشــعبية؛ ولهــذا تــرى العــربي 

، »حمـل الفحـم إلى نيـو كاسـل«، والإنجليـزي عـن »إهداء التمر إلى هجـر«يحدثك عن 
، وتلـك عبــارة فنيــة مختلفــة لأداء »بيـع الميــة في حــارة الســقايين«والمصـري الشــعبي عــن 

  ».إعطاء الشيء لمن لا حاجة له به« واحد هو معنىً 

إلى شيءٍ من كل هذه الحقائق لم يفطـن ابـن قتيبـة، فجـاء ينقـد الشـعر في ألفاظـه 
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ــا، وهــو في حقيقتــه رأي ســابق مقــرر عــن خدمــة  čومعانيــه بمــا يحســبه الــبعض ذوقًــا خاص
ضــها ويقصــر اللفــظ للمعــنى وإمكــان العبــارة عــن المعــنى الواحــد ϥلفــاظ مختلفــة يحلــو بع

البعض كما يقول، دون فهم منه ولا تفصيل لأنواع الأساليب وطرق العبارة، مما أفسد 
  الكثير من أحكامه.

  مشكلة المعنى
وكما يرجع ذوق ابن قتيبة إلى رأي في العلاقة بين اللفظ والمعـنى، كـذلك يسـتند 

بمراجعــة إلى إحــدى المســلمات الأخــرى، وهــي ضــرورة حمــل البيــت لمعــنى مــن المعــاني، و 
  الأمثلة التي أوردها يخيل إليَّ أنه يقصد ʪلمعنى أحد أمرين:

  فكرة. )١(
  معنىً أخلاقيčا. )٢(

فأمــا الفكــرة فبــدليل أنــه ينتقــد الأبيــات الآتيــة لخلوهــا فيمــا يقــول مــن كــل معــنىً 
  مفيد:

ــــة ـــــلَّ حاجـــ ـــــنىً كــ ــــن مــ ـــــينا مـــ ــــــا قضــ   ولمـ
  

ــــح   ـــــو ماســــ ــــن هـــ ـــــان مــــ ــــــــح ʪلأركـــ   ومسَّ
  لمطــــاʮ رحالنــــاوشُــــدَّت علــــى حــــدب ا  

  
ــــح   ـــــو رائــ ــــذي هـ ـــــادي الــ ــــر الغـ   ولا ينظــ

ـــــا   ـــ ـــث بيننـ ـــــ ـــــراف الأحاديـ ـــ ــــذϥ ʭطـ ـــ   أخــ
  

ــــح   ـــ ــــــي الأʪطــ ـــــاق المطـــ ــــ ـــــالت ϥعن ـــ   وسـ
ولما قطعنـا «إذ من الواضح أن هذه الأبيات الجميلة التي نثرها ابن قتيبة بقوله:   

الغـــادي أʮم مـــنىً واســـتلمنا الأركـــان وعالينـــا إبلنـــا الأنضـــاء، ومضـــى النـــاس لا ينتظـــر 
لا تحمـل أيـة فكـرة، وإنمـا هـي » الرائح، ابتدأʭ في الحديث، وسارت المطـي في الأʪطـح

إلى إظهــار مــا đــا مــن صــور » دلائــل الإعجــاز«قصــص فــني رائــع، ســبقنا الجرجــاني في 
  ».وسالت ϥعناق المطي الأʪطح«أخاذة، وخصوصًا في الشطر الأخير 

روبيـة الحديثـة قـد شـهدت مـذهبًا ونسـتطيع أن نضـيف إلى ذلـك أن الآداب الأو 
ــــال  ــــ ــــ ــــ ــــــذهب أمثـــــ ــــ ـــ ــــ ــر، مــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــع عشـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــرن التاســ ــــ ــــ ــــ ــر القـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــوčʮ في أواخــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ق
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ʮهــرد Heredia وجوتييــه Goutier  لفــن للفــن ويجعلــون مــن أســـسʪ ممــن يقولــون
مــذهبهم نظــرēم إلى اللغــة نظــرة المثــالين إلى مقــاطع الرخــام، أولئــك ينتزعــون مــن اللغــة 

أحــد أن يقــدح في أدđــم أو يخرجــه مــن فنــون صــوراً وهــؤلاء تماثيــل، مــع ذلــك لم يجــرؤ 
الشعر لخلوه من المعاني. وقد رأينا أي دور تلعبه الصور في حياتنا النفسية التي تغذيها  
كل الفنون، كما رأينا في الأمثلة التي سقناها من الأعشى وغيره تفاهةً ما đا من معـنى 

  تفاهة لم تنل مما đا من قيم فنية.

  خلاقي فواضح من إعجابه ϥمثال قول القائل:وأما تطلبه لمعنىً أ

ـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة إذا رغبتهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــنفس راغبــ ـــــ ـــ ـــ ــــ   والــ
  

ــــع   ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــل تقنــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــرد إلى قليـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ   وإذا تــ
بدورها نظرة ضـيقة؛ إذ مـن الواضـح أن  -نظرة الفقيه ابن قتيبة  -هذه النظرة   

مــادة الشــعر ليســت المعــاني الأخلاقيــة، كمــا أĔــا ليســت الأفكــار، وأن مــن أجــوده مــا 
تصوير فني، كما أن منه ما لا يعدو مجرد الرمـز لحالـة نفسـية رمـزًا  يمكن أن يكون مجرد

ʪلغ الأثر قـوي الإيحـاء؛ لأنـه عميـق الصـدق علـى شخصـيته. ولعلـني لا أعـرف لـذلك 
مــثلاً خــيراً مــن قــول شــاعرʭ العــربي الــدقيق الحــس ذي الرمــة، وقــد حــط رحالــه بمنــزل 

  الحبيبة وتفقدها فلم يجدها:

ــــير  ـــ ـــ ــــة غـ ـــ ـــ ــــا لي حيلـ ـــ ـــ ـــــية مـ ـــــ ــــــنيعشـ ـــ   أنــ
  

  بلقـــط الحصـــى والخـــط في الـــترب مولـــع  
ــــــده   ـــ ــــ ـــط ثم أعيـ ـــ ــــ ــــو الخــــ ـــ ــــ ـــــط وأمحـــ ـــــ   أخــــ

  
ــــع   ـــ ـــ ــــــدار وقَّــ ـــ ـــ ــــرʪن في ال ـــــ ـــي والغـــ ـــ ـــ   بكفـــ

فأي معنىً يريد ابن قتيبة من هذه الصور الجميلة الصـادقة، صـورة شـاعر أصـابه   
الحزن ʪلذهول، فجلس إلى الأرض منهكًا ʮئسًا يخط ويمحو الخـط ϥصـابع شـرد عنهـا 

ذت تعبـث ʪلرمـال، وفي الغـرʪن الواقعـة ʪلـدار مـا يمـلأ الجـو أسًـى ولوعـة، اللب، فأخ
وهــل أصـــدق مـــن هـــذا وصـــفًا؟ وهـــل أقـــوى منـــه علـــى إيحـــاء؟ ولعـــل صـــدقه في تنـــاهي 

  بساطته.

وهكذا يظهر لنا ما في نظرة ابن قتيبة من ضيق عندما يتطلب معنىً في كل بيت 
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بــين اللفــظ والمعــنى، وفي هــذا تفســير  مــن الشــعر، كمــا ظهــر لنــا فســاد رأيــه في العلاقــة
  لضعف ما يسمونه ذوق هذا الناقد.

ــد غــيره ممــن نســمي مــنهجهم ʪلمــنهج الــذاتي،  ــد ابــن قتيبــة كــالأمر عن والأمــر عن
فأحكامهم القيمية تستند دائمًا إلى أحكام واقعية، بحيـث نسـتطيع أن نخلـص مـن هـذا 

في الحقيقـة إلا راسـبًا مـن رواسـب  المقال ʪلنتيجة الـتي سـبق أن عـبرϥ ʭن الـذوق لـيس
  العقل الخفية، وأن كل نقد ذاتي هو في حقيقته نقد تقريري.

  ) أبو العلاء والنقد٢(
لعل أʪ العلاء من أكثر مَن تناوله النقَّاد ʪلدرس من بـين شـعراء ومفكـري اللغـة 

نيكلسون  العربية، وما نريد اليوم أن نعرض للأبحاث التاريخية التي دارت حوله كأبحاث
ومرجوليـوث وســلمون وفــون كريمـر والراجــا كــوتي، فتلـك تســتند إلى منــاهج في البحــث 
التــاريخي، أكثــر اعتمادهــا علــى الأدلــة النقليــة، وهــي كتــب علميــة، نصــيب الأدب أو 
النقد الأدبي منها محدود، وهي وإن تكن غنية ʪلتفاصيل التي لا بد لمـن يريـد الحـديث 

م đـــا، إلا أĔـــا لا تغـــني عـــن ضـــرورة تخطيهـــا إلى الفهـــم العـــام عـــن أبي العـــلاء مـــن الإلمـــا
لنفســية أبي العــلاء فهمًــا لا يســتقيم نقــد بدونــه. بــل إنــه لمــن الواضــح أن أمثــال تلــك 
الأبحاث قد تميت أʪ العلاء بدلاً بما يفيدون من تجارب الغير، ينفـذون إليهـا ويضـيفون 

ل أنواع التجارب البشرية، وتلك مهمـة كن أن تتسع لكإلى حيثيتهم الخاصة التي لا يمُ 
ــن العبـــث  ــوده معـــنىً إلا أن يكـــون ضـــرʪً مـ الأدب الأساســـية، إذا فقـــدها لم يعـــد لوجـ

  ʪلأفكار والألفاظ، يلهو به الناس أو يلهون الغير.

وإذن، فالنقد التـاريخي تمهيـد للنقـد الأدبي، تمهيـد لازم، ولكنـه لا يجـوز أن نقـف 
  لمواد الأولية، ثم لا يقيم البناء. عنده وإلا كنا كمن يجمع ا

وأʭ بعدُ لا أجهل فضل هؤلاء الباحثين الذين يتوفرون على الكشف عن وقائع 
الحقائق، كمـا أدرك مـدى النشـوة العقليـة الـتي يجـدوĔا في شـق الحجـب عمـا نجهـل مـن 
تفاصـــيل، بـــل أعلـــم أن مـــن الأبحـــاث التاريخيـــة مـــا ينتهـــي بـــرد العناصـــر المســـتقاة عنـــد 
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  اعر أو الكاتب إلى أصولها التي استمدت منها؛ وبذا تبصرʭ بما عندهم من أصالة. الش

ولكني في الحق شديد الحذر من كل تلك الأبحاث، ولا أكاد أطمئن إلى نتائجها 
إلا  -كما قلت في مقالي السابق   -من الناحية الإنسانية؛ وذلك لأني لا أفهم الأدب 

ة. والكاتب أو الشاعر لا يواجه الناس أو الأشـياء على أنه تعبير فني عن تجارب بشري
  وفي نفسه عناصر أصيلة ومستقرة، 

وإنمــا يــواجههم بــنفس مجتمعــة موحــدة كقطــرة مــن الميــاه لا تمــايز بــين ذراēــا، وإنــه 
لينفعل ʪلأشياء والناس كما تتردد الأصداء في أنحاء بناء ʫم، وإن كانت للأديب صفة 

ــــ ــــى مــــا أرجــــح تل ـــي عل ـــاعر نفســــية فهـ ـــا الأفكــــار ʪلمشـ ـــتي تخــــتلط فيهـ ـــدة الـ ك الوحـ
  والإحساسات، حتى تحس أن في خياله فكرًا وفي شعوره نظرًا.

ونحن إذ نترك النقد التاريخي إلى النقد الأدبي لا نلبـث أن نعثـر ϥنـواع مـن النقـد 
التقريــري الــذي لا أحســبه أقــل خطــرًا علــى الأدب الحــي مــن ســابقه، وهنــا لا بــد مــن 

   نوعين متباينين من النقد الأدبي.التمييز بين

فهنــاك نقــد الشــعراء والكُتَّــاب الــذين ʭدوا بمــذاهب معينــة في الأدب أو الفــن، 
هــذا نــوع مــن النقــد نســميه إنشــائيčا ولا نعــرض لــه بتأييــد ولا تجــريح، وإنمــا يكــون مجــال 

لأدب، الحــديث عنــه إذا واجهنــا مــا يــدعو إليــه، فنقبلــه أو نرفضــه تبعًــا لمــا نبغــي مــن ا
فلشــاتوبرʮن مــثلاً أن يفضــل وحــي المســيحية في نظــره إلى الطبيعــة علــى وحــي أســاطير 
اليوʭن، وله أن يقول: إن المسيحية قد ردت إلى الطبيعة ما đا من صمت عميق يحنو 
على النفس فيرفعها إلى الله، بينما ملأ اليوʭن حناʮ الطبيعة ϕلهة ورʪت استقرت بكل 

، حـــتى لم تعـــد الطبيعـــة معبـــدًا مقدسًـــا، بـــل حظـــيرة  غابـــة وكـــل نبـــع وكـــل جبـــل وكـــل يمٍَّ
لكائنــات غريبــة. ولهيجــو أن يــدعو إلى الرومــانتزم، ولغــيره أن يــدعو إلى غــير الرومــانتزم 
من المذاهب المعروفة في أوروʪ والتي نرجو أن تنشـأ عنـدʭ يومًـا مـا جماعـات تـدعو إلى 

  مثلها وتقتتل في سبيلها عن إيمان.

ك نقــد الأدʪء والمفكــرين الــذي نســميه وصــفيčا؛ لأنــه يتنــاول الــتراث الأدبي وهنــا
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الــذي خلفــه الكُتَّــاب والشــعراء الســابقون والمعاصــرون، وكــل نقــد مــن هــذا النــوع نقــد 
  تقريري، كما رأينا في المقال السابق، وهنا نصل إلى مشكلة النقد الأساسية.

ن أن نستقري مما بين أيـدينا مـن وذلك لأنه من حقنا أن نتساءل: هل من الممك
أمهـات المؤلفــات الأدبيــة أصــولاً عامـة لــلأدب علــى نحــو مـا اســتقرى النحويــون قواعــد 
اللغة من الاستعمال، أو استقرى الفلاسفة المنطق من مقـولات اللغـة؟ وهبنـا اسـتقرينا 

و ما أصولاً كهذه أتراها متحكمة فيما ينتج الأدʪء اليوم أو سينتجون في الغد على نح
تتحكم قواعد اللغة أو المنطـق في تعبـيرʭ أو تفكـيرʭ؟ وهـل مـن الخـير لـلأدب أن نقبـل 

  هذا القياس، بل هل من الممكن أن نقبله؟

والواقع أن لدينا طائفة مـن المبـادئ قـد اسـتقراها النقَّـاد ʪلفعـل في كـل فـرع مـن 
ولكنـــه ». ابــةالخط«و» الشــعر«فــروع الأدب، ومــرد الكــل إلى أرســطو في كتابيـــه عــن 

لســوء الحــظ قــد حــدث في الأدب مــا حــدث في اللغــة؛ إذ جــنح النــاس إلى اتخــاذ تلــك 
كقواعد آمرة على نحو ما نفعل في   -التي كانت في الأصل مجرد ملاحظات  -المبادئ 

قواعد اللغة؛ إذ نحاول أن نتخذ عِناʭً يثُني عن كل تطور، فيه لا شك إثراء للغة، كمـا 
ياء ʪعتبار اللغة أداة يستخدمها أحياء دائمو التقدم أو على الأقـل أنه في طبائع الأش

  التغير.

هنــا يظهــر ســخف أصــول النقــد المــدعاة. ولكــن ذلــك لا يــذهب بكــل قيمتهــا، 
فــنحن لا نســتطيع أن نتجاهــل كــل مــا جــرى عليــه كبــار الكُتَّــاب، كمــا لا نســتطيع أن 

كســـلنا خلـــف حريـــة ʪطلـــة نتجاهـــل كـــل قواعـــد اللغـــة وإلا كنـــا جهلـــة، نخفـــي جهلنـــا و 
ندعيها، فنفسـد حياتنـا ʪلعبـث ϥداة تفاهمنـا وإدخـال الاضـطراب في أصـولها. بـل نحـن 
نــذهب إلى أبعــد مــن ذلــك، فنــرى في تلــك الأصــول الأدبيــة عــوʭً علــى الخلــق وادخــاراً 

 -للطاقة، ولا أدل علـى ذلـك مـن أن الشـعر نفسـه، وهـو أخـص مـا تمتـاز بـه الآداب 
خضـوعًا للقواعـد، ولكـم مـن شـاعر يحـدثك عمـا وقـع عليـه مـن صـور  هو أكثـر فنوĔـا

  رائعة، أو عبارات دالة بفضل ضرورة القافية مثلاً أو استقامة الوزن.
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وإذن، فهنـــاك قواعـــد تؤيـــدها أمهـــات الآʬر الأدبيـــة الـــتي خلَّفهـــا كبـــار الأدʪء، 
ولا مَعْدِلَ لنا إن ولهؤلاء من القداسة ما يحملنا على احترام ما صدروا عنه من أصول، 

أردʭ أن نصل إلى مثل ما وصلوا إليـه عـن أن Ĕتـدي đـم، ولكـن علـى شـريطة أن نميـز 
  بين عنصرين في الأدب:

  عنصر التجربة البشرية. )١(
  عنصر الصياغة، ننظر فيها على ضوء الأصول الأدبية. )٢(

مضـطرون  وأʭ أميز بين التجربة البشرية وصياغتها وʪلصـدر حـرج؛ وذلـك لأننـا
، يكاد يكون وحدة  čʮإلى التمييز اضطراراً وإن كان الواقع أن بين العنصرين تداخلاً قو
في كثــير مــن الأحيــان، فالعنصــر الشخصــي الــذي يميــز كــل أدب عــن غــيره مــن مظــاهر 

  نشاطنا الروحي كثيراً ما يكون في الصياغة.

م لـيس ʪلهـين؛ إذِ ومع هذا يجـب أن نفهـم التجربـة البشـرية في ذاēـا، وهـذا الفهـ
الأمر بين الكاتب والقارئ أشبه ما يكون ϥمر الأواني المستطرقة، فـنحن لا نفهـم عـن 
الغــير إلا إذا اتصــلت نفوســهم بنفوســنا. وفهمنــا محــدود بقــدرتنا علــى الاســتجابة، بــل  
لـه فـوق مـا تسـتطيع أن تـوحي بـه ألفاظـه، أو نـرى  كثيراً ما نخطئ فهم ما نقرأ لأننا نحمِّ

ما لم يخطر ببالِ قائله إن لم نجد بمعانيه وفق هواʭ حتى لكأننا نقرأ ما برءوسنا لا ما فيه 
تقع عليه أعيننا. وفي كل هذا ولا ريب إثراء للآʬر الأدبية، ولكنه أيضًـا موضـع خطـر 
  قد يبلغ أحياʭً مبلغ السفسطة الباطلة، وهذه مشكلة تستحق أن نقف عندها قليلاً.

ــــق أني لا أ ـــ ــــ ــزي وفي الحـ ــــ ــــ ــب الإنجليــ ــــ ــــ ـــــة للأديــ ـــ ــن كلمــــ ــــ ــــ ـــدق مــ ــــ ــــ ــرف أصـ ــــ ــــ عــ
إنه لم يؤثر في الآداب القديمة شيء قدر ما أثرت الآداب «يقول فيها:  Eliot  إيليوت
وتلك ظاهرة عمَّت على الشرق والغرب، ففي فرنسا مثلاً رأينـا ʭقـدًا كبـيراً   ».الحديثة

، فيحـاول يطبـق نظريـة التطـور اللاحقـة علـى الأدب السـابق Brunetiere كبرونتيير
أن يثبــت أن أنواعــه المختلفــة قــد صــدر بعضــها عــن بعــض، كمــا صــدر في وَهْــم دارون 
الإنسان عن القرد، فيقول: إن مـادة الشـعر الرومـانتيكي هـي مـادة الخطابـة الدينيـة في 
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ــاة  القــرن الســابع عشــر، لمــا شــاهده مــن حــديث الشــعراء الرومــانتيكي عــن بــؤس الحي
  ، في نغمة حارة تشبه من قريب أو بعيد نغمة الخطابة.وفنائها المستمر وما شاكل ذلك

والأمر عندʭ أخطر، فها هو الأستاذ العقاد يقحم النظرʮت الفلسفية التي تقوم  
كمــذاهب ذات أســس نظريــة عميقــة شــاملة في ميــدان الأدب، فيكتــب فصــولاً طويلــة 

ذلك، مما قـد يـدل ليدلل على أن أʪ العلاء قال ʪلاشتراكية أو ببقاء الأصلح وما إلى 
على براعة الناقد، ولكنه لا يغني شيئًا عن فهمنا لنفسية أبي العلاء ومأساته التي صدر 

  عنها في كل ما كتب من شعر إحساس أو فكرة.

ولقــد يلقــي الأســتاذ أمــين الخــولي محاضــرات عامــة عــن أبي العــلاء، فيــأتي الجــزء 
ض أن المفكر الحق هو من يسـير الأول منها مستندًا إلى مسلمات غير ʬبتة، فهو يفتر 

في حياته وفق تفكيره، وأبو العلاء لم يفعل ذلك؛ وإذن فهو ليس مفكرًا حقيقيčا. وهذا 
ــال بيكــون وســينيك مــثلاً مــن  ــخ الفلاســفة، أمث قــول مــردود لمــا هــو معــروف عــن ʫري

ة تناقض واضح بين حيـاēم وتفكـيرهم، ولمـا هـو ʬبـت بداهـةً مـن أننـا لا نسـير في الحيـا
بعقولنا، بل بقوًى دفينة، أغلبها عضوي المصدر، ولكم من مرة Ϩتي الشـر ونحـن نعلـم 
أنه شر ولا نستطيع أن نمسك عنه، وهو يحرر قوائم بتناقض أبي العـلاء في كـل نـواحي 
المعرفة وسبلها، ثم يخلص من ذلـك في النصـف الثـاني مـن بحثـه إلى أن كـل مـا كتبـه أبـو 

ــه » مركــب نقــص«شــاعر، وأن مصــدر تناقضــه هــو العــلاء، إن هــو إلا خــواطر  قــال ب
نذ سنين فلم ϩتِ بجديد، وإنما أسرف فيما كانت تعلم الإنسانية من حـق منـذ فرويد مُ 

  قرون، وعممه واتخذ منه مذهبًا. 

 ʪوأتى الأستاذ الخولي فطبقه على أبي العلاء، فيا عجبًا! ولمَِ يدفع هذا المركـب أ
بينما دفع بشاراً مثلاً إلى المغامرة فيها ʪستهتار لم نعهده حتى  العلاء إلى اعتزال الحياة،

  في المبصرين؟

وهــو  » ذكــرى أبي العــلاء«وللــدكتور طــه حســين كتــاʪن عــن أبي العــلاء؛ أولهمــا: 
كتاب طه حسين الشاب الذي كان لا يزال في حماسته الأولى لمنـاهج البحـث العلمـي 
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ثقافــة الأزهريــة الــتي تحــرص علــى محفوظهــا وأقســام الفلســفة، وهــو يعُــد قريــب عهــد ʪل
تستعيره لأداء ما تريد لجمال ما تستشهد به من منقولٍ نثرًا كان أو شعرًا، وفي هذا ما 

نذ المقالة الأولى يدعو إلى الانصراف عن مجاراة فكرتنا الأصلية لنمهد للشاهد، فهو مُ 
إلمامـة الطغرائـي ʪلجـزع، «يريد أن يلم بعصر أبي العلاء، وفقًا لمناهج البحـث الحـديث 

تلــك الــتي تمناهــا لتنقــع غلتــه وتشــفي علتــه، ولتــثلج فــؤاده وتفــيض علــى نفســه العافيــة 
  والسلام:

ــــة ـــ ـــ ـــ ـــ ــــزع ʬنيــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة ʪلجــــ ـــــ ـــ ـــ ــــل إلمامـــ ــــــ ـــــ ـــ   لعــ
  

ـــــي   ــــبرء في عللـ   »يــــــدب منهــــــا نســــــيم الــ
وهو يلم به إلمامة مهما تكن قليلة قصيرة المدى فهي شاملة الخير موفورة النفـع   

  عظيمة الغناء:

ــــوىأَ  ـــ ـــــرح النــ ـــــل أن تطــــ ــــيٍّ قبــــ ــَـــ ـــــا بمِ ــــ   لِمَّ
  

ـــــا   ـــ ـــــينٍ يزيلهــ ـــــل بـــــ ـــ ــــا أو قبــ ـــ ــــــا مطرحًـــ   بنــــ
ــــــاعة   ـــ ـــ ــــــل سـ ــــــ ــــن إلا تعلـ ـــــ ــــــإن لا يكــــ ـــــ   فــ

  
ـــــا   ـــ ـــ ـــ ــــــع لي قليلهـــ ـــــ ـــ ـــــإني ʭفـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيلاً فـــ ـــــ ــــ   قلــ

وهــذا كــلام جميــل وشــعر جميــل، يــدل علــى ذوق أدبي مرهــف، ولكنــه لــيس مــن   
لـم فيــه مقتضـيات منـاهج البحــث الحديثـة. ومـا نــترك الجـزء الأول مـن الكتــاب الـذي ي

المؤلف بعصر أبي العلاء وʫريخ حياة أبي العلاء لنصل إلى فلسفة أبي العلاء وشعر أبي 
العـلاء، حــتى نجـد طائفــة مـن التقاســيم المدرسـية الــتي تقـف عنــد الشـكل دون أن تمــس 
الصميم. فهو يدرس شعره في أبواب من مدح وفخر ووصف ورʬء ونسيب ودرعيات 

بما فيه من نقـد وسـخرية وخيـال ومهـارة لغويـة، فيتحـدث  ولزوميات، ثم ينتقل إلى نثره
عنــه حـــديثاً مـــوجزًا غـــير وافٍ، حـــتى إذا انتهــى إلى فلســـفته اصـــطنع لدراســـتها تقســـيم 
المسلمين للفلسفة إلى أربعة أقسام؛ القسم الأول: الفلسفة الطبيعيـة أو العلـم الأدنى، 

ـــاني: الفلســـفة الرʮضـــية أو العلـــم الأوســـط، والثالـــث: ـــة أو العلـــم  والث الفلســـفة الإلهي
الأعلى، والرابع: الفلسفة العملية. ثم يتحـدث عـن كـل تلـك الأقسـام عنـد أبي العـلاء 
فيورد شعره في المادة والزمان والمكان، وتناهي الأبعاد، ثم الله والجبر والـروح والتناسـخ 
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والــزواج والجــن والملائكــة والنبــوات والبعــث وأصــل الإنســان والغرائــز والــدنيا والعــدم 
  والمرأة والسياسة والاقتصاد والحيوان والعزلة. 

وما نظن دراسة كهذه تستطيع أن تنتهي إلى فهم أبي العلاء، ذلك الفهـم الرائـع 
ــه  ــه الآخــر الــذي ألفــه حــديثاً، وقــد تمــت خبرت ــه نفــس المؤلــف في كتاب الــذي انتهــى إلي

ذكـرى «ينا أن كتاب ، ولكم يخيل إل»مع أبي العلاء في سجنه«واتسعت آفاقه، كتاب 
أشبه ما يكون بقطعة من الأʬث، ʫمة التركيب معدة الأدراج أتى المؤلـف » أبي العلاء

فملاهــا، مــع أن أʪ العــلاء لم يكــد يثبــت علــى رأي، وإن ثبــت فعلــى إحساســه ʪلألم، 
ولكــن طغيــان المعرفــة الأولى ʪلفلســفة هــو الــذي وجــه المؤلــف تلــك الوجهــة المدرســية 

  الشكلية.

العظيمـة الخطـر في » رسالة الغفـران«ن بعد ذلك لا نجد في هذا الكتاب عن ونح
أدبنا العربي شيئًا يذكر، لا عـن وحـدة Ϧليفهـا، ولا عـن فكرēـا وروحهـا، ولا عـن طـرق 
الأداء فيها. وأما الكتاب الثاني لنفس المؤلـف فهـو فيمـا أعتقـد خـير مـا كُتـب عـن أبي 

فاصـيل والأقســام المدرسـية الــتي تفسـد وحــدة أبي العـلاء؛ وذلـك لأنــه لا يقـف عنــد الت
العلاء، بل يتناوله كتجربة بشرية، يقصها ϥسلوب جميل ووسائل روائية تغرينا ʪلقراءة، 
ولكننا هنا نقع على خطر آخـر؛ وذلـك لأن المؤلـف لم يكـد يخلـص مـن طغيـان النظـرة 

الأوروبيـة، يحـاول  التعليمية التي ظهـرت في أوائـل حياتـه، حـتى ضـرب في آفـاق الثقافـة
في إيمان أن يدخلها في مجرى تفكيرʭ، وهذا اتجاه ʭفع نحن في أشد الحاجة إليه، ولكن 
ــر هـــذا  ـــه. وأوضـــح مـــا يظهـ علـــى أن نســـتخدمه في حـــذر، وألا نســـرف في الركـــون إلي
الإسراف في مقارʭت المؤلف، ومن هنا لا بد من الوقوف عند هذه الناحية لما لهـا مـن 

  في توجيه أدبنا الحديث، ولما لهذا المنهج من خطورة. عظيم التأثير

وأول ما نلاحظ هو عدم التفرقة بين البحث عن المؤثرات وبين إقامة المقارʭت، 
فهو عنـدما يعـرض للمقارنـة بـين الشـاعر اللاتيـني لـوكريس وأبي العـلاء؛ ينكـر طبعًـا أن 

قـرر أن لـوكريس لم يكـن يكون أبو العلاء قد عرف لوكريس أو سمع به، ولكنه يعـود في
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إلا تلميــذًا لأبيقــور، ويقــرر أن العــرب قــد عرفــوا فلســفة أبيقــور، وإذن مــن المعقــول أن 
يكون هناك تشابه بين لـوكريس وأبي العـلاء وهـو يـتلمس هـذا الشـبه في مسـائل جزئيـة 
 ʪوأفكــار، في أدب أبي العــلاء مــا يؤيــدها وفيــه مــا يناقضــها، لمــا هــو معــروف مــن أن أ

  لم يثبت قط على رأي. العلاء 

ونحن لم نعرف كيف Ϧثر أبو العلاء ʪلفلسفة الأبيقورية، ونحن نعجب من مقارنة 
لوكريس ϥبي العـلاء، لمـا هـو معـروف مـن أن للـوكريس فلسـفة ʬبتـة مسـتقرة متماسـكة 
الأجــزاء، فلســفة تقريريــة في كــل مشــكلة عــرض لهــا، بينمــا أبــو العــلاء رجــل ابــتلاه الله 

وما عدا ذلك فكل شعره ونثره » النعمى والبؤس«ت أفكاره فلم يؤمن بغير بمحنة بلبل
من وحي الساعة ووفقًا لحالته النفسية التي لم يـترك لهـا الألم اطـرادًا، فالمقارنـة بينهمـا لا 
يمكن أن تنعقد. بل إن ما أورده المؤلف من اتفاق على بعـض الجزئيـات يخيـل إلينـا أنـه 

ʪ ًبــت، ولنضــرب مــثلاʬ ومــا بعــدها)، فــالمؤلف يقــول عــن  ٢٣٢لعلــة الغائيــة (صغــير
قــد أوجــدت «لــوكريس: إنــه ينكــر العلــة الغائيــة؛ إذ إن الأعضــاء، كمــا يقــول لــوكريس 

   ».غايتها ولم توجد هي لتحقيق هذه الغاʮت

للـوكريس في الأبيـات » طبـائع الأشـياء«ومع ذلك نجد في الكتاب السادس مـن 
عنـد كـل كـائن إحسـاس بمـا يسـتطيع أن يسـتخدم فيـه «وما بعده) ما ترجمتـه  ١٠٢٣(

ملكاته، فالعجل الصغير حتى قبل أن تبرز قرونـه بجبهتـه إذا اسـتثير يحـاول اسـتخدامها 
فيهــدد خصــمه ويطــارده وقــد حــنى رأســه، وكــذلك صــغار الفهــود والأســود تــدافع عــن 

كــل أنواعهــا نفســها بمخالبهــا وأنياđــا قبــل أن تنمــو لهــا مخالــب وأنيــاب، وأمــا الطيــور ب
   ».فتراها تركن إلى ريش أجنحتها طالبة إليها عوʭً لم تقو عليه بعد

نحن لا نناقش نظرية أبيقور على العموم، ولكن أليس من الواضـح أن عبـارات و 
لــوكريس هــذه تــدل علــى وجــود العلــة الغائيــة، وعلــى أن تلــك العلــة هــي ســبب خلــق 

بي العــلاء للعلــة الغائيــة بقولــه في الأعضــاء لا العكــس؟ والمؤلــف يســتدل علــى إنكــار أ
يقـدر ربنـا أن يجعـل الإنسـان ينظـر بقدميـه ويسـمع الأصـوات »: «الفصول والغـاʮت«
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بيــده وتكــون بنانــه مجــاري دمعــه، ويجــد الطعــم ϥذنــه ويشــم الــروائح بمنكبــه ويمشــي إلى 
ولســـت أرى هنـــا دخـــلاً للعلـــة الغائيـــة الـــتي تـــربط بـــين العضـــو  ».الغـــرض علـــى هامتـــه

فته، وإنما هنا حديث عن قدرة الله الـذي كـان يسـتطيع لـو أراد سـبحانه أن يجعـل ووظي
هُمْ ( من أبي العلاء مبصرًا، وفي القرآن ما يمكن أن يوحي بمثله يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنـَتُـ

  إلخ.  ... ]٢٤النور:[ )وَأيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ 

فة أبيقـور أو لـوكريس؟ وهـل هنـاك نفـع مـن فما العلاقة هنا بين أبي العلاء وفلس
وراء هذه المقارنة أو داعٍ إليها أو حقيقة لها؟ والمؤلف يبني على ذلك نتائج كثيرة تدل 
على مهارة في التفكير والعـرض، ولكـني أخشـى ألا تلاقـي حقيقـة أبي العـلاء النفسـية،  

  كما لا تلاقي حقيقة فلسفة لوكريس أو روحه.

نقـادʭ طالمـا حـيرَّ اللـب، فهـم دائمًـا يحـاولون البحـث عــن  وهنـاك بعـد اتجـاه عنـد
أوجه شبه في مقارēʭم، وهذا اتجاه خاطئ، فالنفوس لا يمكن أن تتشابه، بل إن نفـس 
الفكـــرة يعـــبر عنهـــا أديبـــان فتكتســـب مـــن لـــون نفســـيهما ومـــن الـــروابط بعـــوالم الحـــس 

و مـا تتكـون أحاديثنـا والنفس الأخرى ما يجعلها أصيلة عند كل أديب منهمـا، علـى نحـ
المختلفة مـن نفـس ألفـاظ اللغـة الشـائعة بيننـا، بـل علـى نحـو مـا تتكـون تلـك ذاēـا مـن 
الحــروف الهجائيــة المحصــورة العــدد، ومــع ذلــك تتنــوع أفكــارʭ إلى غــير حــدٍّ كمــا تتنــوع 

  ألفاظ اللغة رغم انحصار وحداēا المكونة.

هـذا الاتجـاه، منهـا مقارنـة  وهناك عدة أبحاث حـول أبي العـلاء صـادرة عـن نفـس
حامـــد الصـــواف في كتابـــه عـــن عمـــر الخيـــام بـــين عمـــر وأبي العـــلاء، ومقارنـــة قســـطاكي 

ـــه  ــي في كتاب ـــم الانتقـــاد«حمصـ ـــوراد في عل ــل ال ـــتي وأبي العـــلاء، ومقارنـــة » منهـ ــين دان بـ
  بين أبي العلاء وشوبنهور.» الهلال«الأستاذ علي أدهم في مجلة 

فهـا في الإصــابة بعيـدة فيمـا أحســب عـن الحقيقــة وكـل تلـك الأبحــاث علـى اختلا
بخاصــة في النفــوس  -النفســية الثابتــة وعــن تمــايز النفــوس تمــايزًا لا يمكــن أن ينــال منــه 

أي وحدة في الجنس أو الزمان أو المكان أو الثقافة، أو غير ذلك مما زعمه  -الأصيلة 
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ء غـير أصـالة النفـوس من النقَّاد الشـكليين، الـذين فهمـوا كـل شـي» تين«وغير » تين«
واختلاف طرق انفعالها بما يحيطها من ʭس وأشياء، بـل بمـا يـدور في حناʮهـا مـن حـس 

  أو شعور أو فكر.

  »رسالة الغفران«) أبو العلاء و٣(
رسالة الغفـران مجموعـة مـن أصـداء محنـة أبي العـلاء، بحيـث لا يمكـن فهمهـا مـا لم 

شها أبو العلاء، وأن ندرك نتائجها الخطيرة ننفذ إلى معنى تلك التجربة البشرية التي عا
في إحساسه وتفكيره، وفهم تلك التجربة على وجهها الصحيح هو أهم عمل للناقـد؛ 
وذلـك لأن التفســير والبحــث عـن العوامــل الــتي أثـرت في حيــاة الكاتــب أو الشــاعر لا 

ـــاة أبي العـــلاء مـــن  يمكـــن أن ينتهـــي إلى شـــيء Ĕـــائي، فقـــد يبصـــرʭ العلمـــاء بمـــا في حي
مؤثرات، ومع ذلك يظل دائمًا شيء لا يمكن تفسيره، هو أصالة الأديب التي تتلخص 
ــدكتور طــه  في كيفيــة انفعالــه بتلــك المــؤثرات، وهــذا هــو الســبب في أن نــرى ʭقــدًا كال
حسين يعرض لما كان من تفاوت أثر المحنة عند أبي العلاء وبشار، فـلا يجـد تعلـيلاً غـير 

، ومن الواضح أن هذا التفسير لا يغني لمـا فيـه »لاء الوحشيةغريزة أبي الع«ما يسميه 
  من دور؛ إذ ما نريد أن نفهمه هو سبب تلك الوحشية التي تميز đا.

وإذن، فمحاولة الفهم خير من محاولة التفسير، وعلى أساس هذا الفهم يستقيم 
أداء النقــد أو يعــوج، والــذي لا شــك فيــه أن الكثــير مــن النقــد الوصــفي لم يــنجح في 

رسـالته لعجــز أصـحابه عــن كـل فهــم صــحيح لنفـوس مــن ينقـدون، بلــه روح العصــر أو 
الأدب الذي يعرضون له، فالمرء لا يستطيع أن يتذوق الأدب اليوʭني مـثلاً مـا لم يبـدأ 
فيخلق لنفسه روحًا يوʭنية قديمة بقراءة ما خلفوا من آʬر أدبية وʫريخية، حـتى يتشـبع 

  وإحساساته على نحو ما كانت تتداعى عندهم. بروحهم فتتداعى خواطره

والأمر كذلك في أدبنا العربي القديم فالناقد ذو الخيـال القـادر علـى تصـور حيـاة 
العرب والإحساس đا قدرة الممثل الجيد على أن يحيا الدور الذي يلعب، يستطيع أن 

أعرف لهما مثيلاً يدرك ما في بكاء الدʮر عند هؤلاء القوم الرُّحَّل من جمال وصدق لا 
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في أدبنا، ومع ذلك كم نرى من أحمق يسخر من هذا البكاء، بل كم من ʭقـد لا يـرى 
ــذا نظـــر فقـــير لحقـــائق العـــربي  ـــد العـــرب، وهـ ـــد لأغـــراض الشـــعر عن ــرد تمهي ـــه إلا مجـ في

  النفسية، أو قل قصور عن فهم تجارب الغير.

ل إنسان؛ إذ لا بد لمن والواقع أن النقد ليس ʪلمهمة الهينة، ولا هو في مقدور ك
يريــد أن يحاولــه أن يكــون غنيčــا بتجــارب الحيــاة غــنىً يــذهب بمــا في الــنفس مــن جمــود، 
بحيــث تســتطيع أن تخــرج مــن محيطهــا لتعــيش ʪلخيــال في محــيط جديــد، وهــذا يحتــاج إلى 
مرونة نفسية لا تُكتسب إلا ϥحد أمرين: إما ʪلتجارب المباشـرة، وإمـا ʪلمـران الطويـل 

  فهم تجارب الغير كما يقصها الأدʪء.على 

ولقد ضرب النقَّاد عندʭ في فهم روح أبي العلاء كل مضرب، وفي الجـزء الثالـث 
طبعة الأستاذ كامل الكيلاني آراء عديدة لكثير من كبار مفكرينا » رسالة الغفران«من 

هم بفكـرة وأدʪئنا، ولكنهم في الغالب لم يخضعوا أنفسهم لمنطوق أدبـه، بـل أʫه كـل مـن
سابقة في مسألة من المسـائل الـتي يثيرهـا. وهـذا موضـع الـداء عنـدʭ وأكـبر دليـل علـى 
أننا لا نزال بعيدين عن النضج الأدبي المنشود، الذي يخضـع للفـن وينتـزع منـه مدلولـه 
بــدلاً مــن أن يملــي عليــه رأčʮ كونتــه لنــا مــن قبــل ثقافتنــا الإســلامية أو مطالعتنــا في كتــب 

  .الأوروبيين

كان «فبين يدي الآن رأي للأستاذ عبد الوهاب النجار، يقرر فيه أن أʪ العلاء 
ــه كــان شــديد الوطــأة علــى منتحلــي التقــوى المتظــاهرين  متــين الــدين قــوي اليقــين، وأن

لم يقصد ʪلدين هـزؤًا ولا سـخرية، وإنمـا هـو شـيء جـر إليـه «، وأنه »ʪلدين والتصوف
  ».في التصويرالخيال الشعري وأملاه حب الإغراب 

ومن الواضح أن رحمة الله واسـعة، وأن أʪ العـلاء في غـير حاجـة إلى هـذا الـدفاع 
  قدر حاجتنا نحن إلى فهم محنة ذلك الرجل ومشاركته إʮها لنثرى ونفيد.

وكــذلك الأمــر في رأي ذلــك المفكــر الروحــي الأســتاذ فريــد وجــدي، فهــو يصــدر 
ــه عــن فكــرة ســابقة عــن حقيقــة الإيمــان يحــاو  ل أن يطبقهــا علــى أبي العــلاء دون أن في
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يبصرʭ بكيفية استقرائه لها من أدبه، فهي كالقالب يريد أن يصب فيه إيمان أبي العلاء 
إذا كــان التــدين هــو الخضــوع لصــورة «أراد أبــو العــلاء أو لم يــرد، وذلــك حيــث يقــول: 

خوفاً من  ذهنية تنتحل صفات علوية منتزعة من الصفات البشرية، والتأمل في الرذائل
عقاب، والتحلي ʪلفضائل طمعًا في ثواب، والتقليد في العبادات والمعاملات، وإهمال 
أحكام العقل والنظـر، والجمـود علـى حالـة نفسـية لا تتغـير، والاستعصـاء علـى ʭمـوس 
الترقـي، قلنــا: إذا كـان التــدين هـو تقمــص هـذه الــروح، فـإن أʪ العــلاء لم يكـن متــدينًا. 

هـو محـو كـل صـورة  -على ما نفهمه اليوم من معنى الإسلام  -تدين ولكن إذا كان ال
ذهنية وتعريض صفحتي العقل والقلب للوجود المطلـق رجـاء أن ترتسـم عليهـا الحقيقـة 
تحميهــا الشــكوك مــن عبــث الخيــالات، والثــورة علــى كــل تقليــد ينــاقض بداهــة العقــل، 

ن اĐهـول الضـخم الـذي وعلى كل نظام لا يوافـق سـنن الطبيعـة، واستشـعار الروعـة مـ
يحــيط بنــا مــن كــل مكــان، والترفــع عــن الــدʮʭ؛ لأĔــا لا تتفــق وكرامــة الإنســان، وإحالــة 
الحاجات البدنية إلى أدنى حدودها، قلنا: إذا كان التدين هو هذا، فإن أʪ العلاء كـان 

وهـذا كــلام جميـل، ولكنـه لا يتفــق مـع روح الإسـلام ولا مــع  ».مـن أعمـق النــاس تـدينًا
وح أي دين آخر؛ لأن الدين تصديق وشعائر، كما هو حالة نفسية ومبادئ أخلاقية، ر 

وهو لا يتفق مع نفسية أبي العلاء، وإنما هو فهم خاص للأستاذ وجدي يريـد أن يمليـه 
  على أبي العلاء.

والأمر أغرب في الخصومة التي نشبت بين الدكتور طه حسـين والأسـتاذ العقـاد، 
أن فكرة أبي العلاء في هذه الرحلة إلى العالم الآخر  -فيما يعلم  -والعقاد يبدأ فيؤكد 

لم يســبقه إليهــا أحــد غــير لوســيان في محاوراتــه في الأولمــب والهاويــة. وهــذا قــول عجيــب 
يــدخل في سلســلة Ϧكيــدات الأســتاذ العقــاد الــتي لا حصــر لهــا في كــل مــا كتــب، والــتي  

العـالم الآخـر قديمـة قـدم الإنسـانية، عرفهـا كثيراً ما تدهشـنا لجرأēـا. ففكـرة الرحلـة إلى 
اليوʭن قبل لوسيان، وعرفها العرب قبل أبي العلاء. والكل يعلم ما في أساطير اليوʭن 
من وصف لنزول أورفيوس إلى العالم الآخر ليسترد منـه زوجتـه أوريـديس، والكـل يعلـم 
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إنيــوس لرحلــة » الإنيــادة«وصــف هــوميروس لرحلــة أولــيس، ووصــف فرجيلــوس شــاعر 
بــذلك العــالم. كمــا نعلــم جميعًــا أشــعار المتصــوفة في أحــلام يقظــتهم ونــومهم، ومــن تلــك 

الـذي نشـره » التـوهم«الرحلات الرائع الجميل، كوصـف الحـارث بـن أسـد المحاسـبي في 
المستشرق الدكتور أربري، وصدَّر له الأستاذ أحمد أمين بك. وفي عصر مقارب لعصر 

الــذخيرة في «المنشــورة بكتــاب » التوابــع والزوابــع«الة أبي العــلاء كتــب ابــن شــهيد رســ
)، وهــي شـــديدة الشــبه برســالة الغفــران. ومـــع ٢١٠، ص١(ج» محاســن أهــل الجزيــرة

ذلــك يؤكــد العقــاد أن فكــرة رســالة الغفــران لم يســبق أʪ العــلاء إليهــا غــير لوســيان (؟) 
بنــا العربيــة، نمــط وحــدها في آدا«وهــو يخلــص مــن ذلــك إلى الحكــم علــى الرســالة Ĕϥــا 

وأسلوب شائق، وفن طريف، وفكرة لبقة، وفذلكة جامعـة لأشـتات مـن نكـات النحـو 
واللغة، وأما أن ينظر إليها كأĔا نفحة من نفحات الوحي الشعري على مثال ما نعرف 
من القصائد الكبرى التي يفتن في تمثيلها الشعراء، والقصص التي يخترعوĔا اختراعًا، أو 

Ĕـردة لبـاس المـدركات ينظر إليها كأĐا عمـل مـن أعمـال توليـد الصـور وإلبـاس المعـاني ا
  ».المحسوسة، فليس ذلك حقčا

وهـــذا كـــلام غريـــب يســـتند إلى مســـلمات لا يعُلـــم مـــن ســـلَّم đـــا، ومـــا نعلـــم أن 
الأرض قد أنجبت كُتَّاʪً يخترعون القصص اختراعًا، كما لا نظن أن أʪ العـلاء لم يتصـور 

حسـية عديـدة تحمـل مــا بنفسـه مـن سـخرية. ورد الـدكتور طـه يجــادل  مواقـف وأوضـاعًا
العقــاد في قــدرة الخيــال أهــي خالقــة أو معيــدة، ومــا كــان أغنــاʭ عــن هــذه الخصــومة ϥن 

  ».فلسفة علم النفس«نتناول النص نبين ما فيه دون الرجوع إلى 

  ».سخرية أبي العلاء«و» تشاؤم أبي العلاء«وكذلك الأمر في مشكلتي 

الأستاذ العقاد عدة مقالات عن المعري، ولكـن موضـع الـداء » مطالعات« ففي
هو دائمًا ما ذكرت من إقحـام كُتَّابنـا لآراء كونوهـا مـن مطالعـاēم في الكتـب الأوروبيـة 
على أدبنا إقحامًا، بدلاً من الخضوع لذلك الأدب والصبر على فهمه واستخلاص مـا 

ومــا بعــدها)،  ٧٠ريـر تشــاؤم أبي العــلاء (صبـه في تواضــع وإخــلاص. فالعقــاد يبــدأ بتق
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مع أن التشاؤم هو ما نريد أن نعلم لونه ونتائجه. ونحن بعدُ نعلـم أن التشـاؤم مصـدره 
اتساع الشُّقَّة بين الأمل والواقع؛ أي بين قدرتنا وبين ما نبغي، ولكننـا نعلـم أن نتائجـه 

ليأس. واليـأس قـد يـريح تتفاوت في النفوس، فهي عند رجل كأبي العلاء قد تبلغ حد ا
بعض النفوس، كما قد يحطم أخرى، واليأس قد يصرف إلى نوع من السخرية أشبه ما 
تكون بحساسية العقـل. وهنـا نلمـس الاتجـاه الصـحيح نحـو فهـم محنـة أبي العـلاء ككـل، 

  وهو ما كنا نبغيه من نقادʭ، ولكنهم لم يفعلوا مكتفين بتعميمات لا غناء فيها.

رية، فقد تحدث عنها العقاد، كما ذكر الدكتور طه حسين أنه وكذلك أمر السخ
، ولكننـا لا نخـرج مـن حـديثهما بفهـم »رسـالة الغفـران«أول من لفـت الأنظـار إليهـا في 

واضح لتلك السخرية أو تمييز لها عما يشاđها من اتجاهـات الـنفس، وعلـة ذلـك فيمـا 
لاً مـا نقصـد إليـه في التشـاؤم أحسب هي افتقارʭ إلى المفارقات الدقيقـة. ولنوضـح قلـي

  وفي السخرية.

فالتشاؤم قد يكون تشاؤمًا عقليčا وليدًا لنظرة فلسفية للوجود وما فيه من قوانين 
كتشاؤم شوبنهور، وهذا لا يعنينا؛ لأننـا لسـنا مـن الطمـوح بحيـث نمتـد بضـعفنا العقلـي 

ترك ذلك للفلاسفة يبنون إلى الحكم على العالم ϥنه خير العوالم الممكنة أو أسوؤها، ولن
العـــالم كمـــا يريـــدون. وإنمـــا يعنينـــا تشـــاؤم الأدʪء، وتلـــك صـــفتهم الغالبـــة حـــتى كُتَّـــاب 
الكوميــــدʮ مــــنهم، وإن تفاوتــــت ألــــوان ذلــــك التشــــاؤم. فشــــعراء الرومانتيكيــــة كلهــــم 
متشائمون لما في حسهم من إرهاف يبالغ في الشـعور بوقـع محـن الحيـاة، وعجـز الإرادة 

عـن كـبح جمـاح الأمـل. ولقـد يولـد أحـدهم مـن أصـل شـريف، ثم Ϧتي أحـداث البشرية 
الحيـــاة فتعطـــل مـــن قـــواه وتـــذهب ϥمنـــه ومـــا كـــان يبغـــي مـــن مجـــد، كمـــا فعلـــت الثـــورة 

بدلاً مـن أن يحياهـا، وهـذا النـوع » يتثاءب الحياة«الفرنسية بشاتوبرʮن، فإذا به حزين 
  من الاتجاه أقرب إلى الحزن منه إلى التشاؤم.

من تقعد به آفات الجسد عن » ليوʪردي«ومن الشعراء أمثال الشاعر الإيطالي 
 ».إنــه لــيس إلا جــذعًا نخــرًا يحــس ويتــألم«المغــامرة في الحيــاة كمــا يريــد، فــإذا بــه يصــيح: 
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ومنهم أمثال أبي العلاء ممـن نزلـت đـم محنـة لا فـرار منهـا فأصـاđم مـا يشـبه اليـأس مـن 
مـن الاسـتهتار العقلـي الـذي يلهـو بكـل فكـرة وكـل عقيـدة الحياة فتبرموا đا في ضـرب 

وكل عاطفة؛ لأن اليأس لا يستطيع غير ذلك. ومنهم من استهتر عملاً فغامر والتمس 
اللــذات في غــير حيــاء ولا تعفــف كبشــار، وكــان هــذا أيضًــا مظهــرًا ليأســه. والأمــر بعــد 

لا نـدري إلى أي حـد  سيان، فاستهتار العقل واستهتار العمل مردهما واحد، ونحن بعد
  نسمي هذا تشاؤمًا وهو أقرب ما يكون إلى الثورة.

هنـاك إذن حـزن وهنـاك ألم وهنـاك ϩس وهنـاك ثـورة، ولكـل هـذه مظـاهره، وهــي 
تختلــف عــن التشــاؤم الــذي هــو توقــع دائــم لأســوأ الفــروض، وتغليــب لجانــب الشــر في 

ء شـيء مـن هـذا، ولكنـه الأشياء والنـاس علـى جانـب الخـير فيهـا. وفي تفكـير أبي العـلا
لــيس صــفته الغالبــة، الــتي نراهــا في ϩســه العقلــي الــذي يــرى إمكــان كــل رأي ولا يكــاد 
يجزم في شيء برأي، وفي ϩسه العاطفي الذي لم يعرف يقينًا غير اليقين ϥلمه؛ لمحنته التي 

  لا ذنب له فيها.

 مـا نسـتطيع والسخرية كذلك ألوان نفسية لا عداد لها، فلا أقل من أن نميز بين
، وهـــي غـــير Humour المعروفـــة ʪلهيـــومر» روح العبـــث«التمييـــز بينـــه منهـــا. فهنـــاك 

 le وغـــير الضـــحك ironie وغـــير الســـخرية بمعناهـــا الـــدقيق sarcasme الـــتهكم

comique.فلكل منها مصدره النفسي ولكل منها دوره في حياتنا ،  

يقـة يتحـدث فيهـا عـدة أسـطر عم» دفـاع عـن الأدب«ولجورج ديهامـل في كتابـه 
إن روح الهيــومر تختلــف عــن «ويميــز بينــه وبــين مــا لــيس منــه؛ إذ يقــول: » الهيــومر«عــن 

روح الإضـــحاك، فالإضـــحاك يرمـــي إلى إʬرة الضـــحك ϥســـلوب خـــاص ولغـــة خاصـــة، 
بحيث يصعب أن يستعمل في التراجيدʮ مثلاً، وهو غير المرح الخـالص الـذي هـو حالـة 

وامهــا، وليســت لهــا قــدرة علــى الكشــف عــن حقــائق نفســية عارضــة يطــول أو يقصــر د
أن الهيومر نوع من التغير في الضياء، يمكننـا مـن أن نـرى الشـيء في  «وعنده  ».النفس

كافــة مظــاهره، ولقــد يكــون بــين بعــض تلــك المظــاهر تنــاقض، بفضــله تكتســب تلــك 
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الهــزل المظــاهر دلالتهــا، وفي الهيــومر نــوع مــن الخفــر والــتحفظ وتمالــك الــنفس لا يعرفــه 
الهيومر استعداد طبيعـي في نفـس صـادقة لا تصـدف عـن أن تعـرف  «ثم إن  ».الصريح

على حد قـول  -؛ أي إنه »كل ما ترى وأن تقول كل ما ترى وأن تقول كل ما تعرف
حيلة نفسية نتخذها للعبارة عن كل مـا نريـد أن نعـبر عنـه في خفـر وتحفـظ،  -ديهامل 

  ة.وتلك صفة من صفات أبي العلاء البارز 

وأما السخرية والتهكم فالفرق بينهما مرده إلى طبـائع النفـوس، فمـن النـاس مـن 
يسخر من آلامه ليهون حملها عليه، فهي حالة نفسية هادئة أميل إلى الطبع الفلسفي 
منهــا إلى طبــع الشــعراء. وأمــا الــتهكم فيصــدر عــن النفــوس العنيفــة الــتي لا تــرحم حمــق 

رية أغلب ما تكون من الـنفس وإليهـا وإن امتـدت الغير أو جهله فتتهكم منه، فالسخ
  إلى الغير ففي رفق، بينما التهكم سلاح قوي ضد الآخرين.

وكــل هــذه طــرق مختلفــة للعبــارة عــن مكنــون نفوســنا، الــذي لا نريــد العبــارة عنــه 
ـــن  ـــن يضــــحك مــــن النــــاس ليقــــوِّم مـ ـــوليير مـ ـــال مـ عبــــارة مباشــــرة، فمــــن الكُتَّــــاب أمثـ

شــارلي شــابلن ممــن يضــحكنا ليثــير شــجوننا ورفقنــا بضــعفاء اعوجــاجهم، ومــنهم أمثــال 
الناس، ثم ثورتنا على الظالمين مـنهم، وهنـاك مـن أمثـال فيجـارو الـذي يضـحك انتقامًـا 
لنفسه وخوفاً من أن يبكي من محنه، ومنهم مـن ضـحكه نقـد اجتمـاعي مُـرٌّ لظـواهر لا 

  .Rabelais يعرف لها علاجًا، ومن هذا النوع ضحك ربليه
الواضــح أن مــا نســميه ســخرية أبي العــلاء ليسـت شــيئًا مــن كــل هــذا، وإنمــا  ومـن

هـي عبـث ϩس، عبــث رجـل اسـتوى عنــده كـل شــيء؛ لأنـه لا يـؤمن بغــير ألمـه، بــل ولا 
  يستطيع بطبعه أن يعبر عن هذا الألم إلا في خفر وحياء.

ه وهكذا يتضح أمامنا الآن بعض الوضوح، أن ما في نفسية أبي العلاء ممـا يسـمي
ــا مردهمــا إلى مــا ابتلــي بــه مــن محنــة نزلــت  ــورة وعبثً نقــادʭ تشــاؤمًا وســخرية ونســميه ث

  فلاقت مزاجًا خاصčا أنتج ما بين أيدينا من أدبه، ولنصور تلك النفسية كما نفهمها:
ــــا لنفســــية أبي العــــلاء لــــيس في شــــعره ولا في  ــــاح فهمن ــل إليَّ مفت الفصــــول «يخيَّــ
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ه لــداعي الــدعاة؛ حيــث ينــاقش مشــكلة الخــير والشــر، ، وإنمــا هــو في رســائل»والغــاʮت
وإرادة الله لهذا الشر أو عدم إرادته. ومن الواضح أنه لم يحـرك هـذه المشـكلة في نفسـه 
غــير محنــة عمــاه. ولقــد عنَّــت مشــكلة الشــر ومصــدره، وإمكــان الإفــلات منــه أو عــدم 

من الفهم؛ ولهذا غلب  الإمكان أʪ العلاء طوال حياته، ولقد انتهى به الأمر إلى اليأس
  عليه التفكير الأخلاقي أكثر من التفكير العقلي. 

ولقـد انتهـى إلى الشــك في كـل شـيء والاعتقــاد ϵمكـان كـل شــيء عقليčـا، ليأســه 
مــن كــل شــيء وثقتــه مــن عــدم إمكــان أي شــيء عمليčــا. إنــه لم يســتطع أن يــدرك لمحنتــه 

 مـن أراد بـه هـذا الشـر؟ أهـو الله الـذي هـو حكمة، لمَِ لمَْ يخُلق أو يُترك بصـيراً كغـيره؟ ثم
  سبحانه خير مطلق؟ ثم أما لهذه المحنة من Ĕاية؟

ــــــاني ـــ ـــ ـــ ــــــيض الأمـ ـــ ـــ ــــــإن بــــ ـــــ ـــ ــ ـــــلاني ف ـــــ ــــ ــ   عل
  

ــــــاني   ـــ ـــ ــــيس بفــــ ـــ ـــ ــــ ــــلام لــ ـــ ــــ ـــــت والظـــــ ـــ ـــ ـــ   فنيــ
فأي غرابة أن تساوره الشكوك في كل شيء، حتى في الله والأدʮن، بل في ذلـك   

لى نفسـه الرضـا بمـا قسـم العقل نفسه الذي عجز عـن أن يحـل مشـكلة الشـر فيحمـل إ
  له؟! وعنده أن العقل أداة هدم لا يقين:

ـــــــاه ـــــ ـــ ـــ ــــــب إلى حِجـ ـــــ ــــ ــــع اللبيــــ ــــ ـــــ ـــ   إذا رجـــ
  

ـــــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــذاهب وازدراهـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــــاون ʪلمــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   ēــ
ـــــب   ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــا أدَّاه ل ـــــ ـــ ـــ ــــا بمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــذ منهـــ ـــ ـــ ــــ   فخـــــ

  
ـــــراها   ـــ ـــ ـــ ـــــل في صـ ـــ ـــ ـــ ـــــك جهـ ـــ ـــ ـــ   ولا يغمسـ

ــــه   ـــ ـــ ــــــل وجــ ـــــن كــــــ ـــ ــــم مــــ ـــ ـــ ـــت أدĔʮــ ـــ ـــ   وهـــ
  

ــــــا؟   ـــــ ـــــه عراهـ ـــــ ــ ـــــد ب ـــــ ــــل يشــ ـــــ ـــــل عقـــ ـــ ـــ   فهـ
  ثم قوله:  

ــــــلا ـــ ــــــل ب ـــــل الأرض ذو عقـــ ـــ ــــــان أهـ   اثنـــ
  

ــــه   ـــ ـــ ـــــل لــ ـــــ ــــــنٌ لا عقــ ـــ ــــر دَيـّـِـ ـــ ـــ ــــن وآخــ ـــــ   دِيـــ
وإذا كـان قــد ركــن إلى يقــين في حياتــه، فهــو لا ريــب لم يكــن يقــين عقــل بــل يقــين   

  حس:
ــــة ـــ ـــ ـــ ــــر حقيقـ ـــــ ـــ ــــــا لأمــ ـــ ـــ ـــــال أʭس مــ ـــ ـــ   وقـــ

  
  فهــــل أثبتــــوا أن لا شــــقاء ولا نعمــــى؟!  
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ــــر   وشـــــكَّك في الإيجـــــاب والنفـــــي معشـ
  

  حيارى جرت خيل الضلال đـم سـعيا  
ــــــاج   ـــ ــــزعم وتشـــ ـــ ـــ ــــم في مـ ـــــ ــــــنحن وهــ ـــ   رفــ

  
ـــــا   ـــ ــــــذبنا زعمــ ــــــاس أكــــ ـــ ــــم رب النـ ــــــ   ويعل

  
إيمانه إذن إيمان ʪلشقاء والنعمى، شقاؤه هو ونعمى الغير، وذلك لا ريب إيمان   

سلبي خليق ϥن يحطم النفس لا أن يقودها إلى اليقين، ومتى ولَّد الألمُ الإيمانَ؟ والألم 
ن، حتى لتكاد سخط وحيرة وتبلبل وضجر، بينما الإيمان اطمئنان وسكون ورضًا وأما

  تحس بين الأمرين تناقضًا ʫمčا.
يــئس أبــو العــلاء مــن كــل يقــين، فــاعتزل الحيــاة والنــاس رهينًــا لمحبســيه أو لمحابســه 

  الثلاثة.

وبذلك أُسدل ستار عليه في حياته العملية، ولكن بقيت حياته الروحية تعمل ما 
ذ نشــاطه العملــي ذلــك لم يســتطع تحقيقــه فعــلاً مــن معالجــة الحيــاة والضــرب فيهــا، واتخــ

  أحد مظاهره.» رسالة الغفران«اللون من العبث الذي جاءت 

  »رسالة الغفران) «٤(

ــــة ـــ ـــ ـــ ــــر حقيقـ ـــــ ـــ ــــــا لأمــ ـــ ـــ ـــــال أʭس مــ ـــ ـــ   وقـــ
  

  فهــــل أثبتــــوا أن لا شــــقاء ولا نعمــــى؟!  
مأسـاة أبي العـلاء النفسـية، علـى أن نفهــم  -فيمـا أحسـب  -đـذا البيـت تتركـز   

ϥ ــؤمن ʪلشــقاء «، وإن آمــن »مــا لأمــر حقيقــة«نــه منــه أنــه هــو ذلــك الرجــل الــذي ي
، بــل ʪلشـقاء فحســب؛ إذ إنـه عــرف الألم، وأمـا الســرور فطالمـا تســاءل عــن »والنعمـى

  سره:

ــــه ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــا لجَّ في حزنــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن ʪكيــً ـــــ ــــ ـــــ ـــ   أعِــــ
  

ــــتهج؟   ــــاحك القــــــوم: مِــــــمَ ابــ ــــلْ ضــ   وســ
ـــــق:   ـــــ ــــوت حــــ ــــــ ـــــؤمن ϥن المــــ ــــــ ــــــو يـــ ـــــ   وهـــ

  
ــــــني   ـــ ـــــول عـــ ـــ ـــــد الحــــ ـــ ـــــول بعــــ ـــ ــــــرُّ الحــــ ـــ   يكــ

ــــــولي   ـــ ـــ ــــــوام حــ ـــ ـــ ــــــارع الأقـ ـــ ـــ ـــك مصــ ــــ ـــــ   وتلـ
  

ــــــاري   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــروا لجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــأني ʪلألى حفـــ ـــــ ـــ ـــ   كــ
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ــــوْا ليِ  ـــ ـــ ـــــاول وانْـتَحَ ـــ ـــــذوا المعــ ــــ ــــــد أخـ   وقــــ
  

  فيفزع:  

ــــوى ـــ ـــ ـــــن ثـ ــــ ــــــى مــ ـــــ ــــتراب عل ـــ ـــ ــــــال الـ   يهـــــ
  

ــــــل   ـــــ ـــ ـــ ــــ ــــــأ الهائـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن النبـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــآهٍ مـ ـــــ ـــ ـــ ــــ   فــــ
ــــه:   ــــــديث إحساســـ ـــــأن فلحـ   فـــــــإذا اطمــ

  
  مـــتى غـــدوت بـــبطن الأرض مضـــطجعًا  

ـــــي   ـــــ ـــ ــــــابي وأمراضـ ـــــ ـــــد أوصـــ ـــ ـــ ــــــثَمَّ أفقـــ ـــــ ـــ   ف
  

  أو:  
ـــــرتي   ــــــة أســـ ــ ـــــد المني ـــــن بعـــ ــــقَ مـــ ـــ ــــتى ألـ ـــ   مـ

  
ــــر   ـــــن الأســـــ ـــ ــــت مـ ـــ هُْمُ أني خلصــ ــــــبرِّ   أخَُـــ

وهكذا جاء يقين أبي العلاء يقينًا حسيčا، فهو لا يثق بغير ما تستشعر نفسه،     
وهو يقين سلبي: يقين ʪلألم، يقين ʪلموت، يقين ʪلخلاص من أسره ومن ألمه، ثم شك 

عقلنا فيما عدا ذلك؛ أي في كل ما يحدثنا به العقل أو النقل، سيان في ذلك حديث 
  أو حديث عقول الغير، وأčʮ كان مصدر ذلك النقل.

وسر هذه المأساة هو ما ذكرت في المقال السابق مـن عجـز أبي العـلاء عـن فهـم 
حكمة ما ابتلي به من محنة، مع إحساسه القوي بوقعها في نفسه؛ يقين من الألم وعجز 

  كتب.عن الفهم، هذا هو مصدر الحالة النفسية التي تحكمت في كل ما  

نزلت ʪلرجـل محنـة العمـى، وهـو المرهـف الحـس المعتـز بملكاتـه، فتـألم ألمـًا مبرحًـا، 
ويئس من الإفلات منها، ثم حاول أن يجد في فهم سرها عزاء، فيئس من الفهم أيضًا، 
ولكأني به يتساءل في فزع: ولمَِ ابتُليت دون غيري؟ وهل لم يكن من الممكـن أن أكـون 

مكنات على تفكيره، فانتهت به إلى ذلك الاستهتار العقلي بصيراً كسواي؟ وطغت الم
الذي يفسر الكثير من متناقضاته، كمـا نجـده في أسـاس ذلـك العبـث الـذي يطالعنـا في 

  رسالته.

ـــه أو  ـــه أن طـــول الإحســـاس ʪلألم والعجـــز عـــن الخـــلاص من ـــذي لا شـــك في وال
كل رأي ولا يؤمن ϥي التسليم بحكمته خليق ϥن يقود إلى نوع من اليأس العقلي يردد  

  رأي، وقد امحت قيود الواقع التي تحكم تفكيرʭ وتقضي فيه ʪلصحة أو البطلان. 
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وهذا ضرب عنيف من الثورة العقلية كم سِيق إليه رجال ممن يعجزون عن تغيـير 
الواقع فيرفضـونه، وكـأن لا وجـود لـه، وقـد ذهـب إيمـاĔم بكـل شـيء وبكـل أحـد؛ لأن 

   تدع في نفوسهم فراغًا لغيره.قوة إحساسهم ʪلألم لا

لم يستطع أبو العلاء أن يرضى ʪلواقع، فرفضه في ثورة عنيفة لم تجتحْ واقعـه هـو 
فحسب، بل اجتاحت كل واقع، وضرب بعقله الجريح في عالم الممكنات، وقد أرهـف 

  الألم تفكيره، فإذا به عابث، والعبث أكبر مظاهر حساسية العقول.

يقـــدر ربنـــا أن يجعــل الإنســـان ينظـــر »: «فصـــول والغــاʮتال«ألا تــذكر قولـــه في 
ــه ويشــم  ــه مجــاري دمعــه ويجــد الطعــام ϥذن بقدمــه ويســمع الأصــوات بيــده وتكــون بنان

وإن «، وكــأني بنجــوى نفســه ēمــس: »الــروائح بمنكبــه ويمشــي إلى الغــرض علــى هامتــه
، »ليس بفـانفنيت بنفسه، بيض الأماني والظلام «و» صح ذلك فلِمَ لم يتركني بصيراً؟

فتزعزع إيمانه بكل ممكن، وكيف يـؤمن والواقـع يثقلـه؟ وإذا عـزت الممكنـات أحالهـا ألم 
  الواقع ضرʪً من العبث نجد فيه عيدًا من أعياد الذكاء ننتقم به من كل المحن.

وفي جنة أبي العلاء مـن هـذه الممكنـات أنـواع في تصـورها نفسـه أكـبر ثـورة علـى 
وقد أحالتها روح العبث نسبًا تتقابل فتفتر لها الشفاه، فهذا  حقائق الإيمان، فكيف đا

 ».شـــاčʪ غرانقًـــا وصـــار عشـــاه حـــوراً، وانحنـــاء ظهـــره قوامًـــا«أعشـــى قـــيس وقـــد أصـــبح 
 ».لم يـرَ ابـن القـارح أحسـن مـن عيـوĔم في أهـل الجنــان«وهـؤلاء عـوران قـيس الخمسـة 

لبس جلباب هرم ولا Ϧفف من  شاب كالزهرة الجنية كأنه ما«وهذا زهير الشيخ الفاني 
  بل إن الجارية توفيق السوداء لتستبدل بسوادها بياضًا أنصع من الكافور. ».البرم

ومـــن عجـــب أن يصـــير النـــاس إلى هـــذا التغيـــير في جنـــة دخلهـــا أســـد القاصـــدة 
لافتراسه عيينة بن أبي لهب، كما دخلتها حية رضاđا أصبح أفضـل مـن الـدرʮق؛ لأĔـا 

ـــه حفظـــت القـــرآن إ ــن البصـــري وطـــال اســـتماعها تلاوت ذ ســـكنت في دنيـــاʭ دار الحسـ
أخــنس ذʮل لأنــه كــان يــروض في بعــض القفــار فمــر بــه ركــب «للكتــاب، بــل دخلهــا 
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ϥن أسـكنه  زادهم، فصرعوه واستعانوا به على السفر، فعوضه الله )١(مؤمنون قد كرى
علج وحشي ما التلف عنده بمخشى، إذا صاده صائد بمخلب وكـان «، ثم »في الخلود

شُـفي بمائـه الكـرب،  )٢(إهابه لـه كالسـلب، فباعـه في بعـض الأمصـار، فاتخـذ منـه غـرب
كـــة مـــن أولئـــك، فـــدخل الجنـــة يـــرزق فيهـــا بغـــير وتطهـــر بنزيعـــه الصـــالحون فشـــملته بر 

وليست تلك جنة القرآن التي يعاود المؤمنون فيها شباđم وجمال أجسامهم  ».حساب
هَـا بمُِخْـرَجِينَ، وإنمـا هــي ممكنـات يعبـث đـا عقــل أبي  ولاَ يمََسُّـهُمْ فِيهَـا نَصَـبٌ وَمَـا هُــمْ مِنـْ

ʮت الأدب، بـل تـداعي الألفـاظ،  العلاء المضنى، وقد أʫحت النهز لذلك العبث ذكر 
كَحَوَرِ الأعشى وبياض السوداء وما إلى ذلك مما لا حصر له في كل مـا كتـب المعـري، 
وفي الحق إن جنة أبي العلاء مثلها كلها مثل الحور العين التي حدث عنها أحد الملائكة 

رب نقلـه إĔـا علـى ضـرب خلقـه الله في الجنـة لم يعـرف غيرهـا، وضـ«ابن القـارح قـائلاً: 
، فهــي مــزيج عجيــب مــن ماضــي »مــن الــدار العاجلــة لمــا عمــل مــن الأعمــال الصــالحة

العــرب وجنــة الخلــد، وفي ذلــك الماضــي، كمــا في حقــائق الجنــة مــا يمكــن أʪ العــلاء مــن 
بمـا يحـوط ذلـك مـن منحـى الـدراما  -أنواع من الممكنـات، في نسـبها وقلبهـا للأوضـاع 

العابثـة، فلقـد نـرى فيهـا أحمـد بـن يحـيى وقـد غسـل ما يمكن لروحه  -وواقعية الحديث 
قلبه من الحقد على محمد بـن يزيـد فصـارا يتصـافحان ويتوافيـان، وسـيبويه وقـد رحضـت 
سويداء قلبه من الضغن على علي بن حمزة الكسائي وأصحابه لمـا فعلـوا بـه في مجلـس 

ورهِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاʭً عَلَى وَنَـزَعْنَا مَا فيِ صُدُ  البرامكة، فهم كما جاء في الكتاب العزيز:
سُرُرٍ مُتـَقَابلِِينَ. بينما نرى النابغة الجعدي والأعشى يتشاجران، كما يتشـاجر الشـعراء، 

عشـــى: فيصـــيح الجعـــدي ʪلأ )٣(نزفـــوا«وتبلـــغ الخصـــومة đـــم حـــد الإقـــذاع وكأنمـــا قـــد 
اســكت ʮ ضــل ابــن ضــل، فأقســم أن دخولــك الجنــة مــن المنكــرات، ولكــن الأقضــية 
جرت كما شاء الله، لحَقَُّكَ أن تكون في الـدرك الأسـفل مـن النـار، ولقـد صـلي đـا مـن 

                                                 
  نفد. )١(
  دلو. )٢(
هَا وَلاَ يُـنْزفُِونَ؛ أي: يجنون. )٣( عُونَ عَنـْ   من قوله تعالى: لاَ يُصَدَّ
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  ».هو خير منك، ولو جاز الغلط على رب العزة لقلت إنك قد غُلط بك

،ʭبينمــا يتقاتــل مــن لم يــرد  وهكــذا يتصــافى مــن احتــدمت بيــنهم الخصــومة بــدنيا
عنهما اقتتال، وهكذا دأب أبي العلاء المتصل، حتى لتراه يصرف عدي بن زيد إلى ما 

وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبـَرُ، كما  ألف في دنياه من قنص، رغم ما في الجنة من متع وخيرات
ــه إرضــاء لهــوى نفســ ه الــتي لا ϩبى الهــذلي إلا أن يحتلــب ʭقــة مطلقــة قيضــها الله بقدرت

تتذوق إلا ما اعتادت رغم ما في الجنة من أĔار من لبن، حتى إذا أصاب ما يريد صاح 
الحْمَْـدُ ɍِِ الَّــذِي هَــدَاʭَ لهِـَذَا وَمَــا كُنَّــا لنِـَهْتـَدِيَ لــَوْلاَ أَنْ هَــدَاʭَ اللهُ لَقَـدْ جَــاءَتْ رُسُــلُ  أنِ (

تُمْ تَـعْمَلُونَ ربَنَِّا ʪِلحْقَِّ وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمُ الجَْ    .]٤٣الأعراف:[ )نَّةُ أُورثِْـتُمُوهَا بمِاَ كُنـْ

وعند أبي العلاء أنه ما دمنا قد رفضنا الواقع وثرʭ على ظلمـه حـتى تحـرر العقـل 
، بل قدرة خياله هو وعبثه الجريح، »فليس ثمة شيء على قدرة ربنا بعزيز«من حكمه 

تضم خيار البشر أو الوحـوش، ولسـكاĔا فللنفوس أن ينتزع غلها أو يعود وللجنة أن 
أن ينعموا بلذاēا أو يعودوا إلى ما ألفوا من قنص واحـتلاب، بـل للهـذلي أن يحمـد الله 
على أن هـداه إلى حليبـه وأن يـرى في ذلـك الحليـب تلكـم الجنـة الـتي يورثهـا المؤمنـون، 

  ».وما لأمر حقيقة«فالأمر كله عبث 

للتصــور ويمكــن مــن العبــث، فــإذا مــر ʪبــن  بــل للكائنــات أن تتناســخ، كمــا يحلــو
القارح رف من الإِوَزِّ انتفضنَ فصـرن جـواري كواعـب يـرفلن في وشـي الجنـة وϥيـديهن 
المزاهر وأنواع ما يلتمس من الملاهي، بل لشجر الجوز أن يينع لوقته ثم يسـاقط عـددًا 

يرقصــن علــى  لا يحصـيه إلا الله، وتنشــق كــل واحــدة منــه عــن أربــع جــوار يــرقن الــرائين،
أبيــات منســوبة للخليــل، كمــا يعــبر طــاوس مــن طــواويس الجنــة يســر مــن رآه حســنًا، 

فيكون كـذلك في صـفحة مـن الـذهب، فـإذا قضـى منـه  )١(فيشتهيه أبو عبيدة مصوصًا
الــوطر انضــمت عظامــه بعضــها إلى بعــض، ثم يصــير طاوسًــا كمــا بــدأ، فتقــول الجماعــة: 

وَإِذْ قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنيِ كَيْـفَ تحُْيـِي الْمَـوْتَى ( »:سبحان من يحيي العظام وهي رميم«
                                                 

  طعامًا على طريقة خاصة. )١(
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لْبيِ قاَلَ فَخُذْ أَرْبَـعَـةً مِـنَ الطَّـيرِْ فَصُـرْهُنَّ إِليَْـكَ   قاَلَ أَوَلمَْ تُـؤْمِنْ قاَلَ بَـلَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَـ
ـــ ـــزْءًا ثمَُّ ادْعُهُ هُنَّ جُ ـــنـْ ــلٍ مِ ــى كُـــلِّ جَبـَ ـــلْ عَلـَ ـــزٌ ثمَُّ اجْعَ ـــمْ أَنَّ اللهَ عَزيِ ـــعْيًا وَاعْلَ ــكَ سَ نَّ ϩَْتيِنـَ

  .]٢٦٠البقرة:[ )حَكِيمٌ 

ولقد يكون في هذا ما يتفق مع ما قـال بـه الهنـود أو اليـوʭن مـن تناسـخ علـم بـه 
أبـو العـلاء، ولكـن الوقـوف عنـد هــذا الفهـم لا يرينـا مـن نفسـية أبي العـلاء إلا شــكلها 

أعتقد من إيمان ʪلألم يقابله ϩس من اليقين العقلـي،  الخارجي، وأما صميمها فهو فيما
  وثورة على الواقع، وعبث ʪلممكنات، وفي هذا جماع حقيقته النفسية.

وتلـك تجربـة أبي العـلاء لا يغـني في فهمهـا مـنهج ولا أصـول للنقـد؛ لأن النفـوس  
هـي كما قلنا ليست قطرات مـاء أو أوراق شـجر يمكـن أن يشـابه بعضـها بعضًـا، وإنمـا 

  حقائق فريدة تحُس أكثر مما تدرك.

فــأبو العــلاء لا يشــبه أحــدًا علــى الإطــلاق، فلقــد الــتمس لــه النقــاد أشــباهًا مــن 
لوكريس إلى أʭتول فـرانس إلى دانـتي إلى ملتـون إلى شـوبنهور إلى الخيـام، ولـيس في كـل 

لتـون ما كتب إلا ضروب من التجوز وإغفال لدقيق المفارقـات؛ إذ أيـن إيمـان دانـتي وم
مــن ϩس أبي العــلاء؟ وأيــن تقريــرات لــوكريس مــن عبــث رجلنــا الفكــري؟ وأيــن تشــاؤم 

  شوبنهور الفلسفي من ثورته العاطفية؟ وأين سخرية أʭتول فرانس من استهتاره؟

ثم كيــف تنعقــد مقارنــة بــين الخيــام والمعــري، والخيــام رجــل عــاف الحيــاة لطــول مــا 
الفناء المطلق أحسسنا فيه لسـاعتنا عـدميčا انغمس في خمرها، حتى إذا هفت نفسه إلى 

ملـك ʮ إلهـي وجـودي وضـيق صـدري وفـراغ يـدي، «واعيًا بما يفعل، صادفاً عن ملل: 
، بينمــا أبــو العــلاء »ʮ مــن يجعــل مــن العــدم وجــودًا أخــرجني مــن عــدمي بحرمــة وجــودك

 فــالتمس في أعيــاد» قــد خــنس عنــه«رجــل لم ينصــرف عــن متــع الحيــاة إلا لأن خيارهــا 
  الذكاء عزاءً عن الحرمان.

وواجــب النقــد فيمــا أحســب هــو فهــم تجــارب الكُتَّــاب والشــعراء فهمًــا نفســيčا لا 
  تحده أصول ولا يمليه علم، وإنما نستعين ʪلعلم وʪلأصول عند دراسة صياغة ما كتبوا.
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المحاسـبي الـذي يطلـب إلى » كتوهم«من هذه الناحية ليست » رسالة الغفران«و
صور ما هو صائر إليه من نعيم أو عذاب في آʮت القـرآن وأحاديـث النـبي قارئه أن يت

ممـــا يبصـــرʭ بوقعهـــا في النفـــوس، إن لم يبصـــرʭ بمجســـماēا علـــى وجـــه التحديـــد، وهـــي 
، بـل »فردوسه المفقود«ليست كخلق العالم وخروج آدم من الجنة، كما فعل ملتون في 

ا الإسـلام، وإنمـا هـي حيلـة أدبيـة تجمـع كمـا ولا تصويرًا شـعرčʮ للعـالم الآخـر، كمـا يحـدثن
قلنــا بــين بعــض حقـــائق الــدار الأخــرى وبــين أدʪء وكُتَّـــاب العــرب، كمــا يحــدثنا عـــنهم 

  التاريخ.

وأبو العلاء يفكر أو يعبث بكل هذا معتمدًا على ما يحفظ، يهيئ له المناسبات، 
كثـر تـداعي المعـاني بحيث إن وحدة Ϧليفه لا تلوح في غير تداعي الألفـاظ، أو علـى الأ

  لروابط شكلية أكثر منها داخلية.

وهذه الحقيقة أظهر ما تكون في هيكـل الرسـالة، فلقـد بـدأ المعـري ϥن نقـل ابـن 
القــارح إلى الجنــة رأسًــا بفضــل كلمــه الطيــب الــذي يســتطيع أن يصــعد بــه إلى الســماء، 

س حـوار يسـأل وهناك لقي من لقي من شعراء، حتى إذا كان بينه وبين أحد عـوران قـي
فيــه ابــن القــارح أعــور قــيس عــن بعــض أبياتــه، فــلا يــذكرها مــدعيًا أن وقفــة الحشــر قــد 
أنسته كل شيء، ذكَّره ابن القارح بما نسي، فيعجب الرجل من عدم ذهاب ذاكرة ابن 
القارح مع أنه قد مر بلا ريب ʪلحشر وʪلصـراط قبـل أن يصـل إلى الجنـة. وهنـا يحتـال 

لى ما كان يجب أن يبدأ به فيدفع ابن القارح إلى سرد قصته الممتعـة أبو العلاء فيعود إ
علـــى عبـــور الصـــراط وكأنـــه في ســـبيل العبـــور ʪلفعـــل، ثم يعـــود بـــه إلى الجنـــة ومنهـــا إلى 
الأعراف يشرف من عليائها علـى أهـل النـار، وفي النهايـة يرجـع ʬنيـة إلى الجنـة. وđـذا 

يعنينــا، إذِ الجــزء الثــاني رد علــى رســالة ابــن ينتهـي الجــزء الأول مــن الرســالة وهــو الــذي 
  القارح عن الزندقة والزʭدقة.

وفي الحــق أن مــن الــرواʮت مــا يبــدؤه كُتَّابــه مــن منتصــف القصــة، بــل أحيــاʭً مــن 
Ĕايتهــا دون أن ينــال ذلــك مــن جمــال القصــص إن لم يــزده تشــويقًا، ولكــن هــذا ممكــن 
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رسـالة «ئه البعض الآخر، وأمـا في عندما يكون للقصة موضوع واحد يفسر بعض أجزا
؛ حيــث الأمــر كلــه أمــر منــاظر مختلفـة وحــوادث متفرقــة، ومقــابلات شــتى بــين »الغفـران

  أمكنة متعددة وأشخاص متباينين، فنظام يلوح مهشمًا.

وأَمَــلَّ بعــض الملــل بتقاســيمه » كوميــدʮه«نعــم، إن دانــتي قــد أســرف في تنظــيم 
ن الوسطى، فجعل كلاč من الجحيم والمطهر والجنة المنطقية التي عهدها كل رجال القرو 

تســع طبقــات، كمــا جعــل مــن وصــفه لكــل منهــا ثــلاʬً وثلاثــين أغنيــة لولــوع المســيحيين 
ʪلعــدد ثلاثــة ومضــاعفاته، تقديسًــا لثــالوثهم الإلهــي. ولكــن أʪ العــلاء بــدوره قــد أهمــل 

شـيء مـن هـذا، وإنمـا هـي  وحدة التأليف إهمالاً ʫمčا، بل نحن لا نظن أنـه قـد قصـد إلى 
ــر عمــا في  كمــا ذكــرت مجموعــة مــن تــداعي مــا يحفــظ، ولعلــه في هــذه الرســالة قــد كفَّ

ــه« ــر ممــا يضــنيان القــارئ » فصــوله وغاʮتــه«و» لزوميات ــد أضــنياه أكث مــن تنظــيم وتقيي
  اليوم.

ومع هذا فنحن لا نتخذ من انعدام الوحدة سبيلاً للحط من قـدر هـذه الرسـالة 
ها من الصفات الأخرى ما يحتفظ لهـا بقيمتهـا مـن ʭحيـة الصـياغة، فـوق الممتعة؛ إذ في

  ما đا من ألوان نفسية، ولنفصل ذلك في إيجاز.

نعــم، إن الرســـالة عاريــة عـــن تلـــك القــيم الرمزيـــة الـــتي تشــهد لـــدانتي ʪلعبقريـــة، 
ــواع العــذاب والنعــيم  والكــل يعلــم كيــف افــتنَّ الشــاعر الإيطــالي في وصــف وتصــوير أن

ا رابطة بين عمل مـن يَصْـلَى العـذاب أو يـنعم ʪلنعـيم وبـين مـا هـو فيـه مـن ذلـك، مقيمً 
على نحو ما نـرى العواصـف تتقـاذف أصـحاب الشـهوات وسـط النـيران، أو المنتحـرين 
يقُضـى علــيهم ϥن يحيــوا حيــاةً أبديــة سـجينين داخــل الأشــجار الــتي اســتحالت قشــراēا 

ــه: ــةَ وَلاَ ( أســيجة منيعــة. وفي القــرآن بعــض هــذا كقول ــزُونَ الــذَّهَبَ وَالْفِضَّ وَالَّــذِينَ يَكْنِ
 َِđ رِ جَهَنَّمَ فَـتُكْوَىʭَ ِهَا في رْهُمْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ *يَـوْمَ يحُْمَى عَلَيـْ ا يُـنْفِقُونَـهَا فيِ سَبِيلِ اللهِ فَـبَشِّ

تُمْ تَكْنِزُونَ  جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُـهُمْ وَظُهُورهُُمْ هَذَا مَا كَنـَزْتمُْ لأَِنْـفُسِكُمْ  التوبـة: [ )فَذُوقُوا مَا كُنـْ
  ، ولكن أʪ العلاء لم يفكر في شيء من ذلك.]٣٥-٣٤
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من الخفة والحياة ما لم يتوفر » الرسالة«ومع هذا، فثمة خصائص أخرى تُكسب 
لكوميدʮ دانتي، فهنـاك تلـك الواقعيـة الـتي تطالعنـا في الحـوار وفي المشـاهد فتقربنـا مـن 

… الخشـنة، كمـا Ϩلفهـا في كتـب التـاريخ والأدب؛ ممـا يجـدد لـذة القـارئ حياة العرب 
وفي قنص عدي بن زيد واحتلاب الهذلي للناقة، أمثلة جيدة لما نقول. وهنالك عنصـر 
التمثيـل بمــا يحمــل مـن حركــة وحــوار يخالطهمـا العبــث فتفــتر الشـفاه ويســتيقظ الانتبــاه، 

تكــاد تكــون مهزلــة صــغيرة متماســكة  وفي قصـة عبــور الصــراط مثــل رائــع لــذلك، حـتى ل
كأروع ما كتـب مؤلفـو المسـرح. وهـل أبلـغ في الهـزل مـن أن نـرى في يـوم الحشـر الـذي 
تشـيب مــن هولــه النواصــي شـيخًا أبــيض اللحيــة مرســلها كـابن القــارح يُصــاح بــه وســط 

؟! أو أن نراه على »ʮ علي بن منصور، ʮ علي بن منصور! ʮ قاضي حلب«الجموع: 
ــةالصــراط وقــ ــة زقفون ــه إحــدى جــواري الجن ــوره فحملت علــى نحــو مــا » د عجــز عــن عب
؟! وهناك أخيراً العبث الذي يعتمد على التنـاقض والإسـراف »كفر طاب«يفعلون في 

في النسب يستعين đا الكاتب على أداء كـل مـا يعـرف ومـا يريـد أن يقـول في تقيـة بـل 
  في خفر.

نضيفها إلى الحالة النفسية الـتي  وتلك فيما أحسب أهم وسائل أبي العلاء الفنية
ســيطرت عليــه فنخــرج بنــوع مــن الفهــم، إن لم يكــن مطابقًــا لحقيقــة تلــك الرســالة فهــو 

  مقارب قرʪً أرجو أن يدنيها من القُرَّاء.

  ) مساجلات جورجياس المصري٥(
» مسـاجلات«تحت عنوان » الرسالة«من  ٤٦٧كتب الأستاذ العقاد في العدد 

قـال فيهـا » محمد منـدور«بتوقيـع » الثقافـة« كلمـة لأديـب يكتـب في نُـبِّهـتُ إلى«يقول: 
فيمــا  -والعقــاد يبــدأ فيؤكــد »: «رســالة الغفــران«عــني بصــدد الكــلام عــن أبي العــلاء و

أن فكــرة أبي العــلاء في هــذه الرحلــة إلى العـالم الآخــر لم يســبقه إليهــا أحــد غــير  -يعلـم 
ــول عجيــــب يــــدخل في سلســــلة في محاوراتــــه في الألمــــب والهاويــــة، » لوســــيان« وهــــذا قــ

Ϧكيــدات الأســتاذ العقــاد الــتي لا حصــر لهــا في كــل مــا كتــب، والــتي كثــيراً مــا تدهشــنا 
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لجرأēـــا، ففكـــرة الرحلـــة إلى العـــالم الآخـــر قديمـــة قـــدم الإنســـانية: عرفهـــا اليـــوʭن قبـــل 
  ».لوسيان، وعرفها العرب قبل أبي العلاء
لى كلمـة محمد منــدور هـذا، فالعقـاد رجــل لديـه مــا وأʭ أحمـد الله؛ إذ نُـبـِّهَ الأســتاذ إ

وعــن محمد منــدور، وهــو منهمــك في قــراءة أمهــات كتــب الأدب » الثقافــة«يشــغله عــن 
التي وجد فيها أن فكرة أبي العلاء في هذه الرحلة إلى العالم الآخر لم يسبقه إليهـا أحـد 

بشــيء إلى جــوار عيــون ، ومــا هــي »الثقافــة«غــير لوســيان في محاوراتــه، فــأنىَّ لــه بقــراءة 
  الأدب، ومن هو محمد مندور، ليقرأ له وهو مأخوذ بسحر لوسيان؟!

يَســرُّه أن يُـنـَبَّــهَ العقــاد قبــل أن يبــدأ في مناقشــته إلى تتمــة جملتــه،  » محمد منــدور«و
والكل يعلم ما في أساطير اليوʭن من وصف لنـزول ): «١٧٦كما هي ʪلثقافة (عدد 

ليسـترد منـه زوجتـه أوريـدس، والكـل يعلـم وصـف هـوميروس  أورفيوس إلى العالم الآخـر
  لرحلة أوليس، ووصف فرجيلوس شاعر الإنيادة لرحلة أينيوس بذلك العالم. 

كما نعلم جميعًا أشعار المتصوفة في أحلام يقظتهم ونومهم، ومن تلك الـرحلات 
شـرق الـذي نشـره المست» التـوهم«الرائع الجميل كوصف الحـارث بـن أسـد المحاسـبي في 

  آربري وصدَّر له الأستاذ أحمد بك أمين. 
» التوابـع والزوابــع«وفي عصـر مقـارب لعصـر أبي العـلاء كتـب ابـن شـهيد رسـالة 

)، وهـي شـديدة الشــبه ٢١٠(ص» الـذخيرة في محاسـن أهــل الجزيـرة«المنشـورة بكتـاب 
أʪ  برسالة الغفـران، ومـع ذلـك يؤكـد العقـاد أن فكـرة الرحلـة إلى العـالم الآخـر لم يسـبق

  .»العلاء إليها غير لوسيان!
وهذا فيما أظن كلام لا يستطيع العقاد ولا غير العقاد أن يدفعه، فهو يؤكـد أن 
أديبًا لم يسبق أʪ العلاء في وصف الرحلة إلى العالم الآخر غير لوسيان، ونحن نقول له: 

 -فمــا الــرأي إذن؟ وهــل يقبــل الأســتاذ العقــاد … بــل ســبقه هــوميروس وفرجيلــوس و
أن نمحــو مــن الوجــود كــل  -وهــو العــالم بكــل تــراث الإنســانية الروحــي المقــدر لقيمتــه 

هــؤلاء الفطاحــل ليصــح مــا أكــده؟ ألا ليتنــا نســتطيع ذلــك لنرضــي كــبرʮء العقــاد، وإن  
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  كان قد وضعه في غير موضعه.
وبعد، فليس يضير العقاد أن يجهل وصف هوميروس أو فرجيلوس لرحلة كهذه، 

د بكل شـيء لفقـد أهـم صـفة يتميـز đـا جميـع البشـر بلـه الأدʪء مـنهم إذ لو علم العقا
وهي صفة الإنسانية، ونحن جميعًا نجهل أشياء كثيرة وسنجهل أشياء كثـيرة، ولـو أضـفنا 
أعماراً إلى عمرʭ ولو بذلنا جهد الرهبان في التحصيل. وإنما يضير العقاد ككاتب يجب 

  ه للغير عن منهج معيب.أن يحترم كرامة العقل أن يصدر في محاجت
لم يردَّ العقاد علـى مـا وجهتـه إليـه، بـل نقـل الحـديث إلى وجـود الجنـة والنـار قبـل 

ــرى أن لنــدن كانــت موجــودة قبــل رحــلات «أبي العــلاء وقبــل لوســيان  علــى نحــو مــا ي
، وهــذه ســقطة مــا كــان يليــق برجــل كالعقــاد أن يلجــأ إليهــا في كــبرʮء »المســافرين إليهــا

  المتعالي. 
وضــع الجــدل لــيس وجــود النــار والجنــة، بــل ولا علــم النــاس đمــا، بــل وصــف وم

.ʭا على نحو ما فعل هوميروس وغيره ممن ذكرčا فنيčالرحلة إليهما وفيهما وصفًا أدبي  
ــــير  ــــاس كبــ ــل جورجيــ ــــان يفعــــ ــــا كــ ـــالط كمــ ــــاد يســــــتطيع أن يغـــ ـــد كــــــان العقــ ولقـــ

لا ليته قال مثلاً: إن اللغة  السوفسطائيين عند اليوʭن على نحو أرقى من هذا النحو، أ
كانت موجودة قبل وضع نحوها، وأن الطبيعة كانت قائمة قبل استنباط قوانينها، وأن 
  العقل كان يعمل قبل صياغة المنطق، وأن المنطق أقدم وأصدق وأنبل من السفسطة! 

» لنــدن وʪريــس وبــلاد الأفيــال«ولــو أنــه فعــل لوجــدʭ في مغالطاتــه جــلالاً، وأمــا أن 
  ت موجودة قبل الرحلات إليها فهذه حقيقةً مغالطةٌ ʫفهة، كنت أود أن يترفع عنها.كان

أسرف العقاد إذن على نفسه وعلى القُرَّاء عندما أكد أن فكرة الرحلة إلى العالم 
  الآخر لم يَسبق أʪ العلاء إليها غيرُ لوسيان، وهذه المسألة لا تقبل الدفع.

هج العقــاد في التفكــير، كمــا يطالعنــا مــن رده، فلنتركهــا إذن لمــا هــو أهــم وهــو مــن
وتلك مسألة يضطرʭ العقاد إلى أن نثيرها لا بصدد حديثه عن أبي العلاء فحسب بـل 

  بوجه عام.
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سمعــت العقــاد يومًــا ينــاظر في الأثــر الــذي يمكــن أن تحدثــه الثقافــة الأجنبيــة فينــا 
ــول:  إلا لجعلتنــــا التفاحــــة إن الكتــــاب الأمريكــــي لا يمكــــن أن يجعلنــــا أمــــريكيين و «فيقــ

ثم » المغالطــة«وهــذا مثــل الكثــير ممــا كتــب العقــاد، فســبيله هــو » الأمريكيــة أمــريكيين!
  ».القياس الفاسد«

ألا تراه كيـف ينقـل الحـديث مـن الرحلـة الأدبيـة في العـالم الآخـر إلى وجـود ذلـك 
لم الآخـر ثم ينتقـل إلى قيـاس وجـود العـا». المغالطـة«العالم وتصور الناس له؟ وهذه هـي 

في الواقع أو في خيال البشر وجودًا مستقلاč سابقًا على وصف ذلك العالم في الأدب، 
بوجــود ʪريــس ولنــدن وبــلاد الأفيــال وجــودًا مســتقلاč ســابقًا علــى رحلــة المســافرين إلى 

  ».القياس الفاسد«تلك البلاد، وهذا هو 
ة وأخـــرى روحيـــة ووجـــه الفســـاد في كـــلا القياســـين هـــو انعقـــاده بـــين أشـــياء ماديـــ

فالتفاحة ليست كتاʪً وإلا لكانت عقولنا معدات، ولندن ليست الجنة ولا ʪريس النار 
  والسفر إليهما ليس وصفًا أدبيčا للعالم الآخر نزوره بخيالنا.

، ومن ʭفلة القول أن نقف عندها.   والمغالطة خطرها بينِّ
الشـكلي كلـه لا القيـاس بقي القياس فاسدًا وغير فاسد. ومن الثابت أن المنطق 

كـن أن يوصـل إلى الكشـف عـن حقيقـة جديـدة، وإنمـا تعمـل الأقيسـة في فحسب لا يمُ 
الحقــائق المعروفــة، فــإذا كــان القيــاس صــحيحًا انتهــى إلى إفحــام منــاظرʭ، ولا أقــول إلى 
إقناعــه؛ لأن الإقنــاع إحســاس وتســليم قلــبي، وأمــا الإفحــام فانعقــاد للســان أو شـــلل 

و الجدل. وإذا كـان القيـاس فاسـدًا فتلـك هـي السفسـطة الـتي لا تقنـع للعقل، وهذا ه
  ولا تفحم ولا تليق ʪلإنسان على أي نحو.

وإنما نكشف الحقائق ʪلخيال وʪلقلب، وتلك ملكات لا أحس لهـا بوجـود فيمـا 
  يكتب العقاد.

إن الجمــع بــين المعــري ولوســيان مبحــث يصــح «انظــر إليــه في رده كيــف يقــول: 
، وتلـك لعمـري مقارنـة عجيبـة، وأʭ لا أرى أصـلاً أي شـبه »والاستفادة منـه النظر فيه
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بــين أبي العــلاء ولوســيان، بــل ولا بــين أبي العــلاء وأي كاتــب آخــر، وذلــك لإيمــاني ϥن 
  النفوس لا يمكن أن تتشابه أصالتها، وقد بيَّنت ذلك ولن أعود إليه.

أفهمـه مـن المقارنـة هـي أن  واتجاه العقاد الخاطئ واضـح في كـل مقارʭتـه. والـذي
تكون، إما مقارنة Ϧثـر نبغـي منهـا إيضـاح أخـذ كاتـب عـن آخـر، والمـنهج الصـحيح في 
هذا هو أن تثبت قراءة هذا الكاتب لذاك وϦثره به ʫريخيčا؛ إذ لا يكفي مجـرد التوافـق 

كــن أن يكــون علــى هــذا علــى فكــرة أو صــورة، والجمــع بــين أبي العــلاء ولوســيان لا يمُ 
  حو. الن

، وذلك ϥن نجمع بين كاتب وآخر لنفهم كليهما على ضوء ما »مقارنة فهم«أو 
اختلفا فيه تبعًا لاختلاف منحاهما النفسي رغم وحدة الموضوع الذي يتحدʬن فيـه أو 

أن  -وفعـل دائمًـا  -المصدر الذي ϩخذان عنه، وهذا مـا لم يفعلـه العقـاد، وإنمـا فعـل 
ʭس وأشــياء مــن الســذاجة أن نجمــع بينهــا، فهــو طــوراً حــاول التمــاس أوجــه شــبه بــين أ

يقول ϥن أʪ العلاء قد كان اشتراكيčا وطوراً أنه قـد أخـذ بمبـدأ النشـوء والارتقـاء وبقـاء 
  ». الفصول«الأصلح 

وهذه محاولات ʪطلة، فأبو العلاء لم يحلم بشيء من هـذا، ومـذاهب الاشـتراكية 
ورة. وإنه لتعسف ʪطل أن يزج العقاد بتلك والنشوء غير بيت من الشعر أو جملة منث

  الكلمات الضخمة في معرض الحديث عن شاعر مسكين كأبي العلاء.
أي شيء »: «رسالة الغفران«وشاء العقاد إلا أن يختم حديثه بتذكيرʭ بقوله عن 

ــا موصــوفاً؟ أي خــبر مــن أخبــار الجنــة  مــن هــذه الأشــياء لم يكــن مــن قبــل ذلــك معروفً
ن في عصـره معهــودًا للنـاس مألوفـًا؟ كـل أولئــك كـان عنـدهم مـن حقــائق المـذكورة لم يكـ

  .…»الأخبار ووقائع العيان 
أن «وهذا كلام لا علاقة لـه أصـلاً بموضـع المناقشـة فهـو لا يـدل في شـيء علـى 

، وإنمـا يـدل علـى »فكرة الرحلـة إلى العـالم الآخـر لم يسـبق أʪ العـلاء إليهـا غـير لوسـيان
لجنة كانت معروفة عند الناس، كما وردت في الدʭʮت والكتب فكرة الجنة وأوصاف ا
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المقدسة، وأما أĔا لم تستخدم في الأدب قبل أبي العلاء إلا عند لوسيان فهذا ما لم يرد 
  عليه العقاد.

ثم إن هذه الجملـة في ذاēـا Ϧكيـد آخـر مـن Ϧكيـدات العقـاد غـير المقبولـة، فـأبو 
لناس يعرفوĔـا أو يتصـوروĔا، والجانـب الهـام مـن جنتـه العلاء لم يعرف الجنة، كما كان ا

هو دنياʭ أو على الأصح دنيا العرب؛ إذ إنـه قـد نقـل الـدنيا إلى الآخـرة، وقـد جمُعـت 
تلــك الــدنيا بتاريخهــا الطويــل في صــعيد واحــد، فهنــاك تــرى الهــذلي يحلــب ʭقتــه، وابــن 

عشـى في عينـه حـور، وكـل القارح محمولاً زقفونة على الصراط، وابن عدي يصيد، والأ
أولئك أشياء لم يكن يعرفها أحد عن الجنـة، بـل لا يتصـورها مجـرد تصـور، ومـا هـي مـن 

  الجنة كما وصفها القرآن في شيء.
إĔـا رحلـة قديمـة ولكـن أʪ العـلاء أعادهـا علينـا  «ويضيف العقـاد تـذكيرʭ بقولـه: 

ـــه، وروى لنـــا أحاديثهـــ ـــدعها أول ا كأنمـــا هـــو كأنـــه قـــد خطـــا خطواēـــا بقدمي ـــذي ابت ال
وموضع البحث هو كما قلت وأكرر، أن نعرف مدى قِدم تلك الرحلـة ومَـن » ...مرة

.ʭسبقه إليها، أهو لوسيان فقط أم لوسيان وغير لوسيان ممن ذكر  
والآن لم يبـــقَ لـــدي إلا أن أتـــرك للقـــارئ الحكـــم علـــى طريقـــة الأســـتاذ العقـــاد في 

ل ذلــك ممــا أمســك قلمــي عــن الــرد بمثلــه، إلى أمثــا» لا ʮ شــيخ!«توجيــه الخطــاب مــن 
  فهذا أمر سهل.
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  المنهج الفقهي

  الشعراء النُّقَّاد
(عـدد » الثقافـة«نشر زميلنـا الأسـتاذ محمد خلـف الله مقـالاً đـذا العنـوان في مجلـة 

)، وقد وجدت فيه آʬراً واضحة لمنهج عام في دراسة الأدب ونقده، لمسته غير ١٩١
أوســاطنا الجامعيــة وغــير الجامعيــة، ولمــا كنــت أخشــى أن يصــيب حياتنــا الأدبيــة  مــرة في

  ʪلعقم، فإنني أʪدر إلى مناقشته.
ولبُـــاب هـــذا المـــنهج، كمـــا نستخلصـــه مـــن مقدمـــة المقـــال، هـــو الـــدعوة إلى نقـــد 
تقريري يقوم على أسس من علوم الجمال والنفس والتاريخ والاجتماع، وهذا ما يفعله 

ســـاتذة الـــذين يظنـــون أن الأدب يمكـــن أن يحـــدد فهمنـــا لـــه أو دراســـتنا الآن بعـــض الأ
لنصوصه ϵقحام هذه العلوم وغيرها فيه، وهذا في الواقع ليس تجديـدًا، فقـد سمـع عنـه 
العرب بلسان قدامة بـن جعفـر، وعرفتـه أوروʪ في قـرن الفلسـفة، القـرن الثـامن عشـر، 

ــه، وفي لابــن » أدب الكاتــب« مقدمــة وقــد فطــن لخطئــه معاصــرو قدامــة واللاحقــون ل
  قتيبة أقوى رد عليه.

ولقــد عــادت أوروʪ مــن ضــلالها وأصــبحت اليــوم تــؤمن عــن حــق ϥن لكــل علــم 
مناهجه، وأن أي علم لا يمكن أن ينمو إلا إذا كان نموه ذاتيčا ومن داخله، وأʭ أعتقـد 

ــــة ســــتنزل ʪلأدب؛ لأن ــــه الأســــتاذ خلــــف الله محن ـــدعو إلي ـــاه الــــذي يـ ـــاه  أن الاتجـ معنـ
ـــذوق الأدب وفهـــم الأدب، والفـــرار إلى نظـــرʮت عامـــة لا  ــراف عـــن الأدب وت الانصـ

  فائدة منها لأحد.
النقد هو فن دراسة النصوص الأدبية، والتمييز بين الأساليب المختلفة، وهو لا 

كن أن يكون إلا موضـوعيčا، فهـو إزاء كـل لفظـة يضـع الإشـكال ويحلـه. النقـد وضـع يمُ 
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والصــعوبة هــي في رؤيــة هــذه المشــاكل، وهــي مــتى وُضــعت وضــح مســتمر للمشــاكل، 
حلها لساعته. والذي يضع المشاكل الأدبية ليس علم الجمال ولا علم النفس ولا أي 

  ». مرجع إليه«علم في الوجود، وإنما هو الذوق الأدبي، وهذا شيء ليس له 
ي، وإنمـا وأسارع فأقول: إن الذوق ليس معناه ذلك الشيء العام المبهم التحكم

هو ملكة إن يكن مردها ككل شيء في نفوسنا إلى أصالة الطبع، إلا أĔا تنمو وتصقل 
ʪلمران. وعند ابن سلام الجمحـي وعنـد الآمـدي في ذلـك صـفحات يجـب أن نتـدبرها. 

قــال قائــل لخلــف: إذا سمعــت أʪ ʭلشــعر واستحســنته فمــا أʪلي مــا «يقــول ابــن ســلام: 
إذا أخذت أنت درهمًا فاستحسنته فقـال لـك «له:  فقال ».قلت فيه أنت وأصحابك

وإذن فلكـي يصـح النقـد الـذوقي » الصراف: إنه رديء، هل ينفعـك استحسـانك لـه؟
للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهـل «لا بد له من دُربة، وفي هذا يقول ابن سلام أيضًا: 

يثقفـه اللسـان، العلم، كسائر أصناف العلم والصناعات، منها ما تثقفه العين ومنها ما 
من ذلك اللؤلؤ والياقوت لا يعُرف بصفة ولا وزن دون المعاينة ممن يبصره، ومن ذلك 
الجهبــذة ʪلــدينار والــدرهم لا تعُــرف جودēمــا بلــون ولا مــس ولا طــراز ولا حـــس ولا 

  ».إلخ… صفة، ويعرفه الناقد عند المعاينة فيعرف زائفها وستوقها ومفرغها 

إن كثــرة المدُارســة « الكبــير هــذه الحقيقــة الرائعــة: ويضــيف ذلــك الناقــد العــربي
وهذا الكلام الذي قاله ابن سلام منـذ قـرون هـو آخـر مـا انتهـى  ».لتعدي على العلم

عميـد النقـد  Lanson إليه الأوروبيون في حقيقة النقد الأدبي، ولنسـتمع إلى لانسـون
الوثيقـة التاريخيـة بمـا  إذا كان الـنص الأدبي يختلـف عـن«الموضوعي في فرنسا المعاصرة: 

يثير لدينا من استجاʪت فنية وعاطفية، فإنه يكون من الغرابة والتناقض أن ندل على 
هذا الفارق في تعريف الأدب ثم لا نحسب له حساʪً في المـنهج، لـن نعـرف قـط النبيـذ 
 بتحليلـــه تحلـــيلاً كيمـــاوčʮ أو بتقريـــر الخـــبراء دون أن نذوقـــه ϥنفســـنا، وكـــذلك الأمـــر في

، وإذا كــان مــن النــافع لمــؤرخ الفــن أن »التــذوق«الأدب فــلا يمكــن أن يحــل شــيء محــل 
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ولم يكــن ثمــة وصــف في قائمــة أو  ،)١(»حلقــة الليــل«، أو »يــوم الحســاب«يقــف أمــام 
تحليل فني يستطيع أن يحل محل إحساس العين، فكذلك نحن لا نستطيع أن نتطلع إلى 

ه، مـا لم نعـرض أنفسـنا أولاً لتـأثيره تعريضًـا تعريف أو تقدير صفات مؤلـف أدبي أو قوتـ
  ».تعريضًا ساذجًا«مباشرًا 

أليس هـذا مـا قالـه ابـن سـلام؟ ولقـد عـاد الآمـدي أكـبر نُـقَّـاد العـرب وأصـدقهم 
، وفيهـا يوضـح كيـف أنـه سـيعلل أحكامـه مـا »الموازنة«ذوقاً إلى تنمية هذه الحقائق في 

ما لم يمكن إخراجـه إلى التبيـان ولا «ه سيبقى استطاع إلى ذلك سبيلاً، ثم يرشدʭ إلى أن
إظهــــاره إلى الاحتجــــاج، وهــــي علــــة مــــا لا يعــــرف إلا ʪلدربــــة ودائــــم التجربــــة وطــــول 
الملابسة، وđذا يفضل أهل الحذاقة بكل علم وصناعة من سـواهم ممـن نقصـت قريحتـه 

عـن  أخـبرني«وهو يحكي عن إسحاق الموصلي أن المعتصم سـأله يومًـا:  ».وقلت دربته
إن مــن الأشــياء أشــياء تحــيط đــا المعرفــة ولا «، فأجــاب إســحاق: »معرفــة الــنغم وبينهــا

وفي الأدب أشياء كثيرة، شأĔا شأن النغم يحيط đا الذوق ولا تؤديهـا  ».تؤديها الصفة
أيهــا  -لــيس في وســع كــل واحــد أن يجعلــك «الصــفة. ويضــيف هــذا الناقــد الكبــير: 

في العلــم بصــناعته كنفســه، ولا يجــد إلى قــذف  -تعلم الســائل المتعنــت والمسترشــد المــ
ذلــك في نفســك ولا في نفــس ولــده ومــن هــو أخــص النــاس بــه ســبيلاً، ولا ϩتيــك بعلــة 

  ».قاطعة ولا حجة ʪهرة

وهنــا قــد يعــترض المعترضــون ϥن هــذا الكــلام يفــتح الأبــواب للــتحكم والأذواق 
جميعًـا، وقـد لاكـه علمـاء الجمـال  متباينة، وما إلى ذلك من الكلام الطويل الذي نعرفه

والنفس حتى مللناه، ولقد يضيفون: وهذا يتنافى مع الروح العلمية التي يجب أن تسود 
أبحاثنــا اليــوم. وأʭ أتــرك لكبــير الــدعاة إلى المــذهب العلمــي الموضــوعي في النقــد مهمــة 

ـــال لانســـون:  ـــرد، ق ـــت أولى قواعـــد المـــنهج العلمـــي هـــي إخضـــاع نفوســـنا«ال  إذا كان
لموضــوع دراســتنا لكــي نــنظم وســائل المعرفــة لطبيعــة الشــيء الــذي نريــد معرفتــه، فإننــا 

                                                 
  لوحتان زيتيتان. )١(
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في  impressionisme نكون أكثر تمشيًا مـع الـروح العلميـة ϵقـرارʭ بوجـود التأثريـة
دراستنا وتنظيم الدور الـذي تلعبـه فيهـا؛ وذلـك لأنـه لمـا كـان إنكـار الحقيقـة الواقعـة لا 

لشخصي الذي نحاول تنحيته سيتسلل في خبث إلى أعمالنـا يمحوها فإن هذا العنصر ا
ويعمــل غــير خاضــع لقاعــدة. ومــا دامــت التأثريــة هــي المــنهج الوحيــد الــذي يمكننــا مــن 
الإحساس بقوة المؤلفـات وجمالهـا، فلنسـتخدمه في ذلـك صـراحةً، ولكـن لنقصـره علـى 

، وهـذه هــي كيـف نميــزه ونراجعـه ونجــده  -مــع احتفاظنـا بــه  -ذلـك في حــزم، ولنعـرف 
الشــروط الأربعــة لاســتخدامه. ومرجــع الكــل هــو عــدم الخلــط بــين المعرفــة والإحســاس 

  ».واصطناع الحذر حتى يصبح الإحساس وسيلة مشروعة للمعرفة

وهــذا كــلام صــادق عميــق، فالــذوق الــذي نقــول بــه لــيس ذلــك الــذوق النظــري 
ى أن أʪ تمــام الــذي يتحــدث عنــه الفلاســفة، وإنمــا هــو الــذوق الأدبي، ذلــك الــذي يــر 

ʪلحمـق «قد أتى كما يقـول الآمـدي » Ĕϥا ملطومة الخدين ʪلورد«عندما يصف امرأة 
  ».أجمعه

والــذوق خــير وســائل المعرفــة علــى أن يكــون ذوقــًا مــدرʪً، وأن Ϩخــذه ʪلمناقشــة 
والتعليل، حتى بعد أن يتم تثقيفه. ولكم من مرة يصدق الذوق ويبطل التعليل، وهـذا 

كثير الحدوث، ولكم من مرة يسـتقيم التعليـل ثم يخطـئ الـذوق، كمـا نـرى عند الآمدي  
عند ابن قتيبة. ومع ذلك فالذوق الذي يعُتدُّ به هو الذوق المعلل في حـدود الممكـن، 

  ».لا تؤديها الصفة«وإن كان ثمة أشياء 

واعتراض آخر قد يراه البعض، وهو ينظر فـيرى أن الإنسـانية قـد تقـدمت، وأن  
أصبح اليوم خاضعًا لمنهج العلوم الطبيعية الدقيق، وها هو علـم الجمـال كل شيء قد 

وعلم النفس وعلم الاجتماع تجُرى فيها التجارب والأبحـاث، وتـدون النتـائج وتسـتنبط 
القوانين، فما ʪلنا لا نسـتفيد في دراسـة الأدب مـن كـل ذلـك، بـل مـا لنـا لا نجعـل مـن 

دئـــه؛ وذلـــك أمـــلاً في إكســـابه ثبـــات المعرفـــة النقـــد هـــو الآخـــر علمًـــا لـــه معادلاتـــه ومبا
ـــة مـــن  ـــا في الأحكـــام الاعتقادي ـــم، وم ـــذوق مـــن تحكُّ ــرات ال ـــا في Ϧثـ ــب م ـــة وتجنـ العلمي
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مسلمات غير ʬبتة، وهنا أيضًا أترك الرد للانسون، حـتى لا يتسـاءل صـديقنا الأسـتاذ 
  خلف الله مرة أخرى عن المراجع.

ــت بفشــــل تلــــ«يقــــول لانســــون:  ويضــــيف:  ».ك المحــــاولاتالتجربــــة قــــد حكمــ
واستخدام المعادلات العلمية في أعمالنا بعيد عن أن يزيد قيمتها العلمية، وهو على «

العكــس يــنقص منهــا أن تلــك المعــادلات ليســت في الحقيقــة إلا ســراʪً، عنــدما تعُــبرِّ في 
دقة حاسمة عن معارف غير دقيقة بطبيعتها، ومـن ثم تفسـدها. فلنحـذر الأرقـام! الـرقم 

يمحــو الفضــفاض والعــائم في Ϧثــرʭ بــل يســتره، وكــل مــن لــه أقــل درايــة بفــن الكتابــة  لا
يستطيع أن يجد في اللغة العادية الوسائل التي يوضح đا المفارقات الدقيقة التي بدوĔا 

ويستمر لانسون  ».لا نصل في دراستنا إلى صواب، وتلك المفارقات لا تخضع للأرقام
مــة في صــفحات كنــت أرجــو أن أنقلهــا كلهــا إلى القــارئ، في توضــيح تلــك الفكــرة الها

أن الاصطلاح العلمي عنـدما ننقلـه في الأدب لا يلقـي غـير ضـوء كـاذب، بـل «فعنده 
وأمعن في الروح العلمية موقف أولئك الأدʪء الذين لا  .)١(»قد يحدث أن يلقي ظلمة

ؤيــة الوقــائع يـدعون بنــاء أي شــيء علــى أي أنمـوذج غــيره، بــل يقصــرون علمهـم علــى ر 
الداخلــة في مجــال بحــثهم، والعثــور علــى العبــارات الــتي لا تخلــف شــيئًا خارجًــا عنهــا ولا 

والشيء الذي يجب أن Ϩخذه عن العلـم لـيس كمـا … تضيف إليها إلا أقل ما يمكن 
  ».قال فردريك رو هذه الوسيلة أو تلك، بل روحه

Ϩخـذه عـن العلمـاء إن مـا نسـتطيع أن «ويعلق لانسـون علـى أقـوال رو فيقـول: 
هو النزعـة إلى اسـتطلاع المعرفـة والأمانـة العقليـة القاسـية والصـبر الـدءوب، والخضـوع 

                                                 
احدًا أضرب لذلك مثلاً: كلمة السيكولوجية التي يستخدمها الأستاذ خلف الله، بحيث لا أذكر أن مقالاً و  )١(
احدًا من مقالاته قد خلا منها، فأʭ لا أفهم السر في استخدامه لها عندما يقول مثلاً: سيكولوجية الحَجَّاج و 

علم نفس زʮد «و» علم نفس الحجاج«أو سيكولوجية زʮد بن أبيه، إذا ترُجم إلى العربية اصطلاحه فيكون 
عقلية أو نفسية، أو إن  -رحمهما الله  - ، والحجاج وزʮد ليس لهما علم نفس، وإنما كانت لهما »ابن أبيه

ما يلقي ظلمةً، وإن ألقى فضوءًا  » سيكولوجية«أليس في ». ذهنية«شئت فقل مع المرحوم طه إبراهيم 
  كاذʪً؟!
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للمواقــع والاستعصــاء علــى التصــديق، تصــديقنا لأنفســنا وتصــديقنا للغــير، ثم الحاجــة 
المســتمرة إلى النقــد والمراجعــة والتحقيــق، وأʭ لا أدري أَعِلْــمٌ مــا ســنعمله عندئــذٍ أم لا، 

كني على ثقة من أننا سنعمل خير ʫريخ أدبي، وإذا فكـرʭ في منـاهج العلـوم فيجـب ول
  ».أن يكون ذلك لإʬرة ضمائرʭ أكثر من أن يكون لبناء معارفنا

هــذه هــي أقــوال لانســون وهــي عنــدي تفصــل في الخصــومة فصــلاً Ĕائيčــا، فالــذي 
أو العلوم النفسية التي سواء في ذلك العلوم الطبيعية  -نستطيع أن Ϩخذه عن العلوم 

هو روحها، وأما أن  -أصبحت اليوم تصطنع مناهج العلوم الطبيعية، كما هو معروف 
Ϩخــذ عنهــا مبــادئ وآراء وقــوانين فهــذا خطــأ، بــل كارثــة علــى الأدب. وكلنــا لا ريــب 
يــذكر أقــوال قدامــة عنــدما رد الــرʬء إلى المــدح مــع كــان ويكــون وجعــل الهجــاء نقــيض 

، ومـا إلى »العقل والشجاعة والعدل والعفـة«لصفات التي يمدح đا في المدح، وحصر ا
ذلك من سخافات يسموĔا فلسفة. وأʭ إذ أقاوم بكل قوتي هذا الاتجاه الذي يصـدر 
عنه الأستاذ خلف الله لا أدعو إلى الكسل أو إلى إهمال أبحاث علماء النفس والجمال 

يراً مـن شــبابنا وهـي لا ريـب تفـتح آفاقــًا والاجتمـاع، فهـذه أشـياء أضـعنا فيهــا جـزءًا كبـ
للتفكير، وقد تزيدʪ ʭلإنسان معرفة، ولكني أقـول: إĔـا غـير الأدب، وإنـه لا يجـوز أن 
نظـن أننـا سـنجدد الأدب في شـيء عنـدما نقحمهـا فيـه، وخـير عنـدي مـن كـل هــذا أن 

على أستاذ  نناقش قصيدة شعر أو رواية. وإني لمؤمن إيماʭً لا يتزعزع ϥنه من الأجدى
ـــه مناقشـــة نـــص أدبي يقـــف عنـــد  ـــه أو يعـــرض علـــى قرائ ـــام طلبت ـــاقش أم الأدب أن ين
تفاصـيله ويظهـر مــا فيـه، مــن أن يشـرح لهــم في سـنين أو في مئــات الصـفحات نظــرʮت 
ــا ولــن ترهــف حسčــا، وتلــك هــي  ــن تصــقل ذوقً ــنفس أو علــم الجمــال، فهــذه ل علــم ال

دها، يجـب أن نحـبس أنفسـنا في الأدب، ملكات الأدب التي يجب أن ننميهـا وأن نتعهـ
  وأما الفرار إلى غيره فلا.

وليس أدل على صحة ما أقول به من واجـب قصـر المشـتغلين ʪلأدب جهـدهم 
ــدلاً مــن محاولــة إدخــال  ــة ذاēــا ب أو علــى الأقــل معظمــه علــى دراســة النصــوص الأدبي
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 نفســه، مــن كــلام الأســتاذ خلــف الله -الفلســفة علــى الأدب وتضــييع وقتنــا في ذلــك 
فنظرتــه إلى النقــد كشــيء يقـــوم علــى الرؤيــة ويخــالف الخلـــق الفــني، وظنــه أن الشـــعراء 
والكُتَّاب لا يشتغلون ʪلنقد ولم يشتغلوا به ولا وضعوا نظـرʮت عامـة فيـه، وأنـه لا بـد 
للنقد من أن يكوِّن لنفسه أولاً فكـرة أساسـية في الأدب والفـن. كـل هـذا كـلام مـردود 

ن ما فيه من حقـائق ʫريخيـة غـير صـحيح، ومـا فيـه مـن آراء شخصـية وخطر؛ وذلك لأ
  للزميل الفاضل لا أراه مصيبًا فيها.

، »عن قلة عدد الشعراء الذين يعنون ʪلناحية النقدية من فـنهم«فأما ملاحظته 
  ، وأʭ لا أدري كيف يقال قول كهذا.»مختلف الآداب العالمية«فهذا غير صحيح في 

الآداب يجد نوعين من النقد: نقد نسميه وصفيčا؛ ونعني به نقد والناظر في ʫريخ 
ــاد المحترفــين الــذين درســوا مؤلفــات الكُتَّــاب والشــعراء الآخــرين ليســتنبطوا حقــائق  النقَّ

» الخطابـة«وليصفوا لغيرهم، وهذا النقد قـد ابتـدأه اليـوʭن وبخاصـة أرسـطو في كتابيـه: 
» هوراس«اتبًا أو شاعرًا، ولكن ما الرأي في وأʭ لا أقول إن أرسطو كان ك». الشعر«و

وهـــي قصـــيدة طويلـــة تزيـــد علـــى » فـــن الشـــعر«الشـــاعر اللاتيـــني الشـــهير، ألم يكتـــب 
الثلاثمائة بيـت في فنـون الشـعر المختلفـة وأصـول كـل فـن ومـن تميـز فيـه؟ ومـا الـرأي في 

بـل  كمـا فعـل هـوراس؟» فن الشـعر«بوالو الشاعر الفرنسي الشهير أيضًا، وقد وضع 
عند العرب لم يتناولوا النقد إلا » الشعراء القدامى«ما ʪل الأستاذ خلف الله يظن أن 

إن الشـعر «في بيت للبحتري وبيت لأبي نواس، مع أن لأبي تمـام أيضًـا بيتـًا يقـول فيـه: 
، وهذا يحدد مذهبـه. بـل دعنـا مـن البحـتري وأبي تمـام، ثم لننظـر إلى أبي »صوب العقل

رʮته وغزلـه نقـد لمـذاهب القـدماء. الأمـر عنـد أبي نـواس لـيس أمـر نواس وفي معظم خم
  بيت من الشعر، بل أبيات إن لم يكن مئات الأبيات.

عنـد العـرب فيمـا عـدا أبي » الشـعراء القـدامى«ومع هـذا نسـلم مـع الأسـتاذ أن 
نواس لم يقتتلوا في سبيل مذاهبهم الأدبية؛ لأن هذه المذاهب لم تكن قد اتضحت بعد 

» البديع«نوعت، ولكن ما الرأي في شاعر كابن المعتز؟ ألم يكتب في النقد كتاب ولا ت
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؟ ألم يضــع »ســرقات الشــعراء«الــذي يجمــع بــين علــم البيــان وفــن النقــد؟ ألم يكتــب في 
ــه  ــرأي في أبي العــلاء »مختصــر طبقــات الشــعراء«الشــعراء في طبقــات في كتاب ؟ ثم مــا ال

؟ »رســالة الغفــران«، ثم »جــز أحمــدمع«و» عبــث الوليــد«و» ذكــرى حبيــب«صــاحب 
وهب أن كتب أبي العلاء كان يغلب فيهـا الشـرح علـى النقـد، وأنـه قـد ضـاع معظمهـا 

ــدينا في  ــن ألـــيس لـ الشـــعراء «نقـــد مـــن خـــير مـــا خلـــف » رســـالة الغفـــران«أيضًـــا، ولكـ
  ؟»القدامى

ولنترك القدامى لننظر في المحدثين في الشرق والغرب، وكلنا يعلـم أنـه منـذ القـرن 
السادس عشر؛ أي منذ البعث العلمي كان الشعراء والكُتَّاب هـم طليعـة النقَّـاد وخـير 
النقَّـاد، ونقـدهم يجمــع بـين مــا نسـميه ʪلنقـد الإنشــائي، ذلـك الــذي يـدعو إلى مــذهب 

إلخ. … سـيكي أو الرومـانتيكي أو الـواقعيجديد من مذاهب الأدب كالمـذهب الكلا
الفن «وموليير في » الشعر والحقيقة«وجيته في » هملت«ومن منا لا يذكر شكسبير في 

، »الـدفاع عـن الشـعر«وشـيلي في » مقدمة كرومويل«وفكتور هيجو في » الرومانتيكي
وديهامل » اللغة العامية«ودانتي في » متفرقاته«، وفاليري في »مقدمته«وورد زورث في 

  ».دفاع عن الأدب«في 

أو شاعرًا لم يكتـب ويتحـدث في  كاتبًا  -أو لا أكاد أعرف  -بل إنني لا أعرف 
النقد، وهل يظن الأستاذ خلف الله أن أحـدًا يسـتطيع أن يكـون شـاعرًا أو كاتبـًا مجيـدًا 
إلا أن يكون ʭقدًا ليبدأ بنقد ما يكتبه ووزنه جملة جملة وحرفاً حرفـًا؟ وهـلا يـرى معـي 

قدون أنفسهم أو الأستاذ أن كل الفارق بين القدامى والمحدثين هو أن القدامى كانوا ين
غيرهم دون أن يشعروا ʪلحاجة إلى كتابة ذلك، وأن المحدثين ينقدون ثم يدونون لتبصير 

إن النشاط الفني فـيض حيـوي متـدفق ϩبى «جمهور القُرَّاء بحقائق الأدب؟ ثم من قال: 
ــداع، وإن النشــاط النقــدي حركــة  الوقــوف حــتى يصــل إلى غايتــه مــن التصــوير أو الإب

؟ هذا كلام »ʭة والروية تعُنى ʪلضرورة بتسلسل الفكرة وإحكام حلقاēاقائمة على الأ
نرتجلــه نحــن ولم يقــل بــه أحــد، لا مــن الأدʪء ولا مــن علمــاء الجمــال والــنفس أنفســهم. 
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لا بـد فيهمــا » صـناعة كســائر الصـناعات«وإنمـا الخلـق الفـني والنشــاط النقـدي كلاهمـا 
أʭ لا أومـن بشـيء اسمـه الإلهـام والـوحي من روية وإمعان وتسلسل وإحكام حلقـات. و 

ــة، وإنمــا أعــرف  ونقــد مــا نكتــب والجهــد وطــول » التثقيــف وإبــداع الصــناعة«والعبقري
  المران، وهذه كلها حقائق سبق أن قلتها وسأقولها دائمًا لأĔا الحق.

طلبـت علـم الشـعر عنـد الأصـمعي فوجدتـه لا يعـرف «قال أبو عمرو الجـاحظ: 
لى الأخفــش فألفيتــه لا يــتقن إلا إعرابــه، فعطفــت علــى أبي عبيــدة إلا غريبـه، فرجعــت إ

فرأيته لا ينقل إلا ما اتصل ʪلأخبار وتعلق ʪلأʮم والأنساب، فلم أظفر بمـا أردت إلا 
فللـــه در أبي  ».عنـــد أدʪء الكُتَّـــاب كالحســـن بـــن وهـــب ومحمد بـــن عبـــد الملـــك الـــزʮت

الشــعر. وفي هــذا الــنمط مــا  عثمــان! لقــد غــاص علــى ســر الشــعر واســتخرج أدق مــن
حــدث محمد بــن يوســف الحمــادي قــال: حضــر مجلــس عبيــد الله بــن طــاهر وقــد حضــره 
البحتري فقال: ʮ أʪ عبادة، مسلم أشعر أم أبو نواس؟ فقال: بل أبو نواس. فقال له 

أيها الأمير ليس هذا من «عبيد الله: إن أحمد بن يحيى ثعلبًا لا يوافق على هذا. فقال: 
علـــب وأضــرابه ممـــن يحــيط ʪلشـــعر ولا يقولـــه، وإنمــا يعـــرف الشــعر مـــن دفـــع إلى علــم ث

  ».مضايقه

ــن عبَّــاد في رســالته عــن  الكشــف عــن مســاوئ شــعر «بــذا يتحــدث الصــاحب ب
)، ومنه ترى أن القدامى قد فطنوا إلى أن النقد شـيء مسـتقل عـن ٥و ٤(ص» المتنبي

  ه هم الشعراء والأدʪء.كل علم آخر، وأن قوامه الذوق، وأن أقدر الناس علي

فما ʪلنا نترك كل هذه الحقـائق الرائعـة الـتي خلفهـا لنـا أجـدادʭ، ثم نـروح نحـاول 
  بعث مذهب سقيم كمذهب الأعجمي قدامة.

ــرى رأيــــه ســــينتهي بنــــا إلى قتــــل الأدب،  إن مــــذهب الأســــتاذ خلــــف الله ومــــن يــ
؛ عناصـــره الأدبيـــة والأدب لا يمكـــن أن نجـــدده ونوجهـــه ونحييـــه إلا بعناصـــره الداخليـــة

  البحتة، وهذا ما يجب علينا جميعًا أن نجاهد في سبيله.

إنه لوهم بعيد أن نظن في علم النفس أو علم الجمال أو غيرهما من العلوم كبـير 



١٧١ 
 

فائدة لـلأدب، يجـب علينـا أن نعـرف كـل تلـك الأبحـاث، ولكـن علـى أن نحـتفظ بتلـك 
  ا مفلسين، نوهم الغير ببريق كاذب.المعرفة لأنفسنا ولا نزج đا في الأدب وإلا كن

ʪلثقافـة » الذاتية والموضـوعية في الفـن«ولقد كتب الأستاذ خلف الله نفسه عن 
منذ أعداد، فماذا أفاد الأدب من ذلك، وإنه لأجدى علينا أن يحلل لنا الأستاذ نصčـا 

ة تضـيء نتذوقه ونحس في ثناʮ تحليله أنه يعرف الذاتية والموضوعية وما إلى ذلـك معرفـ
تحليله من الداخل، ولكـن لا تجففـه ولا تتلفـه ولا تخرجـه إلى التعلـيم المدرسـي. وهـو لا 
ريب ϥمثال هذا التحليل سينتهي إلى فكرة أساسية عن الأدب، يستطيع أن يحدثنا đا 
كخلاصــة لتجاربــه الخاصــة، وعندئــذٍ ســتكون أصــدق وأعمــق مــن كــل مــا تســتطيع أن 

  والاجتماع من أفكار أساسية في الأدب. تمنحنا علوم النفس والجمال

  المعرفة والنقد
رد الأستاذ خلف الله على مقالي الذي دعـوت فيـه إلى تنحيـة العلـم عـن الأدب 

، واحتـاط فلـم يـذكر اسمـي »بعض مناهج الدراسـة الأدبيـة«ونقده، وذلك تحت عنوان 
ي أن ألـزم هذا ما أشكره من أجله. والأسـتاذ خلـف الله رجـل لبـق، ولقـد كـان مـن حقـ
فـذلك  -الصمت، ولكني مع ذلك أعـود إلى إيضـاح رأيـي لا رغبـة في محاجَّـة الأسـتاذ 

ولكــن لأن المســألة المثــارة لهــا عنــدي أهميــة ʪلغــة وهــي خليقــة ϥن تجــدد  -أمــر ʬنــوي 
ــا إلى اللحــاق بمــن ســبقنا مــن  ــا، وتســير بن čمʫ ــدًا ــة ومنــاهج دراســتنا تجدي ــا الروحي حياتن

  الشعوب.

ل أن ندافع عن المعرفة فهي شيء نبيل، نبيل حتى لا يحتاج إلى دفـاع، من السه
ومن السهل أن نرى في الذوق الأدبي شيئًا غامضًا أقرب إلى التصوف منه إلى الضوء، 

لندل علـى وجـود ملكـة إنتـاج، » آبر كرومبي«وأسهل من كل ذلك أن نستشهد ϕراء 
وضــع المناقشـة. والــذي أريــد أن وملكـة نقــد، فهــذه كلهـا أشــياء نعرفهــا وهـي ليســت م

أتبينه هو: هل هناك مجال لجعل النقد علمًا؟ وهل ذلك ممكن ʪستعانتنا بعلـوم الـنفس 
  والجمال والاجتماع؟
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ــــاد   -النقــــد  ــل النقَّ ــت ويقــــول كــ ـــز  -كمــــا قلــ هــــو فــــن دراســــة النصــــوص وتمييـ
أن  الأساليب. وهذا الفن يستعين بضروب من المعارف، ولكنه لا يستخدمها ليحـاول

ــق تلــك القــوانين علــى الــنص الــذي  يضــع بفضــلها قــوانين عامــة لــلأدب، ثم ϩتي فيطب
  -أمامه، فما تمشـى مـع تلـك القـوانين كـان جيـدًا، ومـا خـرج عنهـا كـان رديئـًا. والعلـم 

هو اكتشاف القوانين التي تفسر الظواهر الخاصة بكل جانب من الحياة  -كما نعرف 
  وانب؟والوجود، فهل الأدب أحد تلك الج

ــاك مــا سمــاه  ــز بــين عــدة أشــياء، فهن والجــواب علــى هــذا الســؤال يتطلــب أن نمي
، وهنـــاك مـــا سمـــاه بـــول فـــاليري في القـــرن »علـــم الأدب«مفكـــرو القـــرن التاســـع عشـــر 

بمعناهــا الاشــتقاقي. هــذا مــن جهــة  Poetique العشــرين خلــق الأدب، ترجمــة للفظــة
  ».لأدبنقد ا«و» ʫريخ الأدب«ومن الجهة الأخرى لدينا 

ــة  ــا نعــرف نظري ــه قــد فشــل، وكلن فأمــا عــن علــم الأدب فإجمــاع الأدʪء اليــوم أن
في ذلك، فقد أراد ذلك الناقد الفيلسوف أن يضع لـلأدب قـوانين يفسـره đـا، » تين«

ورد تلــك القــوانين إلى الزمــان والمكــان والبيئــة، وطبــق قوانينــه علــى الأدب الإنجليــزي، 
ضد هذا العلم الذي لا يستقيم. وإنـك لتقـرأ في كتـب وهبَّ جميع ذوي النظر السليم 

المدارس بفرنسا ردودًا على تلك المحاولة لا تستطيع دفعها. والزمان والمكان والبيئة لا 
يمكن أن تفسر لنـا التفـاوت الكبـير بـين بيـير كـورني وأخيـه تومـا كـورني، وأندريـه شـينييه 

الزمـان والمكـان والبيئـة، ثم اختلفـوا وأخيه ماري جوزيه شينييه فهـؤلاء إخـوة اتحـدوا في 
في كل ما عدا ذلك، ومنهم من طبَّق مجده الآفاق كبيير كورني، وأندريه شينييه، ومنهم 
من لا نذكره اليوم إلا للتاريخ كتوما كورني وماري جوزيه شينييه. ثم كيف نعلل في أدبنا 

لأدب أصــالة كــل  تفــاوت أبي تمــام والبحــتري أو الفــرزدق وجريــر؟ بــل كيــف نفســر في ا
ــيره، وهــــي مجموعــــة مــــن  ـــب؟ مــــع أن الأصــــالة بتعريفهــــا ذاتــــه شـــيء لا يــــرد إلى غــ كات
الخصــائص الــتي تتميــز đــا روح عــن روح. وأʭ علــى ثقــة مــن أن كــل علــوم الأرض لــن 
تفسر ذلك الشيء الدفين الذي يميز روحي عن روح غيري. والعبرة بعد ليست ʪتحـاد 
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طريــق اســتجابة كــل نفــس لهــذه المــؤثرات، وتلــك الطــرق الزمــان والمكــان والبيئــة، بــل ب
  أصيلة في النفوس الأصلية.

وخلــق الأدب أو الإنتــاج هــو الآخــر لا يمكــن أن يفســره علــم الــنفس، لا القــائم 
منه على الملاحظة الداخلية، ولا الـذي يـدرس في المعامـل؛ وذلـك لأن علـم الـنفس لا 

ة الـتي قـد تفسـر حيـاة الأفـراد العـاديين إذا يسعى إلا إلى إدراك القوانين النفسـية العامـ
صح أن هؤلاء يتشاđون. والـذين يخلقـون الأدب كمـا قلـت نفـوس أصـيلة لكـل نفـس 
منها حقائق، فكيف نريد أن نطبق علـيهم قـوانين علـم الـنفس العامـة الـتي أشـك أكـبر 
 الشك في صحتها ʪلنسبة للعاديين من الناس. نعم، إن هنـاك محـاولات قـد عملـت في

علــم الــنفس الفــردي وهــذه تتنــاول ʪلــدرس حيــاة الأفــراد في حــدود مــا تتميــز بــه تلــك 
الحيـوات، ولكــن هبنـا أقمنــا تلــك الفـروق فــأين لنـا بنســبها، والوجــود كلـه مجموعــة مــن 

أن ندرس طرق إنتاج كل كاتب في نفسـه،  -وتلك حالتنا  -النسب؟ أليس الأجدى 
؟ وأمــا عــن محاولــة واقفــين عنــد خصائصــه هــو مــع حرصــنا الشــديد  مــن كــل تعمــيم مخــلٍّ

فــاليري فالــذي لاحظــه كــل مــن اســتمع لمحاضــراته ʪلكــوليج دي فــرانس هــو أن نفســه 
الخاصــة هــي الــتي كانــت موضــع تحليلــه وإن ســاق الحــديث علــى نحــو عــام. فهــو عنــدما 
يتحدث عن خلق الصور واقتناص الفنان لتلك الصور قبل أن Ϧخذ دلالتهـا العقليـة، 

إنما يفسر أسرار شعره هو. إذن، فحتى في هذه المعضلة لا مجـال لتعميمـات  يتضح أنه
  العلم.

  بقي ʫريخ الأدب والنقد الأدبي.

وفي الحــق أن التــاريخ الأدبي ʪلمعــنى المعــروف اليــوم فيــه جانــب كبــير مــن التجــوز 
لا  الذي تضطرʭ إليه ضرورة التعليم، والناظر في طرق ʫريخ الآداب المختلفة يجد أĔا

  تكاد تعدو ثلاثة أنواع:

، أو كمــا نقــول في الأدب العــربي Ϧ Genres Litterairesريــخ لفنــون الأدب )١(
مثلاً أغراض الشعر، فتتناول في الأدب الغربي فن الملاحم نؤرخ له أو فن القصة 
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  وهكذا.… أو الدراما، وفي الشعر العربي نتتبع ʫريخ المدح أو الرʬء 

كدراستنا لتيـار شـعر اللـذة  Les courants العقلية والأخلاقيةϦريخ للتيارات  )٢(
الحســية عنــد أʭكريــون ورونســار ومــن نحــا نحوهمــا، أو الغــزل العــذري عنــد بــترارك 

  وʪبيف، أو عند العرجي وعمر بن أبي ربيعة، وعند جميل وقيس بن ذريح.

ــخ لعصــور الــذوق )٣( فنــدرس عصــر الإنتــاج  Ϧ Les époques du goûtري
ــا خــلال القــرن الخــامس قبــل المــيلاد مــثلاً، أو نــدرس عصــر الك لاســيكي في أثين

الصنعة أʮم البطالسة ʪلإسكندرية، ندرس مذهب التثقيف عند أوس بـن حجـر 
ــواس وأبي  ــد مســلم وبشــار وأبي ن وزهــير والحطيئــة وكعــب، أو مــذهب البــديع عن

  تمام.
تمـاد علـى الكليـات في وكل هذه الأنواع إنما نجعلها وحدات لاضـطرارʭ إلى الاع

إدراك ذلك الفيض الذي يكون تراث البشرية الروحي، ولكنا عندما ندقق النظـر نجـد 
 ʭقـدʭ ء أصـحاب المراثـي الـذين أفـردهمʬمفارقات لا حصر لها في داخل كل نوع. فـر
العليم ابن سلام الجمحي بباب خـاص، وجعـل مـتمم بـن نـويرة علـى رأسـهم، غـير رʬء 

ام مــثلاً: ذلــك لوعــة وهــذا مــدح، وشــعر أʭكريــون اليــوʭني غــير شــعر البحــتري وأبي تمــ
رونســار الفرنســي، ولــو اتفقــا في التغــني ʪلــذات، ذلــك يــوʭني يحــب الحيــاة حــتى ليكــاد 
ــا، وهــذا فرنســي مــن رجــال النهضــة يقلــد القــدماء ويــود لــو أصــاب الخلــود  ينهبهــا Ĕبً

 من يقول ϥن إʪء جميل وقوة مثلهم، وأين صفاء البحر الأبيض من ضباب اللوار؟ ثم
  نفسه يشبه رقة ابن ذريح وتولهه؟

وكذلك الأمـر في عصـور الـذوق، فـأوس وزهـير يغـايران الحطيئـة في لـون الـنفس؟ 
ــاء لم يبُــقِ حــتى علــى نفســه، ثم هــل بي حاجــة لأن  هــذان ذوا أنََـفَــةٍ وترفُّــع والحطُيئــة هجَّ

نـواس، وأن أʪ تمـام يغـاير الجميـع؟ أيـن أقرر أن مسلمًا غـير بشـار، وأن بشـاراً غـير أبي 
استهتار بشار وأبي نواس مثلاً من فقر حياة أبي تمام؟ بل أين فن هذين من تقليد شيخ 

ـــدُ في كـــل شـــعره  ـــذي لم يَـعْ ـــرقص في السلاســـل«البـــديعيين ال ؛ أعـــني التقيـــد بمعـــاني »ال
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  القدماء ومحاولة تجديد صياغتها.

ا قال مورʮس على فراش موته، وكل مـا إذن، فالصواب هو أن هناك رجالاً، كم
يعــدو الرجــال إلى التعمــيم مجازفــة لا يشــفع لهــا إلا الضــرورات الملازمــة لحياتنــا العقليــة. 

  فإذا صح هذا، فأي علم وأي قوانين عامة يريد أن يصل إليها الأستاذ خلف الله؟

ظـر الآن في لم يبقَ أمام زميلنا ʪب مفتوح غير النقد الأدبي، وهـذا مـا نريـد أن نن
  إمكان إخضاعه لقوانين عامة.

والواقع أنه قد قامت محاولات لجعل النقد علمًا، وكل تلـك المحـاولات يمكـن أن 
  نلخصها في اثنتين:

ــر النهضـــة وهـــو  )١( ــدأها أرســـطو الـــتي ازدهـــرت في أدب عصـ الأولى: تلـــك الـــتي ابتـ
درج عليــه الأدب المعــروف ʪلكلاســيكي، وأســاس تلــك المحاولــة هــو اســتقراء مــا 

عرف الأدʪء في كل فن مـن فنـون الأدب، وجعـل ذلـك العـرف قـوانين، ومحاولـة 
إخضاع الإنتاج الأدبي لها. وأسهل مثل لذلك هو الوحدات الـثلاث في الـدراما؛ 
أعـــني وحـــدة الزمـــان ووحـــدة المكـــان ووحـــدة الموضـــوع، ووجـــوب توفرهـــا في كـــل 

تى في الأدب الكلاسـيكي إلا دراما. ومـن الثابـت أنـه لم يخضـع لتلـك القـوانين حـ
المقلـــدون مـــن الأدʪء؛ وذلـــك لأĔـــا عكـــاز الأعمـــى، وأمـــا كبـــارهم فقـــد مزقـــت 
عبقــرēʮم كــلَّ عُــرف وكــلَّ قــانون، تجــد الوحــدات مــثلاً أوضــح عنــد بــرادون منهــا 

  عند راسين أو كورني، وʮ ويل أدب يحده شيء غير الحياة.

مخلفـات «اليـوم بكـل قـواي، وهـي في الحـق مـن والمحاولة الثانية: هـي الـتي أحارđـا  )٢(
» الأعجمـي«الماضي، مـن مخلفـات القـرن التاسـع عشـر في أوروʪ، ومـن مخلفـات 

قدامــة في الأدب العـــربي، وأعــني đـــا تطبيـــق القــوانين الـــتي اهتــدت إليهـــا العلـــوم 
وأʭ أبـدأ  ».الأخرى على الأدب ونقد الأدب، وهنا لا بد لي من تفصيل القـول

في أوروʪ لكي أنتهى منـه في أسـطر لأفـرغ إلى أدبنـا، فهـو مـادة حياتنـا بما حدث 
  وهو أولى ϥن نوفر عليه جهدʭ لنوجهه الوجهة الصحيحة المنتجة.
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كلنـــا يعلـــم قيـــام مـــذهب التطـــور في أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر ϥوروʪ بفضـــل 
ــل قـــوانين التطـــور مـــن  ـــد نقـ ـــذكر أن سبنســـر ق ـــا ي مجـــال أبحـــاث لامـــارك ودارون، وكلن

العضــوʮت إلى مجــال الروحيــات فطبقــه علــى الأخــلاق والاجتمــاع وعلــم الــنفس ومــا 
إليها. وشاءت الأقدار أن ينفق ʭقـد فرنسـي عظـيم هـو بـرونتير حياتـه في تطبيـق ذلـك 

أخـذ يحتـال » تطـور فنـون الأدب«المذهب على الأدب، فكتـب سلسـلة كتـب بعنـوان 
نات العضـوية، فكمـا تطـور القـرد فأصـبح فيها لكي يثبت أن الأدب هو الآخر كالكائ

إنساʭً كذلك من الواجب أن يكون الأدب قـد تطـور فاسـتحال فنčـا مـن فنونـه إلى فـن 
آخـــر، ونظـــر فوجـــد الشـــعراء الرومـــانتيكيين يتحـــدثون في شـــعرهم عـــن المـــوت والحيـــاة 
والبقـــاء والفنـــاء، وعـــن الـــروح والله، وعـــن عظمـــة الإنســـان وبؤســـه في داخـــل الطبيعـــة 

ʪلقيــاس إليهــا، وتــذكر أن رجــال الــدين كــانوا في القــرن الســابع عشــر يتخــذون تلــك و
إن الـــوعظ «فقـــال:  Sermon الموضـــوعات ذاēـــا مـــادة لـــوعظهم في خطـــبهم الدينيـــة

وهــذا القــول فيــه مــن  ».الــديني قــد تطــور فأصــبح شــعرًا غنائيčــا في القــرن التاســع عشــر
موضـوعات الـوعظ الـديني والشـعر الغنـائي الحق ما كان يعرفه كافة المثقفين من تشـابه 

ورغبـة هـذا المفكـر الكبـير في أن يصـوغ  Systeme الرومانتيكي، ولكن روح المذهب
تلــك الحقــائق صــياغة تماشــي القــوانين العضــوية، وحرصــه علــى أن يكــون التطبيــق عامčــا 
ا شاملاً أفسد الكثير من أحكامه، وذهب بجانـب كبـير مـن قيمـة مؤلفاتـه، الـتي أصـبحن

  ننظر إليها اليوم كوʬئق ʫريخية أكثر منها ككتب في ʫريخ الأدب ونقد الأدب. 

تــرد في مقــال الأســتاذ » ســيكولوجية«ومــا لنــا نــذهب بعيــدًا وهــا أʭ أجــد لفظــة 
خلــف الله عــدة مــرات، وفي كــل مــرة لا تعــدو أن تعــبر عــن أشــياء معروفــة قريبــة بلفظــة 

مـثلاً، وكـأني » سـيكولوجية الأدب«ف مـا هـي ضخمة تنُزل بعقلي الـدوار، وأʭ لا أعـر 
بتلك اللفظة قد أخفت غموضًا في نفس الكاتب، بل تعمية أخشى منهـا علـى نفسـي 

فيها تصوف » سيكولوجية«وعلى غيري. بل لقد بلغ الأمر أن أصبحت لي أʭ نفسي 
ولكــن  -ومــا أبــرئ نفســي  -وانـدفاع وϦثريــة. وكــل تلــك حقــائق قــد تكـون صــحيحة 
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» خانـة«ضًا أنني أدخل في نوع محدود مـن أنـواع الأجنـاس البشـرية، وأن لي أصحيح أي
  يمكن أن أوضع فيها؟ في الحق أن هذا كله شرف لا أدعيه.

محاولــة اقتحــام العلــم علــى الأدب إذن قــد فشــلت، وكــان هــذا مــن حســن حــظ 
الأدب الذي هو أدق وأرهف وأعمق وأغنى من أن نخطط له طرقه. الأدب شيء غير 

بطبيعته، ومحاولـة أخـذه ʪلمعـادلات جنايـة عليـه، الأدب مفارقـات، ونقـد الأدب دقيق 
وضع مستمر للمشاكل الجزئية، فقد يكون جماله في تنكير اسم أو نظم جملة أو كبـت 
إحســاس أو خلــق صــورة أو التــأليف بــين العناصــر الموســيقية في اللغــة، ولقــد يخلــو مــن  

لعاطفة وما إليها، ومع ذلك يروقنا لصياغته أو كثير من العناصر التي نعدها كالخيال وا
  سذاجته.

والأمــر في أدبنــا العــربي أشــد خطــورة؛ لأن الأوروبيــين لم يجمــدوا علــى الخطــأ كمــا 
جمدʭ، والذي لا شك فيه أن مناهج كل علم أو فن تصدر عن طبيعة ذلـك العلـم أو 

يـث لا نحـاول أن الفن، فعندما نريد درس الأدب العـربي يجـب أن نكـون مـن الفطنـة بح
ــا، فعلــم الأدب مــثلاً كمــا  ــه آراء الأوروبيــين وقــد صــاغوها لآداب غــير أدبن نطبــق علي
عرَّفناه سابقًا ϥنه محاولة تفسير الظواهر الأدبية ليس له دائمًا مجال في أدبنا؛ لأنك إذا 
وجدت علاقة ما بين حياة بعض من شعرائنا مثلاً وشعرهم كما هو الحال في أبي نواس 

لمتنبي وأبي العلاء، وكما كانت الحال في الأدب الجاهلي والأدب الأمـوي، فإنـك لـن وا
تجد شيئًا من ذلك عنـد الشـعراء المقلـدين الـذين نسـميهم ʪلكلاسـيكيين الجـدد أمثـال 
البحتري وأبي تمام مثلاً. وكذلك نظريـة الإنتـاج الأدبي قـد يكـون لهـا محـل عنـد الشـعراء 

فسهم إلى تشبيه الرسم الدارس ʪلوشـم في ظـاهر اليـد وأمثـال الأوائل الذين اهتدوا ϥن
ذلك، وأما من تلاهم فلم يعدوا التقليد، ولك عندئذٍ أن تبحث في انتقال القيم الفنية 
المعروفة وما أدخلوا عليها من تغيير. وكذلك الحال عندما نحاول Ϧريخ الأدب العربي، 

ــزة، وهــم أن فســهم لم يفصــلوا القــول إلا في مــذهب ففنونــه وتياراتــه وعصــوره غــير متمي
واحد هو مذهب البديع، فهذا وحده هو الـذي يشـبه مـدارس الأدب في أوروʪ. وأمـا 
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ما دون ذلك فمقارʭت أشاروا إليها إشـارات عـابرة، وحـاول بعـض نُـقَّـادʭ المحـدثين أن 
 يجعلهــا مــدارس كمــا فعــل الــدكتور طــه حســين في مدرســة زهــير والحطيئــة، ولكنهــا بعــدُ 

  محاولة لا أدري مبلغ ما فيها من جمع ومنع.

إذن، فالذي يبقى لدينا من دراسة القدماء لـلأدب العـربي هـو مـا نسـميه ʪلنقـد 
الفــني، ونعــني بــه ذلــك الــذي ينظــر في النصــوص ويحكــم فيهــا مــن حيــث الجــودة الفنيــة 

لعلـم ومن ثم مـا يسـميه الأسـتاذ خلـف الله ʪ -وعدمها، وهذا النقد حظ التفسير فيه 
ضــعيف، وهــذا أمــر طبيعــي أملتــه حقــائق الأدب العــربي ذاتــه، وكــل محاولــة لتجــريح  -

  هذا الاتجاه واēامه ϥنه غير علمي محاولة ظالمة مخطئة.

ـــن أن » الأغــــاني«المنثــــور في كتـــــاب  ــل لا نظــ ـــي مفصـــ ــب نقـــــد منهجـ وغـــــيره كتــ
طبيعــة أدبنـــا الأوروبيــين قــد وضــعوا في آداđــم خــيراً منهــا، ومــع ملاحظــة الفــارق بــين 

ففــي أولهمــا يتنــاول » الوســاطة«و» الموازنــة«وآداđــم. وخــير مثــل لتلــك الكتــب هــو 
الآمديُّ البحتريَّ وأʪ تمام ʪلدرس التفصـيلي والمقارنـة المستقصـاة وفـق مـنهج وضـحته 

وفي ʬنيهمـا فعـل عبـد العزيـز الجرجـاني كـذلك  ،)١(في كتاب أرجو أن يقـرأه النـاس قريبـًا
  متنبي.في دراسته لل

الــتي يريــد » قدامــة«ولكــن إلى جانــب هــذا النقــد المنهجــي الرائــع قامــت محاولــة 
ــــد  ــر عن ــــف الله أن يجــــدد محنتهــــا اليــــوم. وموضــــع الخطــ ــــد » قدامــــة«الأســــتاذ خل وعن

الـذي يعُتـبر اسـتمراراً لمذهبـه، هـو اعتمـاد نقـده علـى التقاسـيم والشـكل » العسـكري«
  والتعليم والتحكيم. 

عريفــه للشــعر ϥنــه الكــلام المــوزون المقفــى الــذي يــدل علــى ومــن منــا لا يــذكر ت
معــنى، ليخــرج غــير الكــلام الأغــراض ومناهجهــا، وتمكــن ϥن يكــون المــدح ϥشــياء ولا 
يكون غير الموزون وغير المقفى وغير ذي المعنى وما إلى ذلك من حماقات؟ ومن منا لا 

                                                 
  ».النقد المنهجي عند العرب«كتاب   )١(
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ياء؟ ثم ماذا فعل في تقسيمه يذكر رده الرʬء والفخر إلى المدح وحصره لمعاني تلك ϥش
لأوجــه البــديع غــير الخلــط حــتى في الاصــطلاحات، ورفضــه أن يســمي المطــابق مطابقًــا  
كما سماه ابن المعتـز وتسـميته لـه ʪلمتكـافئ، ثم تعريفـه المعاظلـة Ĕϥـا فـاحش الاسـتعارة 

ــه مهَّــد الســبيل للعســكري  ... ــم الأوجــه بــل هب ومــا إلى ذلــك مــن خلــط؟ ثم هبــه قسَّ
ل đا إلى خمسة وثلاثين وجهًا، فماذا أفدʭ من ذلك؟ وماذا يفيد طلبتنا اليـوم مـن ليص

لصــق بطاقــات علــى طــرق الأداء كمــا يلصــق التجــار علــى بضــائعهم، أهــذا نقــد؟ أهــو 
بلاغة؟ أهو أدب؟ هذا لا شيء؟ هذا إضلال للمتأدبين وإفقار للذوق وإماتة للحاسة 

كتب قدامة وكتاب أبي هلال مستطيرة الشـرر، الفنية في النفوس. لقد قلت وأكرر إن  
ومــن الواجــب أن نلفــت الأنظــار إلى أنــه لا يجــب أن ينظــر إليهــا المتعلمــون إلا كوʬئــق 
ʫريخيـــة تنـــير لنـــا ماضـــينا، وأمـــا أن نعتبرهـــا كتـــب نقـــد فـــلا, وكفـــى طغياĔـــا علـــى كتـــب 

عن حياتنا التي  المتأخرين حتى يومنا، فقد كانت في ذلك محنتنا، ومن واجبنا أن ندافع
  يغذيها الأدب الصحيح.

: إنــني لا أعــدل  čʮأمــا عبــد القــاهر الجرجــاني فقــد قلــت للأســتاذ خلــف الله شــفو
فمرتبتـه في نظـري دون » أسـرار البلاغـة«كتـاʪً آخـر، وأمـا » دلائـل الإعجـاز«بكتاب 

ا بكثــير، الــدلائل تشــتمل علــى نظريــة في اللغــة وتطبيــق تلــك النظريــة، وأمــ» الــدلائل«
فــأقرب إلى الفلســفة النظريــة منهــا إلى النقــد الأدبي، ولــيكن تفصــيل » أســرار البلاغــة«

  ذلك موضوع الحديث الآتي. 

وكفــى أن وصــلنا الآن إلى رد اتجــاه العلــم عــن الأدب، وســوف نــرى في مــذهب 
عبد القاهر جانبًا كبيراً من المعرفة التي يجب أن تتوفر للناقد، وهي بعـد ليسـت معرفـة 

بل معرفة لغوية وفنية تكتسب ʪلدُّربة، وبدراسة علـوم اللغـة لا بدراسـة المنطـق  نظرية،
  والسيكولوجية والجمال وما إليها.

  نظرية عبد القاهر الجرجاني
يخيَّــل إليَّ أنــه لا ســبيل إلى الوقــوف عنــد الكليــات في مناقشــة مــنهج الدراســة في 
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دعو إليه جاهـدًا لا يختلـف إلا الأدب، فها هو صديقنا الأستاذ خلف الله يرى أن ما أ
قليلاً عما يقـول، وأʭ لا ريـب يسـرني أن أكـون علـى وفـاق ʫم مـع الصـديق، بـل ومـع  
كافة البشر، ولكنني أخشى أن يكون الخلاف أعمق مما يظـن، وإن كـان ثمـة مـا يخفـف 

  عن نفسي فهو أننا نقتتل لغاية شريفة.

مظــاهر نشــاطنا الروحــي: والــذي أدعــو إليــه هــو اســتقلال الأدب عــن غــيره مــن 
اســتقلاله بموضــوعه ومناهجــه، ولي في اســتقلال الفلســفة الــتي كانــت تشــمل قــديماً كــل 
أنواع المعرفة أسوة حسنة. وأما ما يـدعو إليـه الصـديق فـذلك مـا لا علـم بـه؛ لأنـه هـو 

  نفسه لم يستقر به على تحديده. 

لاهتـزت جـوانحي  وكم أود لو واجهنا الصديق برأي متميز يناهض به رأيـي، إذن
فرحًــا، ولقلــت: هــا نحــن قــد نضــجت ملكاتنــا فأصــبحت لنــا اتجاهــات نؤيــدها ويؤيــدها 
معنا من يـرى الأشـياء كمـا نراهـا، وđـذا تكـون لنـا مـدارس أدبيـة كمـا كانـت لغـيرʭ مـن 

  الشعوب.

يريــد الأســتاذ خلــف الله أن ϩخــذ الأديــب مــن كــل شــيء بطــرف: علــم الــنفس 
ــو أن أديبــًـا أخــبرني أنـــه وجمــال واجتمــاع، وأʭ أعـــ وذ ƅʪ أن أكــون عـــدوًا للمعرفــة، ول

إن لم تنفـع   -أي معرفـة  -يدرس الفلك لشجعته على المضـي في دراسـته لأن المعرفـة 
كمـا يقولـون فلـن تضـر مـا حجزʭهـا عـن الأدب. وموضـوع الخطـر هـو أن نقحـم علـى 

رʭ في الأدب كفـن دراستنا معارف أقل ما فيها من إضلال هو صرفنا عـن أن نركـز نظـ
لغوي، واهمين أننا نجدده؛ إذ نتناوله بمبادئ علوم أخرى. وأما النظرʮت اللغويـة، وأمـا 
علوم اللغة ومناهج اللغة، فذلك موضع دراسـتنا الـذي نعتـز بـه ونـرى فـيمن يسـتطيعه 
على نحو ما استطاعه عبد القاهر كنزًا ثمينًا. المنهج الذي أدعو إليه هو المنهج الفقهي 

وســوف نــرى ذلــك المــنهج يبتــدئ ʪلنظــر اللغــوي لينتهــي إلى  -مــنهج فقــه اللغــة  -
الــذوق الأدبي الــذي هــو لا شــك مــتحكم في كــل مــا يمــت إلى الأدب بصــلة، ســواء في 

  ذلك أردʭ أو لم نرد.
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ولنتخذ في إيضاح ما نريد سبيل البواقي، فندل بضـرب المثـل علـى مـا لـيس مـن 
 المسائل النفسية الـتي عالجهـا صـديقنا وغـيره مـن النقَّـاد منهجنا، ولتكن أمثلتنا من بين

ــاج الــتي نشــرها الأســتاذ خلــف الله  المصــريين، ولنكتــفِ بمثلــين: دراســة شخصــية الحَجَّ
  ».المطالعات«ومسألة التصغير عند المتنبي كما نشرها الأستاذ العقاد في » ʪلثقافة«

ــا قــوي الإيمــان مــن درس الأســتاذ خلــف الله خطــب الحجــاج فوجــده رجــلاً ور  عً
جهــة، قاســيًا صــلبًا مــن الجهــة الأخــرى، وذكــر أن بعلــم الأمــراض النفســية شــيئًا اسمــه 

، بل وفطن إلى أن هذه الحقيقة العلمية قد استخدمت في الأدب »ازدواج الشخصية«
ـــةً بعنــــوان  ـــز قصـ ــد الــــروائيين الإنجليـ ـــب أحــ ـــه، فكتـ دكتــــور جيكــــل آنــــد مســــتر «نفسـ

ؤلــف رجــلاً يعمــل ʪلنهــار كطبيــب شــريف رقيــق، وفي الليــل وفيهــا يصــور الم ،)١(»هيــد
ــاج قــد جمــع إلى التقــوى الصــرامة فهــو إذن مــزدوج  ينقلــب شــريرًا مجرمًــا، ومــا دام الحَجَّ

، »دكتـور جيكـل آنـد مسـتر هيـدل «مثـل قـديم  -في رأي الأستاذ  -الشخصية، وهو 
يـه إغـراء المـذهب وهذا مثل لتطبيق مبادئ علم النفس على الأدب. مثل ذلك نـرى ف

ــة  وإفســاد الفكــرة لحقــائق النفــوس، وهــو بعــد لا يقــل إســرافاً وخطــرًا وخطــأ عــن محاول
برونتير تطبيـق مبـادئ التطـور علـى الأدب كمـا رأينـا في المقـال السـابق. الحجـاج أقـوى 
شخصــية مــن الازدواج، الحجــاج نفــس مؤمنــة تتعصــب لمــا تــؤمن بــه والتعصــب قســوة، 

  نفس قوية بوحدēا.

إني لأرى رءوسًـا قـد أينعـت وحـان قطافهـا «الأسـتاذ فوجـد الحجـاج يقـول:  نظر
وذكر أن في علم نفس الأطفال مرحلة تسمى …» وإني … وإني … وإني لصاحبها 

ــز الآني ، وهــي تلــك الــتي يــرد فيهــا الأطفــال كــل شــيء إلى ego-centrisme التركي
لا ينفصـل عـن ذلـك العـالم،  أنفسهم، كأن العالم الخارجي امتـداد لـذواēم، وكـأĔم جـزء

                                                 
ي لماذا لم يترجم هكذا كتب الأستاذ خلف الله في الثقافة، وأʭ بعد لا أدر » دكتور جيكل آند مستر هيد« )١(

وأʭ قد أفهم على مضض إصراره »! دكتور جيكل ومستر هيد«) ʪلواو فيقول: Andحرف العطف (آند 
  بدلاً من واو العطف فذلك ما لا أقبل به.» آند«وأما » سيكولوجية«على استخدام لفظة 
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حـــتى يـــتم لهـــم إدراك انفصـــال أجســـامهم عـــن غـــيرهم وتمييزهـــا عمـــا ســـواها. وهـــا هـــو 
الحجاج يكثر من استعمال ضمير المتكلم، وإذن فلا بد أنه وَلوع بذاته، مُركِّز للعالم في 
 آنيته، وهذا مثل ʬنٍ لطغيان علم الـنفس علـى الأدب. وأʭ بعـدُ لا أرى في هـذا ذاتيـة

مــا، وإنمــا هــي حماســة قلــب تلَــتمس مــن طــرق الأداء مــا يشــفيها، ذلــك مــا يحــدثني بــه 
  المنهج الفقهي؛ المنهج الطبيعي المستقيم.

أن المتنبي كان  -ونعلم معه  -وكذلك يفعل الأستاذ العقاد، فهو بلا ريب يعلم 
مـا عليـه رجلاً معتزčا بنفسه، وهـو قـد لاحـظ أن المتنـبي يكثـر مـن اسـتعمال التصـغير، ف

إلا أن يقيم علاقة نفسية بـين الظـاهرتين فيعلـل تصـغير المتنـبي بتكـبره، وهـذا أيضًـا مـن 
طغيان النفسيات علـى الأدب. والنفسـيات في ذاēـا ليسـت شـرčا، وإنمـا الشـر ϩتي مـن 
طريقــة اســتخدامها وبخاصــة في عصــرʭ الحــالي؛ حيــث يريــد أصــحاđا أن يعطوهــا صــفة 

  -من تعميم قوانين لا يمكن أن تنطبق علـى الأدب، الـذي هـو العلم بما يستتبع ذلك 
ـــأقول دائمًـــــا  ـــت وســ ـــا قلــ ـــميه  -كمــ ـــا يســ ـــا إلى مــ مفارقـــــات دقيقـــــة تحتـــــاج في إدراكهــ

أكثـر مـن احتياجهـا إلى التفكـير  esprit de finesse الحـس لطافةPascalௗௗ بسكال
  .esprit de geometrie الهندسي

قــاد؛ وذلــك لأنــه يبــدو لأول وهلــة ظــاهر ولننظــر عــن قــُرب في رأي الأســتاذ الع
» الشـــويعر«الوجاهـــة، والمتنـــبي لا نـــزاع في أنـــه متكـــبر، كمـــا لا نـــزاع في أنـــه قـــد هجـــا 

والتصغير في رأي النحاة  ». وأهيل عصره«، بل »الأحيمق«و» الخويدم«و» كويفير«و
قـرهم كثيراً ما يكون للتحقـير، وإذن فـالمتنبي يريـد ʪلتصـغير أن يحقـر خصـومه، وهـو يح

  لأنه متكبر. 

وهنـــا يتســـلل الخطـــأ إلى التفكـــير النفســـاني؛ وذلـــك لأني لا أظـــن أن التصـــغير في 
شعر المتنبي كان لتكبره، وإنما هو أداة من أدوات الهجاء يعرفها كافة شعراء هذا الفـن 
في الأدب العــربي وفي غــيره مــن الآداب، أداة لصــيقة بفــن أدبي بذاتــه لا وليــدة لطبيعــة 

د من يستخدمها، وليست هناك رابطة تلازم بين التكـبر والتصـغير، حـتى ولا نفسية عن
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  في شعر المتنبي نفسه، وهو قد استخدمه للتعظيم، قال:

ــــــاد ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــداس في أحــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــاد أم سـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   أحــ
  

ــــــادي   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة ʪلتنــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ــــــا المنوطـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   لييلتنــ
ومعنى الشطر الأول أن الليلة كانت طويلة حـتى خيـل للشـاعر أĔـا لم تكـن ليلـة   

؟! ولقـد سـئل »لييلتنـا«وإذا كان هذا طولها فكيـف يصـغرها فيقـول: واحدة بل سبعًا، 
): هــذا تصــغير التعظــيم، ٣٣٩، طبعــة صــبيح، ص»الوســاطة(«المتنــبي نفســه في ذلــك 

  والعرب تفعله كثيراً، قال لبيد:

ــــــنهم ـــــدخل بيــــ ـــوف تـــــ ـــ ـــل أʭس ســــ ـــ   وكــــ
  

ــــــل   ـــــ ــــــا الأʭمـــ ـــ ـــ ــــــفر منهــ ــــــ ــــة تصــ ـــــ ــــ   دويهيـ
  ʭعُـــذيقها المرجَّـــب وجُـــذيلها  أراد لطـــف مـــدخلها فصـــغرها، وقـــال الأنصـــاري: أ

  المحكَّك، فصغر وهو يريد التعظيم. وقال آخر:

ــــــوامض ـــــق الـــــ ــــــقَاكِ البريــــــ ــــلْمُ أَسَـــــ ـــ   ʮ سَــــ
  

ــــــافِض    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة الفضـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــــدِيمَ الغاديـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   والـــ
وإذن فــالمتنبي قــد اســتخدم التصــغير في غــير التحقــير، بــل اســتخدمه في ضــده،   

حتى يستقيم التفسير بفرض  ومن هذا نرى أن العلاقة بين التكبر والتصغير غير مطردة
إمكـــان ذلـــك. وفي الحـــق أن التصـــغير لا يفيـــد التحقـــير والتعظـــيم والتلمـــيح ومـــا إليهـــا 
 ʭتي بتفكــيرϨ لا حصـر لهــا مـن العواطـف، وإنـه لمـن الخطـأ أن ʭًفحسـب، بـل يفيـد ألـوا
ـــة  ــن لســـوء الحـــظ لم نعـــد نحـــس اللغـــة العربي ـــاط. ونحـ الهندســـي فـــنعمم علـــى غـــير احتي

هــذا يقــودʭ إلى أخطــاء كثــيرة لا يمكــن أن يعصــمنا منهــا نحــو ولا بلاغــة. الفصــحى، و 
ولنفكر جميعًا في الإحساسات المختلفة التي يثيرها في أنفسـنا تصـغيرʭ العـامي في قولنـا 

، ولنتصــور الملابســات العديــدة الــتي يقــول فيهــا »حتــة نتفــة ولــد«و» حتــة ولــد«مــثلاً: 
رقــات الدقيقــة الــتي أشــرت إليهــا. هنــاك وســائل  شــعبنا أمثــال تلــك الجمــل، لنــدرك المفا

كثيرة تحتال đا اللغات على تلوين أفكـارʭ ذلـك التلـوين الـذي لا تحملـه ولا يمكـن أن 
تحملـــه مفـــردات اللغـــة، وإنمـــا نلحقـــه đـــا بفضـــل التنغـــيم في الكـــلام، وبحيـــل بلاغيـــة في 

فقهـي، وأمـا مـنهج الكتابة، والتصغير إحدى تلك الحيل، ذلك مـا يحـدثني بـه المـنهج ال
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  العلم النفسي فيرى أن تصغير المتنبي كان لتكبره.

هــذه الأمثلــة أســوقها للتــدليل علــى النتــائج البعيــدة الــتي تترتــب علــى اســتخدام 
منــاهج العلــوم الأخــرى، أو مبادئهــا في دراســة الأدب. الأدب فــن لغــوي كمــا قلــت، 

دلائــل «رجـاني وطبقــه في فمنهجـه هــو المـنهج الفقهــي الفـني كمــا فهمــه عبـد القــاهر الج
  والآن ما هو ذلك المنهج؟». الإعجاز

ويــرى معــي كــل مــن  -مــنهج عبــد القــاهر يســتند إلى نظريــة في اللغــة، أرى فيهــا 
أĔـا تماشــي مـا وصـل إليــه علـم اللسـان الحــديث مـن آراء، ونقطـة البــدء  -يمعـن النظـر 

لمــاء اليــوم مــن أن ؛ حيــث يقــرر المؤلــف مــا يقــرره ع»دلائــل الإعجــاز«نجــدها في آخــر 
 Systeme des اللغــة ليســت مجموعــة مــن الألفــاظ بــل مجموعــة مــن العلاقــات

rapports.  

إن «علـى هــذا الأسـاس العــام بـنى عبــد القـاهر كــل تفكـيره اللغــوي الفـني، قــال: 
الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضـع لتعـرف معانيهـا في أنفسـها؛ ولكـن لأن 

يعــرف فيمــا بينهــا فوائــد. وهــذا علــم شــريف وأصــل عظــيم، يضــم بعضــها إلى بعــض ف
والدليل على ذلك أʭَّ إن زعمنا أن الألفاظ التي هي أوضاع اللغة إنما وضـعت ليعـرف 
đا معانيها في أنفسها، لأدى ذلك إلى ما لا يشك عاقل في استحالته، وهو أن يكونوا 

حـتى كـأĔم لـو لم يكونـوا … ا قد وضعوا للأجناس الأسماءَ التي وضعوها لها لنعرفها đـ
ـــا ولا اســـتفهامًا ولا  ـــا ولا Ĕيً قـــد وضـــعوا الحـــروف لكنـــا نجهـــل معانيهـــا، فـــلا نعقـــل نفيً

  استثناء. 

وكيف والموُاضعة لا تكون ولا تتُصور إلا على معلـوم؟! فمحـال أن يوضـع اسـم 
 لغــير معلــوم، ولأن المواضــعة كالإشــارة، فكمــا أنــك إذا قلــت: خــذ ذاك، لم تكــن هــذه

الإشارة لتُعرِّف السامع المشار إليـه في نفسـه، ولكـن لـيعلم أنـه المقصـود مـن بـين سـائر 
الأشــياء الــتي تراهــا وتبصــرها؛ كــذلك حكــم اللفــظ مــع مــا وضــع لــه. ومَــن هــذا الــذي 
يشــك أʭَّ لم نعــرف الرجــل والفــرس والضــرب والقتــل إلا مــن أســاميها؟ لــو كــان ذلــك 
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يل: زيـد أن تعـرف المسـمى đـذا الاسـم مـن غـير أن مساغًا في العقل لكان ينبغي إذا ق
وإذا قد عرفت هذه الجملة فـاعلم أن معـاني  ...تكون قد شاهدته أو ذكُر لك بصفة 

الكــلام كلهـــا معـــانٍ لا تتُصـــور إلا فيمـــا بـــين شـــيئين، والأصـــل والأول هـــو الخـــبر، وإذا 
عقــول والقــائم في أحكمــت العلــم đــذا المعــنى فيــه عرفتــه في الجميــع، ومــن الثابــت في ال

النفوس، أنه لا يكون خبر حتى يكون مخُـبر بـه ومخـبر عنـه، ومـن ذلـك امتنـع أن يكـون 
لــك قصــد إلى فعــل مــن غــير أن تريــد إســناده إلى شــيء، وكنــت إذا قلــت: اضــرب، لم 
تســتطع أن تريــد منــه معــنىً في نفســك مــن غــير أن تريــد الخــبر بــه عــن شــيء مظهــر أو 

  ».ت لم ترد ذلك وصوت تصوته سواءمقدر، وكان لفظك به إذا أن

أن الألفاظ لم توضع كما أĔا لا تستعمل لتعين الأشياء المتعينة بذواēا، وهذه هي   )١(
حـــدودها؛  )١( undt نظريــة الرمزيــة في اللغـــة الــتي أوضـــح المفكــر الألمـــاني فنــت

لأنـه لـدينا عـن طريـق تجاربنـا المباشـرة أو تجـارب الغـير، صـورة ذهنيـة لكـل  وذلك
شــيء ولكــل حــدث، وإنمــا نضــع ألفــاظ اللغــة ونســتعملها لنحــرك هــذه الصــورة 

لا يمكـن أن يثـير هـذا اللفـظ في نفوسـنا » رجـل«الذهنية الكامنة، فعندما نقول: 
  محرك.شيئًا، ما لم يكن في ذهننا صورة الرجل، اللفظ رمز لها و 

ونحن لا نسـتخدم ذلـك اللفـظ لنحـرك الصـورة الذهنيـة تحريكًـا نريـده لذاتـه، وإلا   )٢(
بشـيء مـا، وهنـا » الرجـل«كنا مجانين؛ وإنما نفعـل ذلـك لأننـا نعتـزم أن نخـبر عـن 

ـــني مدرســــة العــــالم  ـــة في تحليــــل اللغــــة، أعـ ـــبر مدرســــة حديثـ ـــاني ϥكـ ـــق الجرجـ يلحـ
 F. de فردينانــد دي سوســير السويســري الثبــت رأس علــم اللســان الحــديث

Saussure )ـــوي الفرنســـــي الـــــذائع الصــــيت أنتـــــوان مييـــــه ،)٢  .A ثم اللغـ

                                                 
  ».نفسية الشعوب«أجزاء) عن  ١٠بنوع خاص في كتابه الضخم ( )١(
، ولعل هذا الكتاب »دروس في علم اللسان العام«لتي نشرها تلاميذه بعد موته بعنوان: راجع دروسه ا) ٢(

  أعمق ما كُتب في ذلك العلم وأغناه وأوضحه.
Cours de linguistiqué générale. ٣éme edition Paris-Payôt ١٩٣١ 
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Meillet ًــا عــن مــنهج الدراســة في  )١(، ولقــد كتــب هــذا العــالم الأخــير فصــلاčهام
ــل  ــردات (ب) عوامــــ ـــرين: (أ) مفــــ ــــة إلى عنصـــ ــــرد اللغــ ــ ــــه ي ــ ـــــان، وفي ـــــم اللسـ علـ

وأمـا عوامـل ». رجل«، والمفردات معروفة وهي كلفظة Morphemes الصيغة
الصيغة فيقصد đا إما ترتيب الكلمـة في الجملـة، وإمـا مقطـع صـوتي كـالتنوين في 

، »الرجـــل«ب، وإمـــا أداة نحويـــة كـــالألف والـــلام في وإمـــا علامـــة الإعـــرا» رجـــل«
فهـــذه العوامـــل هـــي الـــتي تعطـــي اللفظـــة دلالتهـــا الـــتي نقصـــد إليهـــا عنـــد تفوهنـــا 

لا ننطـق بلفظـة مـا إلا لكـي نخـبر  -كما يقول الجرجـاني   -ʪلكلمة؛ وذلك لأننا 
من đا أو عنها بشيء، ومن ثم فنحن ننطق đا مضافًا إليها حتمًا عوامل الصيغة 

ــــلام  ـــف وال ـــالرفع لإفــــادة الإســــناد، والألـ ـــة، فـ ـــوتية خاصـ ــــاطع صـ ترتيــــب أو مق
للتعريف، والابتـداء لكـذا وكـذا. ونحـن بعـدُ لا نكتفـي بلفـظ واحـد إلا أن يكـون 

، »رجـل«جواʪً لسؤال أو اعتمادًا في كلام سابق أو ملابسة راهنة، وإنمـا نقـول: 
مفـردات اللغـة لا قيمـة لهـا في مثلاً، ومـن ثم تكـون » جاء«ثم نخبر عنه فنضيف: 

  ذاēا؛ لأĔا لا تكتسب دلالتها المقصودة إلا بفضل عوامل الصيغة.

وإذن، فمفردات اللغة ليسـت إلا رمـوزاً لصـور ذهنيـة محصـلة مـن قبـل، وهـي لا 
تستخدم لذاēا، بل لتقيم بفضل عوامل الصيغة التي تضيفها إليها طائفة من العلاقات 

ــا: اللغــة بــين الأشــياء أو بــين ا ــا ننتهــي إلى مــا أجملنــاه في قولن لأشــياء والأحــداث، وهن
  مجموعة من العلاقات لا مجموعة من الألفاظ.

فــرَّع الجرجــاني كــل آرائــه، وجماعهــا » العلــم الشــريف والأصــل العظــيم«عــن هــذا 
مســـألتان؛ الأولى: إنكـــاره لمـــا رآه الجـــاحظ مـــن أهميـــة فصـــاحة الألفـــاظ ʪعتبـــار تلـــك 

                                                 
ته، ونشرت في مجلدين عند هو أحد فصول مجموعة من المقالات الطويلة كتبها علماء مختلفون كلٌّ في ماد )١(

، وقد ترجمنا De la methode dans les sciences» مناهج العلوم«بعنوان  Alcainألكان 
منهج «ونشرēما دار العلم للملايين ببيروت في كتاب بعنوان » الأدب«و» اللغةب «الفصلين الخاصين 

  ».البحث في الأدب واللغة
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 اللفـــظ ذاتـــه، ثم ثورتـــه علـــى مـــذهب العســـكري الـــذي يـــرد جـــودة الفصـــاحة صـــفة في
الكلام إلى محسنات لفظية تقف عند الشكل. الثانيـة: تعليقـه جـودة الكـلام بخصـائص 
في النظم: واعلم أنه ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو 

ا هو السبيل فلست هذ… وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي Ĕجت 
بواجد شيئًا يرجع صوابه إن كان صواʪً، وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم ويدخل تحـت 
هذا الاسم إلا وهو معنىً من معاني النحو قد أصـيب بـه موضـعه وُوضـع لـه، فـلا تـرى  
كلامًا قد وُصف بصحة نظـم أو فسـاده، أو وُصـف بمزيـة أو فضـل فيـه إلا وأنـت تجـد 

لـــك الفســـاد وتلـــك المزيـــة وذلـــك الفضـــل إلى معـــاني النحـــو مرجـــع تلـــك الصـــحة، وذ
  وأحكامه، ووجدته يدل في أصل من أصوله، ويتصل بباب من أبوابه.

فأمــا مخالفتــه للجــاحظ فباســتطاعتنا أن نقُــرَّه عليهــا، إذا ذكــرʭ أن الجــاحظ وغــير 
صفات الجاحظ من أدʪء العرب ونقادهم لم يصفوا فصاحة اللفظ ولا عُنوا فيها إلا ʪل

السلبية كالخلو من التعقيـد والتنـافر ومـا إلى ذلـك. والبحـث الحـديث قـد أصـبح اليـوم 
يرى للألفاظ قيمة ذاتية إيجابية من حيث ما يوحي به جرس حروفها من إحساس يعزز 

  المعنى المعبر عنه. 

ومــن غريــب الأمــر أن النحــاة وعلمــاء اللغــة قــد فطنــوا إلى أن بعضًــا مــن ألفــاظ 
سمــاء أو أفعـال أصــوات، كمــا مـنهم مــن اهتــدى ʪلاسـتقراء لحقــائق لغويــة اللغـة كانــت أ

عندما قرر أن  » الكشاف«تلوح صحيحة، وأضرب لذلك مثلاً ما ذكره الزمخشري في 
: نفـد ونفـذ كل أفعال اللغة العربية التي تبتدئ بنون وفاء تفيد المضي والنفـاذ، كقولنـا

  .إلخ… ونفر ونفق ونفض 

تخدموا تلك الحقائق في نقد الأدب ليوضحوا على أساس ومع ذلك فإĔم لم يس
لغوي مـا يهتـدي إليـه الشـعراء والكُتَّـاب بغرائـزهم الصـادقة، عنـدما يـؤثرون لفظـًا علـى 

  لفظ، وفقًا للمعنى الذي يريدون العبارة عنه. 
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 )١(لقد كتب الأوروبيون كتبًا في إيضـاح أسـرار الشـعراء والكُتَّـاب اللغويـة فـتراهم
في  Consonnes والأحـــرف الصـــامتة voyelles يحصـــون أنـــواع الأحـــرف الصـــائتة

ــن الشــــعر، ويقيمــــون بينهــــا نســــبًا يســــتخرجون بفضــــلها مــــا يســــمونه  ــت الجيــــد مــ البيــ
رف الــذي ينــتج عــن توزيــع الأحـــ ʪ«harmonie vocaliquesلانســجام الصــوتي«

الـذي ندركـه مـن مطابقـة  harmonie imitative »انسـجام المحاكـاة«الصـامتة، ثم 
الإحســاس الــذي يخلفــه في الــنفس وقــع الأحــرف الصــامتة المختلفــة للإحســاس الــذي 
لدينا عن الشيء الذي نتحدث عنه، على نحو ما توحي السينات المتتابعة مثلاً بصفير 

  لنا أن نتطلب مثلها من نقادʭ القدماء.الريح، ولكن هذه كلها أبحاث حديثة ليس 

أن في كلام «والجرجاني أشد إصابة في نقده لآراء العسكري السقيمة، فهو يرى 
المتأخرين كلامًا حمل صاحبه فـرط شـغفه ϥمـور ترجـع إلى مـا لـه اسـم في البـديع إلى أن 

لبــديع في ينســى أنــه يــتكلم لــيفهم، ويقــول ليبــين، ويخيــل إليــه أنــه إذا جمــع بــين أقســام ا
بيت فلا ضير أن يقع ما عناه في عمياء، وأن يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء، 
وربما طمس بكثرة ما يتكلفه على المعنى وأفسده، كمن يثقـل العـروس ϥصـناف الحلُـيِّ 

  ). ٦، ص»أسرار البلاغة» («حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها

، ولا ســجعًا حســنًا حــتى يكــون المعــنى أنــك لا تجــد تجنيسًــا مقبــولاً «وهــو يلاحــظ 
هــو الــذي طلبــه واســتدعاه وســاق نحــوه، وحــتى تجــده لا تبتغــي بــه بــديلاً ولا تجــد عنــه 
حولاً. ومن هنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه، وأحقـه ʪلحسـن وأولاه، مـا وقـع مـن 

ان غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه، وϦهب لطلبه، أو ما هو لحسن ملاءمته، وإن ك
  ».مطلوđ ʪًذه الصورة

                                                 
  ».عن الشعر الفرنسي: طرق أدائه وانسجامه« M. Grammontراجع كتاب موريس جرامون  )١(

Le vers Francais: ses moyens, d’expression son harmonie, Paris 
١٩١٧.  

  وهو من خير ما كتب النقاد العلماء في العصر الحديث.
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وأمـا نظريـة الـنظم عنـد الجرجـاني فنظريـة كبـيرة هامـة، وعنـده أن دراسـة الـنظم لا 
تقــف عنـــد أمــر الصـــحة بــل تعـــدوه إلى تعليـــل الجــودة، وبعبـــارة أخــرى يمـــزج الجرجـــاني 

، ولـــه في ذلـــك حكمـــة ʪلغـــة »علـــم المعـــاني«بمـــا سمـــاه البلاغيـــون فيمـــا بعـــد » النحـــو«
  صل القول في ذلك.تقتضينا أن نف

  النظم عند الجرجاني
مــنـهج فقـــه اللغـــة الـــذي نـــدعو إليـــه، عارضـــين آراء الجرجـــاني كمثـــل، لا يتنكـــر لمعرفـــة 

  النفس البشرية؛ لأنه يفُرِّق بين تلك المعرفة وقوانين علم النفس، كما لا يتنكر لروح العلم.
بصــرʭ بحقيقــة وإن أقصــى قــوانين العلــم مثــلُ مــن يــدَّعي أن قــوانين علــم الــنفس ت

النفس الإنسانية، كمثل من يزعم أنه يستطيع أن يفهم دور شطرنج يلُعب أمامه؛ لأنه 
ــه، مــع أن علمــه لا يعــدو  قــد تعلــم القواعــد الــتي تتحــرك بموجبهــا كــل قِطْعــة مــن قِطعَ
الحكم على موافقة حركات القِطَع للقواعد أو عدم موافقتها، وأمـا لمـاذا تتحـرك، وإلى 

، وكيف ينظم اللاعب الماهر خططه ويتصرف في قِطعَـه، فـذلك مـا لـن أي غاية تسعى
  يدركه صاحبنا ولو وعى القواعد عن ظهر قلب. 

ذلك وللشطرنج قواعد آلية؛ لأĔا مواضعة بحتة، وأما النفس البشرية فـلا أرى، 
بل ولا أحس فيها جبراً إلا أن يضعه البعض فيها. وهم لا يخطئـون في ذلـك فحسـب، 

  . بل ϩثمون

ولقد فرغ الباحثون في حقيقة المعرفة بوجـه عـام مـن الفطنـة إلى أن قـوانين المـادة 
ــوافرت ملابســات لا يمكــن استقصــاؤها، وتلــك  ــد آʬرهــا إلا إذا ت ذاēــا شــرطية لا تول

أنفسهم يجزمون ϥننا لا نستطيع، وما  )١(الآʬر تتغير بتغير الملابسات. وكبار الرʮضيين
تقبل القريــب أن نــدرك بفضــل القــوانين العمليــة حقــائق الأشــياء أظننــا نســتطيع في المســ

  بَـلْهَ النفوس. 
                                                 

 La valeur de la» قيمة العلم«راجع مثلاً كتاب الرʮضي الفيلسوف الشهير هنري بوانكاريه  )١(
science.  
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نعم، إننا قد استطعنا أن نستغل العالم المادي بفضـل معارفنـا العلميـة الـتي تـدرك 
 ʭرها الخارجية، ولكن هذه ليست المعرفـة التامـة الداخليـة. وأʬالأشياء في ظواهرها وآ

ا وراء الطبيعة العقيمة، ولكنني أنظر أمـامي الآن فـأرى لا أريد أن أنزلق إلى سفسطة م
ــرًا آخــر، ونحــن  ورقــة بيضــاء تحُــدث في نفســي أثــرًا مــا، كمــا تحُــدث في نفــس جــاري أث

» أبـيض«الاثنان نتفق بلا ريب علـى تمييـز اللـون تمييـزًا يجعلنـا نرمـز لـه ʪللفـظ اللغـوي 
ــد ذلــك الجــ ار، والنفــوس عــوالم مغلــق فنتفــاهم. ولكــن مــن لي بمعرفــة أثــره النفســي عن

بعضــها دون بعــض؟ وهــل المعرفــة الحقيقيــة في مردهــا النهــائي إلا مــا تطبعــه الأشــياء في 
النفوس من آʬر؟ وكيف أدرك تلك الآʬر وهي لا ريب مكيفة في كل نفس بملابسات 
ــن لي ʪستقصــاء كــل مــا تثــيره في النفــوس مــن تــداعٍ؟ أʭ لا أنجــح في  لا حصــر لهــا؟ وأي

مع جاري إلاَّ استنادًا إلى التقسيم، فنميز الأبيض؛ لأنه يختلف عن الأسود أو  التفاهم
الأحمر، ولكن أهذه معرفة حقَّة؟ أفيها إدراك لحقائق الأشـياء؟ وإدراك لآʬرهـا المتميـزة 
ʪلنفس؟ فإن لم تكن، أَوَلا ترون أن الذين يريدون فهم النفس البشرية بفضل نظرʮت 

  ».بسكينة بصل«يدون تشريح فراشة السيكولوجيا، إنما ير 

وأʭ لا أجهل أنه قد يصاح بي: ولكن هناك التحليـل العلمـي الـذي يـرد الألـوان 
إلى عناصـرها! وأدرك هـذا الاعـتراض الـذي لا يـرهبني في شـيء؛ لأنـني وإن كنـت أُجــلُّ 

لام، رجال العلم، وأعتز بنتائج أبحاثهم التي مكنتنا من الحياة وردَّت عنا الكثـير مـن الآ
إلا أنـــني أنكـــر الإنكـــار كلـــه أن يســـتطيع العلـــم أن يحـــل محـــل نفســـي في إدراك حقـــائق 
الأشياء. مَن منَّا يستطيع أن يزعم أن في مقدوره أن يعرف طعم شـراب لم يذقـه بمعرفـة 
عناصره الكيماوية ونسبها؟ من منا يجرؤ أن يدعي أنه يعرف حيواʭً لم يره قـط بدراسـة 

من منا يصل إلى تصور جمال لوحة زيتية بقراءة وصف لها في دليل خلاʮه تحت اĐهر؟ 
أحــد المتــاحف؟ مــن منــا يتــوهم أنــه ســيفهم نفســه بغــير نفســه؟ أي قــوانين وأي أبحــاث 

  ستبصرني ϕلامي وأحلامي؟!

معرفــة الــنفس البشــرية غــير قــوانين علــم الــنفس ونظــرʮت الســيكولوجيا، وذلــك 
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النظــرʮت، ونقــف đــا عنــد مــا تســتطيعه، فمــا بفــرض أننــا نحســن فهــم تلــك القــوانين و 
ʪَلُكــم đــذا الــوʪء الــذي تفشــى بيننــا في الســنين الأخــيرة فأخــذʭ نــرى كتابنــا وʭقــدينا 
يظنــون تلــك النظــرʮت أثــواʪً تصــلح لكــل نفــس، فــإن ضــاقت فلتمــزق، وإن اتســعت 

ي أن فلتشجب. هناك وسيلة سهلة لإدراك الشخصية الروائية أو النموذج البشري، ه
، وهذا لا يتطلـب  čʮادًا شعر نتلقَّاه بقلوبنا كما خلقه أصحابه بقلوđم، وأن نتَّحد به اتحِّ
إلا هبة من الله، هبة الإحساس ترهفه تجارب الحياة ويسعده خيال قوي يعيننا على أن 
نحيـــا حيـــاة غـــيرʭ وكأننـــا أصـــحاب تلـــك الحيـــاة. وأمـــا مـــا دون ذلـــك مـــن علـــم ومعرفـــة 

، ومتى جعلت من الأبله سقراطاً؟!فمكملات لن تس čʮد نقصًا جوهر  

ونحــن بحاجــة إلى الأمانــة العقليــة، إلى الخضــوع لموضــوع دراســتنا، إلى انتــزاع الحــق 
مـن جـوف الأشـياء. ومــا نحاربـه هـو إمــلاء النظـرʮت علـى الواقــع، هـو إتـلاف الحقــائق 

ويـــة، هـــو ظننـــا أن ʪلعلـــم الباطـــل، هـــو مـــداراة فَـرَقنـــا الروحـــي بمصـــطلحات العلـــم الخا
المعرفـــة إدراك للظـــواهر الـــتي يكتفـــي đـــا العلـــم في عـــالم المـــادة، ونحـــن نرفضـــها في عـــالم 

  الروح. 

إننــا نحــارب قســر الفكــرة، نحــارب ادعــاء العلــم، نحــارب التــبجح ʪلمعرفــة الــتي لا 
تغني، لنعرف كل شيء، على أن نكون قادرين على هضم ما نعرف، ولتشع المعرفة في  

ول أو نكتب، ولكن ليكن الإشعاع من الـداخل، لـيكن إشـعاعًا لطيفًـا رقيقًـا كل ما نق
  خفيčا، كذلك الذي ينساب إلى قلوبنا في جوف الليل من محبة الله.

  ʭذلك عن النفس وعلم النفس، والأمر كذلك في روح العلم وقـوانين العلـم، فـأ
ـــة علـــى الأدب،  ـــنفس الهيكلي ـــور علـــى إقحـــام قـــوانين علـــم ال ــو إلى كمـــا أث بينمـــا أدعـ

الصـــدور عـــن معرفـــة حقيقيـــة ʪلـــنفس البشـــرية، واعـــين بمـــا نفعـــل، حـــتى لا نـــتهم ϥننـــا  
كجوردان الذي ظل يتكلم النثر عشرات السنين دون أن يفطن لما يفعل، أقول: إنـني 
على نفس النحو أدعو جاهدًا إلى الأخذ في الأدب بروح العلم، وأما اصطناع قوانينـه 

  فلا.
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 قــوانين العلــم، روح العلــم ليســت إلا مــا ذكــرت، وأكــرر: أمانــة روح العلــم غــير
ـــاء  ــــة للهــــوى، ثم استقصـ ــديق، وتنحي ــى التصــ ــ ـــوع للموضــــوع وϦبٍّ عل ـــة، وخضـ عقليـ
للتفاصيل، وقصر من الأحكام، وتدعيم للإحساس بنظرات العقـل، واتخـاذ الإحسـاس 

كـن التعليـل. روح وسيلة مشروعة للمعرفة بتحديده، وتمييزه، ومراجعته، وتعليلـه مـا أم
العلم موقف تقفه النفس من الناس والأشياء، وأما العلم فمجموعـة مـن القـوانين الـتي 

  تفسر عادة عالم المادة، تفسر مظاهره. 

لنأخذ بروح العلم؛ لأĔا روح خلقـة نبيلـة، وأمـا محاولـة تطبيـق قـوانين العلـم علـى 
لمـا فعلـه بـرونتيير ووضـحنا مـا  الأدب، فقد رأينـا مـثلاً دالاč علـى خطئهـا عنـدما عرضـنا

ســار إليــه مــن ضــلال. الأدب مفارقــات، الأدب كــالنفس البشــرية، حفنــة مــن المــاء لــن 
  تتميز ذراته.

المنهج الفقهي إذن يتضمن روح العلم ويعتـز ʪلنفـاذ إلى حقـائق النفـوس، ولكـن 
قرʫن هذا ليس ما يميزه عن غيره من المناهج، وروح العلم وفهم النفوس حقيقتان مسـت

في كــل نشــاط عقلــي منــتج، حــتى إننــا لا نــرى فيهمــا شــيئًا يخصصــهما ʪلمــنهج الأدبي. 
المنهج الفقهي يستمد حقيقته من مـادة درسـه وهـي الأدب، ولقـد قلنـا في مقـام سـابق 
إن منهجًا لا ينُتزع من موضوعه مُستمِدًا مبادئه من ذلـك الموضـوع ذاتـه، لا يمكـن أن 

  ن لغوي، وتلك حقيقة يجب أن نوضحها لنفهمها.يستقيم. والأدب لا ريب ف

قـالوا: إن الأدب ملكـة الــنفس، طبـع مفطــور، فالشـاعر يغـني كمــا يغـرد الطــائر، 
ولكن هذا أعجم وذاك مبين، وللطائر دوافعه، وما أظن الطبع خالقًا شيئًا بذاتـه، أوَلا 

وللشــعر ʫرات «تـرى مـع ابـن قتيبـة أنـه لا بـد للشــاعر مهمـا كـان طبعـه غنيčـا مـن مثـير 
ــــه ويستصــــعب ريضــــه ـــا قريب ــــه »يبعــــد فيهـ ــث «، وكــــذلك ل دواعٍ تحــــث البطــــيء وتبعــ

؟ بل هبه واʫه الدافع، أتحسب أن الشعر جمرات مـن الإحسـاس؟ الجمـرات »المتكلف
تحــرق، والإحســاس العنيــف يعقــد اللســان. وإنمــا يكــون الشــعر عنــدما يســكن العنــف 

ذٍ تستغل الإرادة مـا بقـي في الـنفس، ويبـدأ وēدأ حدقة العين فتستطيع الإبصار، عندئ
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الشاعر في الجهد الذي لا يستقيم شـعر بدونـه. الشـعر صـناعة جيـدها مـا أحكـم حـتى 
  اختفى. الشعر طبع ودوافع وإرادة وجهد وصناعة.

ونحــن بعــدُ لا نســتطيع دائمًــا كــل مــا نريــد. ونحــن بعــدُ لا نصــل دائمًــا بجهــدʭ إلى 
دب لــــيس إلا في القــــدرة علــــى إخضــــاع الفكــــرة أو الكمــــال. وموضــــع المشــــقة في الأ
كــم مــن مــرة أســتمع إلى رجــال أو نســاء يتحــدثون «الإحســاس للفــظ. قــال ديهامــل: 

وســط الجمــوع في عربــة قطــار، أو أثنــاء وجبــة طعــام، فتحــدثني نفســي كــل مــرة: هــا قــد 
وقعت على صفة نفسية، أو تسـقَّطت علاقـة أو لمحـت دافعًـا خفيčـا! ولكـني عـاجز عـن 
أن أصـوغ مــا اكتشــفت ألفاظــًا، ربمــا أســتطيع فيمــا بعــدُ أن أصــور مــا أحسســت بــه أمــا 
الآن فلا. وأʭ أعلم أني إن لم أصب التوفيق فسيأتي مـن بعـدي غـيري يفيـد مـن تجاربنـا 

  ».وتساعده عبقريته فينجح في العبارة عما لمحناه

فنــون، إخضــاع الفكــرة أو الإحســاس للفــظ هــو مــا يميــز الأدب عــن غــيره مــن ال
الأدب طريقــة مــن طــرق العبــارة عــن الــنفس يعــبر ʪللفــظ، كمــا يعــبر المصــور ʪلألــوان 
. وأʭ أعرف مـا يثـيره  čʮلأوضاع، ومن ثم وجب أن يكون منهجه منهجًا لغوʪ والناحت
هــذا اللفــظ في النفــوس مــن مخــاوف، فمــن النــاس مــن يظــن أننــا ســنعود بــه إلى الدراســة 

وسلبته روحه، ولكن هذا خوف ظالم؛ لأن اللغة مستودع اللفظية التي أفسدت الأدب 
تراثنا الروحي، ومن الثابت أننا لا نملك من أفكارʭ وأحاسيسنا إلا ما نستطيع إيداعه 
اللفــظ الــذي يوضــح الفكــرة ويميــز الإحســاس، وهــذه النظريــة الصــحيحة هــي موضــع 

  اعتزازʭ بتفكير عبد القاهر.

يـــة في اللفـــظ، وهـــو في ذلـــك ينـــاقض آراء ينكـــر عبـــد القـــاهر كمـــا رأينـــا كـــل مز 
الجـــاحظ في الفصـــاحة، ولكـــن هـــذا في الحـــق إنكـــار مســـرف لا نقـــره، ونحـــن لا نـــدعي 

ــــلرجلنا العصمة، ولا نضرب دائمًا بعصاه. والذي لا شك فيه أن لجرس الألفاظ ك    ماـ
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لـك إحساسـه، وذ )١(قلنا وقعًا إيجابيčا كثـيراً مـا يعـين الكاتـب أو الشـاعر علـى اسـتنفاد 
علـى أن يسـلم مـن التكلــف والصـنعة المقتسـرة. ويثـور الجرجــاني كـذلك علـى محســنات 

ــا نؤيــده مــؤمنين بمــا يقــول، وعنــده  ــة، وهن ــة تعــرض بســبب «العســكري اللفظي أن المزي
المعــــاني والأغــــراض الــــتي يوضــــع لهــــا الكــــلام، ثم بحســــب موضــــع بعضــــها مــــن بعــــض، 

سب الموضـع وبحسـب المعـنى ليس من فضل إلا بح«بل  ».واستعمال بعضها مع بعض
ولكنه لا يريد بذلك إلى الأسلوب المسطح الذي لا  ».الذي تريد، والغرض الذي تؤم

نتوء فيه، وكتاʪته تشعرك ϥنه قد فطن إلى أن الأسلوب الفني الجيد هـو الـذي يصـدر 
حقيقـة كانـت  -عن صاحبه، وقد سكنت الفكـرة وسـكن الإحسـاس إلى طـرق أدائهـا 

كوʭً طبيعيčا، حـتى لـتحس ϥن الفكـرة والإحسـاس قـد ولـدا مجسـمين في س -أم مجازية 
العبارة، فلا تـدري أفطـن الكاتـب إلى الصـورة أولاً، أم إلى موضـوعها؟ أخلـق الموضـوع 

  الصورة أم خلقت الصورة الموضوع؟

الكاتـــب الكبـــير يـــدرك مـــا في نفســـه مكســـوčا مجســـمًا، يدركـــه ملفوظــًـا، يستشـــعر 
تبطــًا بعــوالم أخــرى، وإذا Đʪــاز جــزء مــن الإحســاس أو الفكــرة، الفكــر والإحســاس مر 

ومــن ثم لم يكــن هنــاك محــل لأن نخشــى اللفظيــة. وتلــك لا تكــون إلا عنــد مــن يــدركون 
مواضــيع قــولهم إدراكًــا مجــردًا عــن صــورها، ثم يحتــالون لوضــعها في صــور تظــل منفصــلة 

ات اللفظيــة المفضــوحة؛ عنهــا، مصــطنعة الإلصــاق، ومــن هــذا النــوع الكثــير مــن المحســن
  ولهذا نقول: إن الصناعة الحقة هي تلك التي تحُكم حتى تختفي.

لا خوف إذن من أن يعود بنا عبد القاهر إلى اللفظيـة، ومـا يجـوز أن يرهبنـا هـذا 
الخــوف فنتخلــى عــن المــنهج الطبيعــي في دراســة الأدب، ومــا دمنــا قــد فطنــا إلى الــدور 

                                                 
  خذ لذلك مثلاً قول الدكتور أبو شادي: )١(

  وجــــــــــــــددي حــــــــــــــظ محــــــــــــــروم وموعــــــــــــــود  عــــــــودي لنــــــــا ʮ أغــــــــاني أمســــــــنا عــــــــودي
ثم ردد الشطر الأول عدة مرات تشعر لا ريب براحة في الصدر، كأنك كل مرة تطلق زفرة تشفي النفس، ثم 

لى اختيار المدات بدلاً من تساءل عن مصدر ذلك فإنك لن تجده إلا في توفيق الشاعر بغريزته الصادقة إ
  السواكن التي كانت تستطيع أن تؤدي نفس الوظيفة في الوزن.
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لأدب ذاēـا، فمـن واجبنـا أن Ϩخـذ في بحثنـا ʪلمـنهج الذي يلعبه اللفظ في خلـق مـادة ا
الفقهي، ونحـن بـذلك نجمـع بـين عناصـر الأدب الإنسـانية وعناصـره اللغويـة؛ لأن هـذه 

يتميـز الأدب عـن   -في النهايـة  -مستودع ثمـين لا يقـل قـدراً عمـا أودع فيـه، وبفضـله 
  كل ما عداه.

  وإنما هي ʪلنظم. ليست العبرة إذن عند عبد القاهر ʪللفظ في ذاته،
  الذوق عند الجرجاني

وإذ قــد عرفــت أن مــدار أمــر الــنظم علــى معــاني النحــو وعلــى «يقــول الجرجــاني: 
الوجوه والفروق التي من شأĔا أن تكون فيه، فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرةٌ ليس لها 

يـة بواجبـة لهـا غايةٌ تقف عندها وĔايةٌ لا تجد لها ازدʮدًا بعـدها. ثم اعلـم أن ليسـت المز 
في أنفسها ومن حيث هي على الإطلاق، ولكن تعرض بسبب المعـاني والأغـراض الـتي 

 ...يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقـع بعضـها مـع بعـض واسـتعمال بعضـها مـع بعـض 
وإنمـا سـبيل هـذه المعـاني سـبيل الأصـباغ الـتي تعمـل منهـا الصـور والنقـوش. فكمـا أنــك 

باغ التي عمل منها الصورة والـنقش في ثوبـه الـذي نسـج ترى الرجل قد ēدَّى في الأص
إلى ضرب من التخير والتدبر في أنفس الأصباغ وفي مواضعها ومقاديرها وكيفيـة مزجـه 
لها وترتيبه إʮها إلى ما لم يهتدِ إليه صاحبه؛ فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته 

ووجوهـه الـتي علمـت  أغرب، كذلك حال الكاتب والشـاعر في توخيهمـا معـاني النحـو
  ».أĔا محصول النظم

وهــذا ينتهــي بنــا إلى مــا نــراه اليــوم ومــا نــدعو إليــه جاهــدين مــن أن النقــد وضــع 
مســتمر للمشــاكل، وأن لكــل جملــة أو بيــت مشــكلته الــتي يجــب أن نعــرف كيــف نراهــا 
ونضعها ونحكم فيها، وهذا هو النقـد الموضـوعي الـذي نـؤمن بفائدتـه. وهـو بعـدُ لـيس 

الهــين؛ لأنــه لا بــد لنــا كمـا يقــول روســو مــن فلســفة كبـيرة لــنلاحظ مــا يقــع عليــه  ʪلأمـر
فيما يحكي  -بصرʭ، ثم إن الملاحظة لا تكفي، بل لا بد من وضع الإشكال، ووضعه 

  حل له، ومن ثم حكم فيه. -المثل الأوروبي 
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د إذن مــن الحكــم علــى الــنظم الــذي أمامنــا مــن حيــث إنــه يجمــع بــين معــانٍ لا بــُ
اينــة، ونحــن بعملنــا هــذا لا نقــف عنــد الألفــاظ، بــل ولا عنــد الجمــل، وإنمــا ننظــر في متب

المعــنى عنــد تمامــه والفــراغ مــن Ϧليــف عناصــره، ننظــر في المعــنى منظومًــا. ومــن البــين أن 
الذوق هو الفيصل الأخير في الحكم على هذه الدقائق، وإلى هذا فطن الجرجاني بحسه 

فحة الرائعة التي نوردها كاملة لأهميتها البالغة، قال: الأدبي الصادق، فكتب تلك الص
اعلم أنك لن ترى عجبًا أعجب من الذي عليه الناس في أمر النظم؛ وذلك لأنـه مـا «

من أحـد لـه أدنى معرفـة إلا وهـو يعلـم أن هـا هنـا نظمًـا أحسـن مـن نظـم، ثم تـراهم إذا 
رهم بذلك تسدر أعينهم وتضل عنهم أفهام هم؛ وسبب ذلـك أĔـم أنت أردت أن تبصِّ

أول شــيء عــدموا العلــم بــه نفســه مــن حيــث حســبوه شــيئًا غــير تــوخي معــاني النحــو، 
وجعلــوه يكــون في الألفــاظ دون المعــاني، فأنــت تلقــى الجهــد حــتى تمــيلهم عــن رأيهــم؛ 
لأنك تعالج مرضًا مزمنًا وداء متمكنًا. ثم إذا أنت قـدēم ʪلخـزائم إلى الاعـتراف ϥن لا 

تــوخي معــاني النحــو، عــرض لهــم مــن بعــدُ خــاطر يدهشــهم حــتى يكــادوا معــنى لــه غــير 
يعودون إلى رأس أمرهم؛ وذلك أĔم يروننا ندعي المزية والحسن لنظم كلام من غير أن 
يكــون فيــه مــن معــاني النحــو شــيء يتُصــور أن يتفاضــل النــاس في العلــم بــه، ويروننــا لا 

ء نـزعم أن مـن شـأن هـذا أن نستطيع أن نضع اليد من معاني النحـو ووجهـه علـى شـي
يوجب المزية لكل كلام يكون فيه، بل يروننا ندعي المزية لكل مـا ندعيـه لـه مـن معـاني 

  النحو ووجوهه وفروقه في كلام دون كلام. 

والداء في هذا ليس ʪلهين ولا هو بحيث إذا رمُْـتَ العـلاج منـه وجـدت الإمكـان 
زاʮ الــتي تحتــاج أن تعلمهــم مكاĔــا فيــه مــع كــل أحــد مســعفًا والســعي منجحًــا؛ لأن المــ

وتصـــوِّر لهـــم شـــأĔا أمـــور خفيـــة ومعـــانٍ روحانيـــة أنـــت لا تســـتطيع أن تنبـــه الســـامع لهـــا 
وتحدث له علمًا đا حتى يكون مهيئًا لإدراكها وتكون فيه طبيعـة قابلـة لهـا، ويكـون لـه 

ن تعـرض ذوق وقريحة يجد لهما في نفسه إحساسًا ϥن من شأن هـذه الوجـوه والفـروق أ
فيهــا المزيــة علــى الجملــة، ومــن إذا تصــفح الكــلام وتــدبر الشــعر فــرق بــين موقــع شــيء 
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  منها وشيء، ومن إذا أنشدته قول أبي نواس:

ــــــنهم ـــــوار بي ـــــى الأكـ ــــب تســــــاقوا علـ   ركــ
  

  كأس الكرى فانتشى المسقيُّ والساقي  
ــــــعها   ـــ ــــوم واضـــ ـــ ــــ ـــــاقهم والنـ ـــ ـــ ــــــأن أعنـ ـــــ   كـ

  
ــــــاق   ــــ ــــــد ϥعنـ ـــ ـــب لم تعمــ ـــــ ــــى المناكـــ ـــــ   علــ

ــدها أمــن لهــا    ــه الأريحيــة عن وأنــت تعــوِّل في محاجتــك علــى استشــهاد … وأخذت
وđــذا يعــود عبـد القــاهر إلى النقــاد الكبـار أمثــال ابــن  ».القـرائح وســبر النفــوس وفليهـا

استشــهاد القــرائح «سـلام والآمــدي وعبـد العزيــز الجرجــاني الـذين يــرون في الـذوق وفي 
  حيح.المرجع النهائي في كل نقد أدبي ص» وسبر النفوس

ــن يــدخل الــذوق؟ والــذوق لا يكــون إلا  والآن قــد يتســاءل قــارئ يقــظ: مــن أي
حيــث نســلم للكاتــب بحريــة في اختيــار طــرق العبــارة عمــا يريــد، وعبــد القــاهر نفســه لا 
يرى هنـاك اختيـاراً مـا، وعنـده أن المعـنى لا بـد مـتحكم في اللفـظ. والجـواب علـى هـذا 

. وصاحبها ينكـر أن تكـون المزيـة في اللفـظ، الاعتراض خليق ϥن يزيد النظرية وضوحًا
وإذن فهو لا يحكِّم الذوق في الموازنة بين ألفاظ ممكنة، وإنما المزية في المعنى، وفي المعنى 
تكون المفاضلة، وفي المعنى يكون الاختيار. والأمر ليس نظمًا لألفاظ، بل نظمًا لمعانٍ، 

بعــض. ويحتــال عبــد القــاهر ليُخضــع فــنحن نحكِّــم الــذوق في اجتمــاع بعــض المعــاني إلى 
اللفظ أيضًا للذوق فتـأتي عبارتـه عـن المعـنى مضـمنة للمعـنى الملفـوظ؛ أي المعـنى المعـبر 

  عنه، وفي هذا إفراط في الدقة يكاد يمس المغالطة. 

ــه هــذا الاحتيــال إذا نظــرʭ للمســألة نظــرة  ولكننــا في الحــق نســتطيع أن نقبــل من
ة في ذلك الحين، ومحاربة عبد القاهر لها بكل قواه. وكلنـا ʫريخية، فذكرʭ طغيان اللفظي

لا ريب يذكر ذلك التكلف الثقيل الذي ظهـر عنـد أنصـار البـديع في الشـعر، ثم امتـد 
إلى النثر فأتلف أسلوب الصاحب بن عبـاد وأبي هـلال العسـكري وجانبـًا مـن أسـلوب 

  ابن العميد نفسه.

لمعــاني الــتي نعــبر عنهــا، خــذ لــذلك ويــتحكم الــذوق إذن عنــد الجرجــاني في نظــم ا
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  مثلاً تعليقه على أبيات إبراهيم بن العباس:

ــــاحب ــــر صــــ ــــر وأنُكــــ ــــــا دهــــ ـــــو إذ نبــ   فلـــ
  

ـــــير   ــــــ ــــــاب نصــــ ـــ ــــ ــــــداء وغـ ـــ ـــ ــــــلط أعـــ ـــــ ـــ   وسُ
ــــــوة   ــــــواز داري بنجــ ــــى الأهــ ـــ ـــون علـ   تكـــــ

  
ـــــور   ـــــ ـــ ـــــرت وأمــ ـــــ ـــ ــــادير جـ ـــ ـــ ـــ ــــن مقــ ــــــ   ولكــــ

ــــــدا   ـــ ـــ ــ ــــذا محُمَّ ـــ ـــ ــــــد هــــ ـــــ ــــــو بعـــ ـــ   وإني لأرجـــــ
  

ــــر   ـــــ ـــ ــ ـــــى أخ ووزي ـــــ ـــ ــــا يرُجـ ـــ ـــ ـــ ــــل مـ ـــ ـــ ـــ   لأفضـ
لرونــق والطــلاوة ومــن الحســن والحــلاوة، ثم تتفقــد الســبب في فإنــك تــرى مــن ا«  

علـى عاملـه الـذي » إذ نبـا«ذلك فتجده إنما كان من أجـل تقديمـه الظـرف الـذي هـو: 
، وأن لم يقــل فلــو تكــون عــن الأهــواز داري بنجــوة إذ نبــا دهــر، ثم أن »تكــون«هــو: 
نبا الدهر، ثم أن ساق  ، ولم يقل كان، ثم أن نكَّر الدهر ولم يقل: فلو إذ»تكون«قال: 

، ولم يقل وأنكرت »وأنُكر صاحب«هذا التنكير في جميع ما أتى من بعد، ثم أن قال: 
صـاحبًا، لا تـرى في البيتـين الأولـين شـيئًا غــير الـذي عددتـه لـك يجعلـه حسـنًا في الــنظم 

  ».وكله من معاني النحو كما ترى

ت في المعـــاني، وألـــوان وʪلإمعـــان في ملاحظـــات ʭقـــدʭ نجـــدها ترجـــع إلى مفارقـــا
الــنفس هــي الــتي حــددت اختيــار الشــاعر وضــمنت لــه الجــودة: جــودة العبــارة عمــا في 
ــوان النفســية لتلــك المعــاني، فهــو قــد قــدَّم الظــرف علــى  نفســه بدقــة، ثم تبصــيرʪ ʭلأل

؛ وذلـك لأنـه لم يـتمنَّ أن تكـون داره بنجـوة علـى »تكـون«علـى » إذ نبا«عامله، قدم 
دما نبا دهر، وفي هذا النبوِّ ما يحزُّ في نفس الشاعر، وكأني به قـد سـارع الأهواز إلا عن

؛ لأن المضـارع »كـان«علـى الماضـي » تكـون« )١(إلى نقصه، ثم هو قـد اختـار المضـارع
  هنا نحس في دلالته معنى الحالة المستمرة المنسحبة من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل. 

                                                 
، Présent historiqueيُسمى هذا المضارع في نحو اللغات الأندو أوروبية ʪلمضارع التاريخي  )١(

ت كثيرة منها ، ولهذا المضارع دلالا»الإنيادة«ولقد عرف ʪستعماله فرجيل شاعر اللاتين في ملحمته الشهيرة 
مجرد إثبات حدث مطلقًا من الزمن، ومنها استحضار الماضي حتى لكأنك تراه، وفي هذا برع فرجيل، ومنها 
إفادة الاستمرار كما في مثلنا. وفي الحق أن استعمالاته أكثر وأدق من أن تحصر أو تحد، والشعراء والكتاب 

  ة عن معنىً بذاته.قد يستعملونه لشفاء إحساس في نفوسهم أكثر من العبار 



١٩٩ 
 

ون داره على الأهواز بنجوة تكون حتى قبل والشاعر ود عندما نبا الدهر لو تك
نبو الدهر، تكون وتستمر كذلك؛ لأن الدهر قد أثبت بنبوِّه تلك المرة أنه قادر علـى 
الغدر في كل حـين، ومـن الخـير أن نقـدر ذلـك الغـدر في كـل حـين. وإذن المفاضـلة بـين 

 حـالات الماضي والمضارع ليست مفاضلة بين ألفاظ بل بـين معـانٍ، وعلـى الأصـح بـين
ــر  وهــو đــذا يفــرد الــدهر فيجعلــه دهــرًا » دهــر«نفســية ϥكملهــا، ثم إن شــاعرʭ قــد نكَّ

خاصčا به، دهـرًا غـداراً لا الـدهر دهـر النـاس كافـة، نبـا دهـر ابـتلاه بـه القضـاء المحتـوم، 
وإذا كان تنكير الدهر، وهو الشيء الواحد المعرف بوحدته، يفيد الإفراد، فـإن تنكـير 

ونصير يفيد الإطلاق ويشعرʭ بضيق الشاعر، فهو ينكر كل صـاحب  صاحب وأعداء
لِمَا كان من غدر أولئك الصحاب، وهو يرى أن كل عدو قد سُلط وأن كل نصير قد 

  غاب، تنكير المتعدد أفاد الإطلاق. 

فهـو يخصصـهما ʪلشـاعر » دهـر«يشبه تنكـير » مقادير وأمور«والأمر في تنكير 
ن فنحن أمام معانٍ مختلفة وألوان نفسية متباينة ندرك بعضـها ويجعلهما وقفًا عليه. وإذ

  بعقولنا، ونحس ألطفها بقلوبنا، وهذا الإحساس هو أساس الذوق عند ʭقدʭ العظيم.

وتسوق فكرة النظم عبد القاهر إلى تخطي الإعراب والجملة البسيطة إلى الجملـة 
واعلـم أن «، قال: »في الصنعفي النظم يتَّحد في الوضع ويدق «المركبة فيكتب فصلاً 

ي المعاني التي عرفت، أن تتحد  مما هو أصل في أن يدق النظر ويغمض المسلك في توخِّ
أجــزاء الكــلام ويــدخل بعضــها في بعــض ويشــتد ارتبــاط ʬنٍ منهــا ϥول، وأن يحُتــاج في 
الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعًا واحدًا، وأن يكون حالك فيها حالَ الباني يضع 
بيمينه ها هنا في حال ما يضع بيساره هناك، نعم وفي حال ما يبصر مكان ʬلث ورابع 
يضعهما بعد الأولين، وليس لمـا شـأنه أن يجـيء علـى هـذا الوصـف حـد يحصـره وقـانون 
يحيط به، فإنه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة، فمن ذلك أن تزاوج بـين معنيـين في 

  ي:الشرط والجزاء معًا كقول البحتر 

ــــوى ــــجَّ بي الهــ ــ ـــــى النــــــاهي فلَ   إذا مــــــا Ĕـ
  

  أصـــاخت إلى الواشـــي فَـلَـــجَّ đـــا الهجـــر  
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  :ونوع آخر قول كُثيرِّ 

ـــــدما ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــزة بعـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــامي بعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   وإني وēَيــ
  

ـــــتِ    ـــ ــــ ـــــا وتخلَّـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــا بينن ـــ ـــ ـــ ـــــتُ عمـــ ـــــ ــــ   تخلَّيـــ
ـــــا   ـــ ـــ ـــــة كلمــ ـــ ـــ ــــل الغمامــ ــــ ــــالمرتجي ظـــــ ـــ ـــ   لكـــ

  
ــــــمحلَّتِ    ـــ ــــــل اضــــ ـــــ ــــــا للمقيــ ـــ ـــــوأ منهــــ ـــ ـــ   تبــ

  ».إلخ… و… و  

في هــذه الملاحظــات قــد أحــس بوجــود الجمــل المركبــة  ومــن البــينِّ أن عبــد القــاهر
التي تشمل عدة معانٍ بعضها قيود لبعض أو متممات. وʮ ليت اللاحقين له ساروا في 
هذه السبيل! ولو أĔم فعلوا لاستقام فهمنا لممكنـات لغتنـا، ولعرفنـا مـثلاً الطـرق الـتي 

لجملـــة الأصـــلية، وفي الجمـــل لـــدينا للتعبـــير عـــن الأزمنـــة المطلقـــة والأزمنـــة النســـبية في ا
التبعيـة الـتي تلقاهــا في اللغـات الأوروبيـة والــتي نحتـال فنعـبر عنهــا في لغتنـا بكافـة الحيــل 

  غير واعين بما نفعل.

ومع ذلك فعبد القاهر لم ينظر إلى هذه المركبات إلا من حيث الجودة، فهو يرى 
وهــو لا يعُــنى بدراســة  في اجتمــاع تلــك المعــاني بعضــها إلى بعــض إعجــازاً مــن الشــعراء،

نحوهــا قــدر عنايتــه بنقــدها نقــدًا أدبيčــا، ومــرد ذلــك النقــد وفيصــله هــو الــذوق، الــذوق 
  الذي يحُس ثم Ϧتي المعرفة فتعلل ما يمكن تعليله، ولقد يخطئ رغم استقامة الذوق.

ــد القــاهر كمــا قلنــا في أول مقــال عنــه قــد  والآن نســتطيع أن نفهــم كيــف أن عب
لسفية في اللغة، ثم انتهى إلى الذوق الشخصي الذي هو مرجعنا الأخير ابتدأ بنظرية ف

  في دراسة الأدب، ويجب أن يظل ذلك المرجع. 

وإنك لتقرأ كل ما كتبه عن الإسناد وعند التقديم والتأخير وعن الفصل والوصل 
أن  وتمعن في أمثلته فتجد إحساسه الأدبي سابقًا دائمًا لعقله ومعرفته، بحيث يخيل إلينا

هذا الرجل إنما صدر في آرائه عن خبرة طويلـة بنصـوص الأدب العـربي، وقـد وهبـه الله 
حسčا صادقاً أعمله في تلك النصوص، ثم أطال التفكير في إحساسـاته فـإذا بـه يهتـدي 

كمــا أن   -إلى كــل تلــك الحقــائق الــتي وإن يكــن في تفكــير اليــوʭن القــدماء مــا يماشــيها 
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فالفضـل الأكــبر في الوقـوع عليهــا لمواهــب  -ا ويوضــحها علـم اللســان الحـديث يؤيــده
عبد القاهر الفطرية. ونظريته كما قلت ليس لها من القيمة ما لتطبيقاته، فهنالك يظهر 

  ذوقه العربي السليم، ذلك الذوق الذي لا يمكن أن يغني عنه في الأدب شيء. 

، ومـا منهجـه في نقـد وما نظرية عبد القاهر في رمزيـة اللغـة ورد المعـاني إلى الـنظم
بما «النصوص نقدًا موضعيčا إلا مراحل تنتهي به إلى الذوق الذي يدرك الدقائق ويحس 

  .)١(»تحيط به المعرفة ولا تؤديه الصفة

  خلط بين القيم
إن دليل الصـحة هـو أن لا يفكـر الفـرد في جسـمه، فهـو يتخـذ  «يقول ديهامل: 

نايتـه، فيأكـل ويشـرب ويغتسـل ويغـدو كل يوم بعض الاحتياطات الأولية، وبـذا تـتم ع
إلى أعماله، فهل تراه مـن سـاعة إلى سـاعة ومـن دقيقـة إلى أخـرى يتسـاءل في لهفـة عـن 
حركــة بنكرʮســه أو غــدده الكلويــة؟ أبــدًا، بــل إن هنــاك مجــالاً للأمــل في أن يجهــل حــتى 
اسمهــا وحــتى موضــعها مــن الجســم، فــإذا أحــسَّ بمعدتــه دل ذلــك علــى أن هــذه المعــدة 

   ».يست في حالة جيدةل

ومــا يصــدق علــى صــحة الجســم يصــدق علــى اتــزان الهيئــة الاجتماعيــة وســلامة 
بنائها، فعندما نسمع أصـواʫً ترتفـع مـن كـل جانـب تنادينـا ϥن نضـع الأدب في خدمـة 
الحيــــاة الراهنــــة ومعالجــــة مشــــاكلها، وأن تقــــف أقلامنــــا علــــى الحــــديث عــــن المشــــاكل 

ما نــرى كــل محاولاتنـا في توســيع أفــق الفكــر أو إرهــاف الاقتصـادية والاجتماعيــة، وعنــد
هــراء مســخته رغبــة المهـارة وخلبتــه صــفة البراعــة وحــب الظهــور، «الحـس توصــف Ĕϥــا 

حتى انحط عن بعض ألعاب التسلية، أو صار وسيلة للكسب ومطيـة لخدمـة الأغـراض 
عندما ، »ما بعد المنهج الفقهي«، مما تفضل فجاد به صاحب مقال »إلخ… الخاصة 

                                                 
» المعرفة الباطنية«هذه الجمُلة قالها إسحاق الموصلي وقد سأله الخليفة أن يصف له الأنغام، ومعنى المعرفة  )١(

ترجمة للفظة الأوروبية » ʪللقانة» «الأخلاق«التي ندركها بما سماه الأستاذ أحمد بك أمين في كتاب 
Intuition  إن كان يملكها وإلا وقف نقده عند الشكل.وعلى تلك اللقانة يعتمد الناقد  
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يحدث كل ذلك لا نملك إلا أن نصيح في عزم وقوة ϥن الهيئة الاجتماعيـة الـتي نعـيش 
بينهـــا مريضـــة، وأن واجبنـــا وواجـــب كـــل مـــن يســـتطيع شـــيئًا في هـــذا الســـبيل أن يعلـــم 

  لتشخيص الداء والتماس الدواء.

أما أننا نعيش في هيئة اجتماعية مريضة، فذلك ما لا يقبل الشك، وفي وفرة مـا 
ــا السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة أكــبر دليــل علــى ذلــك يُ  كتــب اليــوم عــن حياتن

المرض، وإنه لمن الواجب كما قلت أن نلتمس العلاج، والآفة الكبرى الـتي لا بـد مـن 
  تسليط الضوء عليها هي آفة الخلط بين القيم.

بــين في المقالــة الــتي أʭقشــها الآن خلــط بــين أشــياء لم تفهــم، فالكاتــب قــد خلــط 
الأدب وغــيره مــن مواضـــيع الكتابــة كالسياســـة والاجتمــاع والاقتصــاد كمـــا خلــط بـــين 

  الأدب ومنهج دراسة الأدب.

خلط الكاتب بين الأدب وغيره من الأبحاث، ومصدر الخلط في تفكيره إنمـا أʫه  
كمــا أتــى غــيره ممــن تلقــاهم وتســمعهم بكــل ســبيل مــن معرفتــه معرفــة ʭقصــة مبتســرة 

ـــه  بـــبعض الجمـــل الـــتي ـــد عـــن الأدب ϥن نقـــد «أذاعهـــا المبســـطون ϥوروʪ كعبـــارة أرنول
؛ أي تحكــم نظــم »بماديــة التــاريخ«، وعبــارة كــارل مــاركس عــن فلســفة التــاريخ »للحيــاة

  الاقتصاد في تطور التاريخ، ورسم الخطة لذلك التطور. 

النظـر ، وأما أن يمُعن »بنقد الحياة«وأما أن يتمهل كاتبنا في فهم ما يعنيه أرنولد 
في العوامـل الإنســانية غــير الماديــة الــتي لا تقــل أثــرًا عــن الــنظم الاقتصــادية في الســيطرة 

  على سيرة التاريخ، فذلك ما لا يريده كاتبنا، ولعله لا يستطيعه.

عنــد كاتبنــا مرادفــة  criticism of life »نقــد الحيــاة«لقــد أصــبحت عبــارة 
إدراك مــا للــنظم الاقتصــادية مــن المــؤثرات «، و»للاهتمــام البــارز ʪلحيــاة وأنبــاء الحيــاة«

 čʮا ومعنوčا ونفسيčفيمـا يظـن  -، وبذلك يوفـق »الأولى في حياة الناس والجماعات روحي
بين نظرية أرنولد في الأدب، ونظرية ماركس في فلسـفة التـاريخ، ويكـون حتمًـا علـى  -

شـر بـه نشـأēا مـن الأدب أن يكون همه الأول مثلاً الحديث عن الصناعة بمصـر ومـا تب
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نمو الوعي السياسي عند طبقة العمال، وعن توزيع الثروة في مصر وطرق إعـادة ذلـك 
  التوزيع على أساس جديد، وما شاكل ذلك.

وأمـــا أن يتحـــدث الأدب عـــن حياتنـــا النفســـية، وأمـــا أن يمـــد الأدب مـــن آفـــاق 
ـــا أن يرهـــف الأدب إحساســـنا، وأمـــا أن نحـــاول بعـــث ماضـــينا، أ و نشـــر تفكـــيرʭ، وأم

 ʭالثقافة الحرة، فكل هذا هراء وادعاء وحذلقة، ولـو صـح هـذا لوجـب أن نـوفر جهـد
  على الصحف الحزبية اليومية نبشر فيها đذا المذهب أو ذاك.

والداء بعدُ أعمق من كل ذلـك، فهنـاك خلـط مخيـف بـين الثقافـة الحـرة والتفكـير 
الثقافــة الحــرة؛ لأن هــذه  العملــي، هنــاك عــدد مــن النــاس يظنــون أننــا لســنا بحاجــة إلى

الثقافــة لا يحتاجهــا إلا المرهفــون المنعمــون الأغنيــاء، ومــا نحتاجــه نحــن إنمــا هــو التفكــير 
ʪلحلــول الــتي يــدعو إليهــا، والــتي قــد  -العملــي؛ أي التفكــير السياســي الــذي يخفــف 

من فقر البؤساء والمحرومين والمظلومين. وكاتب هذه السطور ليس  -ينجح في تنفيذها 
بغافـل عـن البـؤس والجهـل والمـرض، ولا عـن فتـك الأوبئـة بمواطنينـا، ولقـد سـبق لــه أن 

، ولكنـــه يـــرفض الخلـــط بـــين »بؤســـنا المـــادي«بعنـــوان » الثقافـــة«تحـــدث عـــن ذلـــك في 
  الأشياء، ويرى في هذا الخلط جهلاً مخيفًا يجب أن يحاربه بكل قوته.

ئـه كمثـل مـن يقـول للـدول مثل من يزعمون أن الثقافة الحرة ترف لا نفع من ورا
المحاربـــة إن مـــن واجبـــك أن تغلقـــي جامعاتـــك ومعاملـــك؛ لأنـــك لســـت في حاجـــة إلى 

  التفكير الخالص، بل في حاجة إلى مصانع للذخيرة والمؤن. 

وʭصح كهذا لا يدل بنصـيحته تلـك علـى فهـم عميـق، فـإن الجامعـات والمعامـل 
تفكير الخالص عن العمل، ستتوقف هي التي تفتح المصانع، واليوم الذي يتوقف فيه ال

فيــه المصــانع؛ لأن هــذه إنمــا تطبــق التفكــير الخــالص الــذي يبــدو للجهــلاء بعيــد الصــلة 
  ʪلإنتاج المادي.

وكذلك الأمر في الأدب الخـالص، فهـو الـذي يشـحذ إدراك كاتبنـا فيسـتطيع أن 
، بل وهو الذي يرهف حسه فيجعله يقدر بؤس غيره» هراء«يصف التفكير الحر ϥنه 
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هو الذي يحملـه علـى الـوعي بمـا هـو فيـه مـن بـؤس، هـو ونحـن والجميـع، وعنـدما يقـف 
الأدب عــن تقــديس المعــاني الخالــدة مــن خــير وجمــال لــن يســتمع أحــد لصــيحات كاتبنــا 

  ».رأس المال«ولو صاغها قوية قوة كتاب 

ـــم  ـــات المـــرات، في مصـــر ظل ـــه غـــيرʭ مئ ـــاه وقال ـــد مـــا قلن ـــدة في أن نعي ثم أي فائ
اعي في توزيع الثروات، بل في توزيـع الحقـوق حـتى القـانوني منهـا، وهـذا مـا يعرفـه اجتم

الصغير والكبير، في مصر إلى جانب الظلم الاجتماعي فقـر عـام، لا سـبيل إلى علاجـه 
بغـير تعزيــز الصــناعة في مصــر، وجهـل لــن يبــدده إلا علــم صـحيح، في مصــر مــرض لــن 

في مصر أدواء كثيرة نعرفها جميعًا ونعرف طـرق يقُضى عليه ما لم تعالج عقلية الأطباء، 
علاجها، ولكن العلاج لن يجدي إلا إذا أعدʭ التربيـة الخلقيـة لمـن يقومـون علـى ذلـك 

  العلاج. 

وأي نتيجة لكتـابتي وكتابـة غـيري في كـل ذلـك؟! الأمـر لا يحتـاج إلى كتابـة، وإنمـا 
 كرجل قد قبَِل أن يقف يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى تنظيم أحزاب، وهذا ليس من شأني

  نفسه الآن على نشر الثقافة في حدود قدرته.

واجـبي إذن هــو أن أقــول لكاتــب المقــال: إن نقــد الحيــاة لــيس معنــاه مــا ذكــرت، 
؛ أي فهــم الــنفس البشــرية، ذلــك الفهــم الــذي يغضــبك أن »فهــم الحيــاة«وإنمــا معنــاه 

لفهم، سواء أكـان عـن خـوالج توفَّر عليه قلمنا، وكل ما تكتب ليس له غاية غير هذا ا
  نفسية أو طرائق لغوية أو موضوعات نموذجية، أو آلام وآمال خاصة.

  ونحن مطمئنون إلى أن جهدʭ لن يضيع سدًى إذا وصلنا إلى شيء مما نريد.

إلى مــا ذكــرت هــو أن » نقــد الحيــاة«وأكــبر دليــل علــى أن أرنولــد لم يقصــد مــن 
معاصريه بضرورة دراسة القدماء وبخاصـة الإغريـق الرجل قد أنفق جهدًا كبيراً في إقناع 

، وهـو يفعـل »مقالاتـه في النقـد«لقصـائده، ومـن » مقدمتـه«مما تسـتطيع أن تتبينـه مـن 
ذلك لإيمانه ϥن القدماء قد فهموا من النفس البشرية جانبًا كبيراً، وأĔم قد صاغوا ما 

  فهموا في جمال لا نعرف أفعل منه في ēذيب النفوس.
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ـــة والعســــكري وأمــــا ع ـــة التــــوافر علــــى دراســــة الجــــاحظ وقدامـ ــــراه في تفاهـ مــــا ن
ــا القــديم قــال أمثالــك: هــذا هــراء! وإن  والجرجــاني فــأمر عجــب، إن حاولنــا بعــث تراثن
حاولنــا نقــل الــتراث الغــربي قلــتم: هــؤلاء مترجمــون! فمــاذا تريــدوننا أن نفعــل؟ أظــن أنــه 

  الصمت.

مرحلــة يجــب أن تتــوفر فيهــا كــل  هنــاك شــيء يجــب أن نقولــه وهــو أننــا اليــوم في
  الجهود على أمرين: 

  ) نشر الكتب العربية القديمة ودراستها وبعثها. ١(

  ) نقل التراث الأوروبي عن سبيل الترجمة. ٢(
ومن الواجب أن يفهم الجميع أن النشر والترجمة هما أشـرف عمـل وأنبـل نشـاط 

نعـــرف معـــنى التواضـــع  نســـتطيع التـــوفر عليـــه الآن، بـــل أقـــول: إنـــه مـــن الضـــروري أن
والأمانــة العقليــة وروح العلــم الصــحيح، وأن نُشــرب أنفســنا ʪلوطنيــة، فنعمــل مخلصــين 
ــذٍ يحــق لنــا أن  ــا القــديم ونقــل الــتراث الغــربي كــاملين، فعندئ لمصــلحة بــلادʭ بنشــر تراثن
نفخر بعملنا، وأن نعتز بمجهودʭ؛ إذ نكـون قـد مهـدʭ لنهضـة وطننـا Ĕضـة حقيقيـة لا  

  لتي تخدعك اليوم، وما هي إلا đرج زائف ونصب عقلي.كتلك ا

أي نفع لبلادʭ بل لأنفسنا في أن ندعي التأليف ويكون عملنا هو عدم أمانة في 
الترجمة، نترجم ما يسهل علينا فهمه وĔمل ما يشق، ثم ننثر حول النص الأوروبي شيئًا 

، ومن يستطيع في هذا البلد من هذʮننا الشخصي، وبعد ذلك ندعي أننا قد ألَّفنا كتبًا
وأنـــت تـــتكلم عـــن نصـــوص ومـــؤلفين  -إن كانـــت لـــك أصـــالة  -أن يـــدرك أصـــالتك 

  ومؤلفات مجهولة من الجميع.

إن كــان صــاحب المقــال حريصًــا علــى موضــوع أدبي عملــي يكتــب فيهــا فيصــيب 
ــوع الــــذي لا يقــــل أهميــــة عــــن المســــائل  ـــك الموضــ مـــن ورائــــه اĐــــد فــــأʭ أدلــــه علــــى ذل

ة، وذلــك هــو أن يحمــل الحكومــة علــى إنشــاء وزارة للنشــر والترجمــة، لا تقــل الاقتصــادي
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ميزانيتهـــا عـــن ميزانيـــة أكـــبر وزارة، وأن يكـــون عملهـــا، نشـــر الكتـــب العربيـــة القديمـــة، 
إلخ الموجــودة الآن … وترجمــة عيــون الأدب والفلســفة والتــاريخ والجغرافيــا والكيميــاء 

  ʪلعالم الغربي.

شـــاكلنا ســـتحل، وأن أفـــراد الشـــعب ســـيجدون تلـــك عندئـــذٍ ســـأومن ϥن كـــل م
الحلول ويملوĔـا علـى حـاكميهم، فـإن لم يسـتطع كاتبنـا أن يقـوم بحملـة كهـذه رجوتـه أن 

نقتتل رغم صداقتنا الشخصـية حـول مـنهج الأدب  -الأستاذ خلف الله وأʭ  -يتركنا 
  و ēذب ذوقاً.وحقائق اللغة، فمن يدرينا لعل الهنات أن تخصب نفسًا أو تشق خيالاً أ
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  اللغة والتعريب

تحــركني كلمــة الأديــب زكــرʮ إبــراهيم إلى الــرد؛ لأĔــا تتنــاول مســألتين جــوهريتين؛ 
وʬنيهمــا:  ،)١(»عثــرت عليــه«و» عثــرت بــه«أولاهمــا: مســألة الخطــأ والصــواب بمناســبة 

  مسألة تعريب الأسماء الأعجمية.

: إن المعــنى الــذي أريــد التعبــير عنــه هــو العثــور فقــد قلــت» عثــرت بــه«فأمــا عــن 
؛ أي الاطلاع الذي يدل على علم »العثور عليه«ʪلشيء؛ أي ملاقاته اتفاقاً، ولم أرد 

  ومعرفة وبحث وجهبذة لا أدعيها.
» مختــار الصــحاح«والــذي يدهشــني هــو تفضــل هــؤلاء العلمــاء بلفــت نظــري إلى 

  ، وهذه كلها مراجع ما كنت أحلم بوجودها.ودوائر المعارف وتراكيب اللغة الإنجليزية
والعلماء الكبـار أمثـال الكرملـي وزكـرʮ إبـراهيم لا ريـب يعلمـون أن لغـات العـالم  
كلهـــا مجـــازات ميتـــة وأن تلـــك اĐـــازات رغـــم موēـــا تحـــتفظ دائمًـــا بشـــيء مـــن معناهـــا 

عنى يكون م» وقعت عليه«مفسرًا بقولي: » عثرت ʪلشيء«الحقيقي، فأʭ عندما أقول 
ذلك أنني اطلعت عليـه ولكـن مصـادفة كمـا يعثـر حـافر الجـواد ϥحـد الكنـوز، وبـذلك 

بمـا تفيـده مـن قصـد إلى غايــة » علـى«أعـبر عـن المعـنى الـذي في نفسـي تعبـيراً لا تحققــه 
  وسعي لبلوغها.

ثم إن مسـألة الصـحة والخطـأ في اللغـات أصــبحت مسـألة ʫفهـة لا يحُـرص عليهــا 
لمدرسـي، وأمـا العلـم فقـد تقـدم وأصـبحت المنـاهج ʫريخيـة فـترى في غـير مجـال التعلـيم ا

                                                 
هذه والكلمة التي تليها نشرʪ ʫلرسالة على أثر مناقشة بيني وبين الأب أنستاس ماري الكرملي بخصوص ) ١(

، وقد اشترك في تلك المناقشة الأديب زكرʮ إبراهيم كما قد »الإمتاع والمؤانسة«بعض تحقيقات في كتاب 
  سياق الحديث. يستطيع القارئ أن يفهم من
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العلمــاء اليــوم لا يقــررون الخطــأ والصــواب في اللغــات، وإنمــا يســتقرئون الاســتعمالات 
  عند كبار الكُتَّاب ويفسرون ما يطرأ على اللغة من تطور. 

ومـــن الغريـــب أن نظـــل نحـــن مـــتردين في طـــرق التفكـــير الـــتي تخلـــص منهـــا العـــالم 
تحضــر منــذ أكثــر مــن قــرن! فاللغــة العاميــة ذاēــا ليســت مجموعــة أخطــاء، وإنمــا هــي الم

تطور عادي مألوف في كل اللغات، واللغة الفرنسية والإيطالية كذلك ليستا أخطاء في 
  اللغة اللاتينية.

ــراهيم حذلقـــة ʫفهـــة ومماحكـــات لا  إذن فكـــلام الأب الكرملـــي وكـــلام زكـــرʮ إبـ
  في شيء. Dogmatique  اللغات التي لم تعد تقريريةعلاقة لها بمناهج البحث في

وأما عنصر الثبات في اللغة وهو ما يطالب به الأديب زكرʮ حتى لا يصير الأمر 
فوضــى، فــذلك مــا لا أســتطيع أʭ أن أدخلــه في اللغــة، بــل ولا اĐمــع اللغــوي نفســه، 

، ثم قـراءة مؤلفـات  عنصر الثبات هو اسـتعمال كبـار الكُتَّـاب لمفـردات اللغـة وتراكيبهـا
كبار الكُتَّاب في المدارس والجامعات لتشيع تلك الاستعمالات، وكل محاولة غـير هـذه 

  السبيل لن تجدي شيئًا.

ــه، وأكــبر دليــل علــى صــحة مــا أقــول هــو أن اĐمــع  اللغــة كــائن حــي لا يقــنن ل
راهيم؛ اللغوي لم يستطع شيئًا في هذا الباب ولن يستطيع. وأʭ أشكر الأديب زكـرʮ إبـ

إذ نبهــني ونبــه زملائــي أســاتذة الجامعــة إلى وجــوب ترجمــة أسمــاء الأعــلام كمــا ينطــق đــا 
أهلهــا، فهــذا لا ريــب مبــدأ ســليم، ولكــن علــى شــرط أن نعــرف كيــف كــان ينطــق đــا 

  أولئك الأهل، ونحن لسوء الحظ لا نعرف ذلك دائمًا. 

رملــي؛ لأننــا نعــرب ولقــد ʬر الأديــب زكــرʮ علــى أســاتذة الجامعــة وʬر الأب الك
أحياʭً عن الإنجليزية والفرنسية، مع أنني أستطيع أن أؤكد لهذين العالمين الفاضلين أننـا 
نعرف مبادئ اللغات الأندوأوروبية وبخاصة اللاتينيـة واليوʭنيـة، ولكننـا مـع ذلـك نـؤثر 

غتـان أن نعرب عن اللغات الحديثة؛ لأننا لسنا على ثقة من نطق هاتين اللغتين، وهمـا ل
  ميتتان، والعلماء مختلفون في نطقهما إلى الآن أشد الاختلاف. 
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وأʭ وإن كنــت لا أريــد أن أدخــل هنــا في التفاصــيل إلا أنــني أضــرب لــذلك مــثلاً 
ــــب الرومــــاني ـــم الخطي ــــوم علمــــاء الإنســــانيات  ʪ Ciceroسـ فهــــذا الاســــم ينطقــــه الي

ــن ألفـــاظ اللغـــة الإيطاليـــة ا» شيشـــرو«الإيطـــاليون  لحديثـــة، والفرنســـيون كأنـــه لفـــظ مـ
  فأيها أصح؟» كيكرو«والإنجليز » سيسرو«ينطقونه 

نعم، لقد قامت في السنين الأخيرة دعوة كـان مـن أكـبر زعمائهـا العـالم الفرنسـي 
تـدعو إلى محاولــة النطـق نطقًــا ʫريخيčـا؛ أي نطقًــا يقـارب النطــق  Marouzeau مـاروزو

قديمــة ومــن العناصــر الموســيقية في القــديم يســتنتجونه مــن بعــض الكتــاʪت الصــوتية ال
الشــــعر ومــــن نتــــائج علــــم الأصــــوات التــــاريخي وتطــــور نطــــق الحــــروف المختلفــــة، كمــــا 
يســتعينون ϕراء العــالم إرزم ومحاولاتــه في هــذه الســبيل، أقــول: إن ذلــك كلــه قــد كــان، 
ــنجح، ولا يــزال علمــاء كــل بلــد في أوروʪ ينطقــون اللاتينيــة  ولكــن هــذه المحــاولات لم ت

يوʭنية كأĔما من لغاēم، وإذن فنحن حتى في هاتين اللغتين مضطرون إلى أن نتخير وال
ـــق  ـــ ـــــتقر النطـ ــك إلى أن يســ ــــ ــــبلاد، وذلـ ـــ ــــذه ال ـــد هـــ ـــــاء أحــــ ـــن علمــ ـــــذه عــــ ـــــا Ϩخــ نطقًــ

  على أسس ʬبتة مقبولة من الجميع. Reconstituee التاريخي

ارات يصـدرها ويزَيد الأمرَ تعقيدًا أن تعريب الأسماء لا يمكـن أن يكـون وفقًـا لقـر 
ــراهيم، وإنمـــا الأمـــر أمـــر اســـتعمال:  ـــي وزكـــرʮ إبـ اĐمـــع اللغـــوي أو الأســـتاذان الكرمل

  استعمال كبار الكُتَّاب الذين لهم من الشهرة ما يجعل تعريبهم يذيع بين الناس.

خذ لذلك مثلاً ما اسـتقر عليـه العـرف في فرنسـا منـذ القـرن السـابع عشـر، تجـد 
الــتي تتــداولها الألســن قــد أعطيــت صــيغة فرنســية؛ ولــذلك  أن أسمــاء الأعــلام الشــهيرة

يقولـون: فرجيـل وهــومير وسـوفوكل وأوربيـد وأشــيل. وأمـا الأسمـاء الــتي لا تـرد إلا علــى 
ألســـنة الخـــواص مـــن العلمـــاء فقـــد تركـــت لهـــا صـــيغتها اللاتينيـــة أو اليوʭنيـــة؛ ولـــذلك 

  يقولون: كورنيليوس وإنيكوس وبيون وموسكوس ومن إليهم.

، فــالأمر أعقــد ممــا ظــن الأديــب زكــرʮ إبــراهيم، وأســاتذة الجامعــة يــؤلمهم أن وإذن
يبلبلــوا أذهــان القــراء، ولكــن مــا الحيلــة والمســائل معقــدة؟ ألــيس مــن الأجــدى علينــا 
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ــب  ــل إلى تعريــــب ســــهل قريــ وعلــــيكم أن تتركــــوʭ نتحســــس الســــبل ونجاهــــد حــــتى نصــ
ل المشاكل ويرتفع اللـبس؟ ثم مستساغ نرجو معه أن تنتشر الألفاظ التي نفضلها فتنح

أليس من الخير أن نعرب عن إحدى اللغات المنتشرة في بلادʭ بدلاً مـن التعريـب عـن 
  لغات قديمة لا يعدو من يعرفها من مواطنينا الذين نكتب لهم الأصابع؟

  )١(عثرت به وعثرت عليه
 وبينـه؛ لم يكن عزمي أن أرد على زكرʮ أفندي إبراهيم لأن المناقشة لم تكـن بيـني

وإنما فعلت لأنني رأيته قد أʬر مسألتين حسبت في إيضاحهما فائدة لعامة القُرَّاء، وقد 
علـى مبـادئ لغويـة عامـة لم يقتصـر العلـم đـا » لعثـرت بـه«اعتمدت في Ϧييد استعمالي 

علــى البــاحثين في علــم اللســان، بــل ســبقهم إليهــا ولحقهــم الفلاســفة وكافــة المفكــرين. 
لت مجازات ميتة في الكثير من مفرداēـا، فـنحن عنـدما نقـول ʪلفرنسـية فاللغات كما ق

نســتعمل مجــازاً ميتـًا لم يعــد يحــس بــه أحــد؛ وذلــك لأن » أتلــف«بمعــنى  abimer مـثلاً:
ــــو  ـــــية هــــ ــــة الفرنســـ ـــ ــــتقاقي في اللغـ ــــل الاشــــ ـــذا الفعــــ ــــ ـــنى هـ ـــــة«معـــــ ــي في هاويـــ ــــ ، »يلقــ

  . abime »هاوية«

والســـمو والانحطـــاط مـــثلاً، كـــل هـــذه وكـــذلك الأمـــر في اللغـــة العربيـــة، فالرفعـــة 
الألفــاظ كانــت معانيهــا الأولى حســية، ثم ماتــت تلــك المعــاني وأصــبحنا نســتعمل تلــك 
الألفــاظ في الدلالــة علــى الصــفات المعنويــة المعروفــة، وهكــذا ممــا لا حصــر لــه في كافــة 
اللغـــات. ولقـــد كانـــت هـــذه الحقيقـــة مـــن الأســـس الـــتي بـــنى عليهـــا الفلاســـفة الإنجليـــز 

اب المذهب الحسي في المعرفة ومنابعها مـذهبهم، وإذن لاحظـوا أن معظـم ألفـاظ أصح
  اللغة كانت في الأصل تدل على معانٍ تدركها الحواس ثم انتقلت إلى المعنوʮت.

وعلى هذا يتضح لنا أن عثر في معناها الأصـلي لم تكـن تفيـد الاطـلاع مصـادفة 
تجوزاً، وحروف الجر في كافة اللغـات أو عن بحث في شيء، وإنما أفادت هذين المعنيين 

                                                 
زاعمًا أنه خطأ وأن الصحيح عثرت عليه، فرددت ϥن » عثرت به«كان الأب الكرملي قد انتقد قولي  )١(

  التعبيرين جائزان، وأن لكل منهما معنىً خاصčا على نحو ما ترى في المقال.
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ــر علــيَّ، يجــب أن نحــدد  ــر بي أو عث ــدما نقــول: عث مــن أدوات نقــل المعــنى، ومــن ثم عن
  المفارقات بين الاستعمالين تبعًا لدلالة حرفي الجر ومنحاهما في نقل المعنى.

، ونكــون بــذلك في حــدود »عثــر الجــواد بحجــر«والــذي لا شــك فيــه أننــا نقــول: 
يقــي، بحيــث إذا تجــوزʭ أو قلنــا: عثــرت بفكــرة، نكــون أقــرب مــا يكــون إلى المعــنى الحق

مضمون المعنى الحقيقي أيضًا. ومن الواضح أن في ذلك المعنى ما يدل على المصادفة؛ 
  لأن الجواد لا يبحث عن حجر ليعثر به. 

 ʭننـا هنـا قـد بعـدϥ ʭوأما عندما نقول: عثرت على فكرة، فالحس اللغوي يبصـر
نى الحقيقــي ومــا يحمــل مــن دلالــة المصــادفة؛ لأنــه علــى الأقــل يتضــمن العثــور عــن المعــ

ʪلفكـرة ثم الوقــوع عليهـا، ولــيس مـن الضــروري أن نعثـر ʪلشــيء ثم نقـع عليــه؛ إذ قــد 
يفلت منا، فالعثور على الشيء فيه معـنى إيجـابي هـو مـا أحسسـت ولا أزال أحـس فيـه 

  بمدلول البحث.

عد لا أرى مانعًا ما دام اĐاز قـد مـات في عثـر وأصـبح وأčʮ ما يكون الأمر فأʭ ب
إلى الاطـلاع ب …» عثـر ب «الفعل يدل على الاطـلاع في الاسـتعمالين مـن أن نقصـد 

إلى الاطلاع عن بحث، واللغة كما قلت كائن حي من الواجب » عثر على«مصادفة و
لطـرق علـى نحـو أن نغذيه ʪستمرار ϥن ننوع من طرق الأداء فيه كما نحـدد مـن تلـك ا

   .)١( ما نشاهد في لغات الأمم المتحضرة كلها

                                                 
هد كثيرة على استعمال على أثر هذه المناقشة أرسل إليَّ صديقي الدكتور عبد الرحمن بدوي خطاʪً به شوا )١(

  عثرت به وقد نشرت هذا الخطاب ʪلرسالة مع ردي هذا شاكرًا للصديق أريحيته وعلمه الغزير.
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اتيِ »قوانين الدواوين«كتاب    
َّ
م

َ
  للأسعد بن م

أســتاذ ʫريــخ  -عطيــة  سوريـــالنــذ ســنين اعتــدت أن أسمــع مــن الــدكتور عزيــز مُ 
عربيčـا ϩخـذ وعـدًا ϥنـه سينشـر كتـاʪً  -العصور الوسطى الأوروبية بجامعـة الإسـكندرية 

ــه ϥصــول النشــر العلميــة  ــا يجــب أن  -كمــا وضــعها الألمــان أنفســهم   -في أخــذًا دقيقً
للأسـعد بـن » قـوانين الـدواوين«يحتذى؛ ولهـذا نشـطت همـتي إلى الاطـلاع علـى كتـاب 

م، وقد نشـره أخـيراً الأسـتاذ الفاضـل، ١٢٠٥ه/٦٠٦ممََّاتيِ الوزير الأيوبي المتوفى سنة 
  زراعية ϵشارة المغفور له الأمير عمر طوسون.وطبعته الجمعية ال

وإنه وإن كان يحلو لي أن أمتدح كل جهد، وبخاصة جهدًا يبـدو في النشـر الـذي 
أعلم ما فيه من مشقة لا يقـدرها جمهـور المثقفـين قـدرها الحـق، إلا أنـني لا أسـتطيع أن 

ثـر ممـا يعـرض على المبادئ التي صـدر عنهـا، وكنـت أتوقـع منـه أك سوريـالأقر الدكتور 
علينا اليوم. ولما كانت قواعـد النشـر مـن المسـائل الجوهريـة في حياتنـا العلميـة الراهنـة، 
ونحن على أبواب Ĕضة، إحدى دعائمها الأساسية نشر تراثنـا العـربي القـديم، فـإنني لا 
أرى بدčُا من مناقشة هذه المبادئ على نحو مفصل، حتى نستقر على ما يجب أن Ϩخذ 

  نريد نشره.به فيما 

) المصــادر المباشــرة، ١في نشــر الكتــاب علــى أمــرين: ( سوريـــالاعتمــد الــدكتور 
ــه بمــا جمــع منهــا. ( ) المصــادر غــير ٢وهــي مخطوطــات الكتــاب، وقــد أخــبرʭ في مقدمت

المباشــرة، وهــي الفقــرات الــتي أخــذها المؤلفــون اللاحقــون عــن ابــن ممََّــاتيِ وأوردوهــا في  
ــهاد أ ــرض الاستشــ ــر في كتــــبهم في معــ ـــادر لم يدرســــها الناشــ و الاســــتدلال، هــــذه المصـ

مقدمتـه ولا حــدد قيمتهــا، ولكنــه انتفــع đــا فعــلاً في بعــض هوامشــه، وإن يكــن انتفاعًــا 
  ʭقصًا كما سنرى.



٢١٣ 
 

إلى هنا نقـر الناشـر؛ إذ مـن البـديهي أننـا لا نملـك غـير هـذين المصـدرين للنشـر، 
صادر غير المباشـرة دراسـة عامـة وذلك مع التحفظ الذي أوردʭه عن عدم دراسته للم

في مقدمتــه، ولكننــا نخالفــه في طريقــة انتفاعــه đــذين المصــدرين، ومــن ثم نخالفــه في كــل 
  شيء. ولتوضيح الخلاف نتحدث عن كل مصدر.

  المصادر المباشرة وأنواعها
لــيس مــن شــك في أن أول عمــل للناشــر هــو جمــع المخطوطــات المختلفــة، وهــذه 

زة تلـك المخطوطـات أو استنسـاخها أو تصـويرها، وبعـد ذلـك عملية ماديـة تنتهـي بحيـا
، وهـذه العمليـة هـي filiation des textes »تسلسـل المخطوطـات«تبـدأ عمليـة 

الأساس الأول لكل نشر علمي صحيح؛ وذلك لأن واجب الناشـر أن يميـز بـين ثلاثـة 
  أنواع من المخطوطات:

هـو معــروف مـن أن كثــيراً مــن ، وذلــك لمــا versions تحريـرات الكتــاب المختلفـة )١(
المــؤلفين يعــودون إلى كتــبهم ʪلتعــديل والتنقــيح، والــزʮدة والــنقص، فمــن واجــب 
الناشر أن يميز بين التحريرات المختلفة للكتـاب الواحـد، وأن يسلسـلها سلسـلة 
زمنية ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وفي اللغة الفرنسية مثـل رائـع لمثـل هـذا العمـل 

في نشـــره لمقـــالات الفيلســـوف  Villey فعلـــه الأســـتاذ فيلـــي الجليـــل، وهـــو مـــا
  .Montaigne مونتين

، ونعني đا تلك الحـالات الـتي لا يصـل recensins مجموعات الكتاب المختلفة )٢(
 ، čʮإلينا فيها الكتاب كما حرره مؤلفه؛ إما لأنه لم يكتبه هو بنفسه، بل ألفه شفو

وميروس الـــتي لم تـــدون إلا بعـــد مـــوت وهـــذه حالـــة الملاحـــم القديمـــة: كملاحـــم هـــ
الشاعر بقرون، وحالة الشعر العربي القديم كالمعلقات وغيرها. وإما لأن الكتاب 
لم تصــلنا منــه إلا مختصــرات يتفــاوت بعضــها عــن بعــض طــولاً وقصــرًا، وفي هــذه 

  الحالات من واجب الناشر أن يميز بين كل مجموعة.
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واجـــب أن نميـــز بـــين مـــا هـــو منهـــا بخـــط ، وهـــذه مـــن الcopies النســـخ المختلفـــة )٣(
ــو منهـــا نســـخ  ـــا هـ ـــين م ــط الناســـخ، ونســـخ النســـاخ نميـــز ب ـــا هـــو بخـ ـــف وم المؤل
التحريــرات واĐموعــات المختلفــة ومــا هــو نســخ عــن نســخ واحــد، ثم نسلســلها 

  ʫريخيčا ما استطعنا.
» تسلســل المخطوطــات«قــد كانــت لديــه كــل الوســائل ليقــيم  سوريـــالوالــدكتور 

و، ولقد فطن إلى شيء يشبه هذا التسلسل، ولكنه استخدمه استخدامًا على أصح نح
غريبـًا، فهـو يقسـم مخطوطاتـه إلى ثلاثــة أقسـام: يضـع في القسـم الأول منهـا مخطوطــات 
مكاتب غوطة، واسـتانبول، والقـاهرة، وفي الثـاني مخطـوطي ʪريـس ولنـدرة، وفي الثالـث 

ن نسخ القسـم الأول ترجـع إلى أصـل مخطوطي الأزهر ومعهد دمياط، وهو ينبهنا إلى أ
أقــدم مــن الأصــل الــذي أخــذ عنــه ʭســخو اĐموعــة الثانيــة, بــدليل مــا ورد في مقدمــة 
نصوص القسـم الأول مـن الإشـارة إلى الدولـة الملكيـة الناصـرية السـلطانية الصـلاحية، 

ن بينما يشير الكاتب في نسخة لندرة إلى الدولة العزيزية، وإذن فأصل القسم الأول م
م)، وأصــل ١١٩٣–١١٦٩ه/٥٨٩–٥٦٤عهــد الســلطان صــلاح الــدين الأيــوبي (

ـــدين ( ـــاد الـــــ ـــز عمـــــ ــــ ـــك العزي ـــــه الملـــــ ــــد خليفتــ ــــاء في عهــــ ـــاني جـــ ــــم الثـــــ –٥٨٩القســـ
  م).١١٩٨–١١٩٣ه/٥٩٥

وهذه النصوص قاطعة في أن ابن ممََّاتيِ قد حرر كتابه مرتين: مرة لصلاح الدين، 
ـــدين، ونســـتطيع أن نضـــيف إليهـــ ــز عمـــاد ال ـــنفس ومـــرة للعـ ا نصوصًـــا أخـــرى تقطـــع ب

) متحـــدʬً عـــن ٣٤٥يقـــول (ص سوريــــالالحقيقـــة، منهـــا أن المؤلـــف في طبعـــة الـــدكتور 
   ».افعل كذا وكذا… ورد كتاب كريم ʭصري ϥن «صلاح الدين: 

فإنه كان ورد عليَّ كتاب كريم من «بينما يقول في نفس الصدد في طبعة الوطن: 
   ».وروض لحده ϥن افعل كذا وكذاالسلطان ɯ، وسقى عهده، 

وهذا يدل كما هو واضح على أن ابن ممََّاتيِ قد حرر كتابه كمـا قلنـا مـرتين: مـرة 
ــدين حــي، ومــرة بعــد موتــه، كمــا يــدل علــى أن طبعــة الــوطن مــأخوذة عــن  وصــلاح ال
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  نسخة من القسم الثاني أو ما يماثلها.

مرتين، وفي هذه الحالة ما  قد حرر» قوانين الدواوين«وإذن من المؤكد أن كتاب 
هو التحرير الذي يجب على الناشر أن يعتمد عليه أولاً؟ ألـيس مـن البـدهي أن يكـون 
اعتماده على التحرير الأخـير الـذي نقحـه المؤلـف كمـا يـرى، أو علـى الأقـل أمـا يجـب 
علـــى الناشـــر ألا يغفـــل هـــذا التحريـــر إذا فضَّـــل التحريـــر الأول وبصَّـــرϥ ʭســـباب هـــذا 

أنـه قـد اعتمـد بنـوع خـاص علـى نسـخة  سوريــاليل؟! ومع ذلـك يخـبرʭ الـدكتور التفض
، وهذا »أقدم عهدًا من بقية المخطوطات الأخرى«من مكتبة غوطة؛ لأĔا فيما يرجح 

سبب عجيب للتفضيل، فالقدم في النسخ ϩخذ به العلماء عندما تكون تلـك النسـخ 
نســخ عــن تحريــرين مختلفــين، فمــن  عــن تحريــر واحــد للكتــاب، وأمــا عنــدما تكــون لــدينا

الواجب كما يجمع العلماء أن Ϩخذ ʪلنسـخ المخطوطـة عـن التحريـر الأخـير، أو علـى 
  الأقل أن نجمع بينهما كما قلنا.

ولقــد كــان لتصــرفات الناشــر علــى هــذا النحــو غــير المقبــول نتــائج خطــيرة علــى 
غوطـة لتجنـب تلـك النص، ولو أنه اهتم بمخطوطـات القسـم الثـاني اهتمامـه بمخطـوط 

النتائج التي يؤسف لها. لقد كان ʪستطاعته أن يتدارك كل شيء لو أنـه لم يحتقـر طبعـة 
  الوطن المأخوذة عن القسم الثاني كما فعل في مقدمته، وإليك مثالين لما نشير إليه:

 ١٠في البـــاب الثالـــث مـــن طبعـــة الـــوطن (ص :المســـتخدمون وعـــددهم (
ــة  يتحــدث المؤلــف عــن المســتخدمين مــن حملــة الأقــلام، فيــذكر أن عــددهم ثماني

فيقـــول نفـــس المؤلـــف في البـــاب الثـــامن  سوريــــالعشـــر، وأمـــا في طبعـــة الـــدكتور 
المســتخدمين مــن حملــة «) المقابــل للبــاب الثالــث في الطبعــة الســابقة: إن ٢٩٨(

قـد أخـبرʭ في  سوريــال، ومع أن الدكتور »الأقلام لا يتجاوزون سبعة عشر رجلاً 
)، ومـع أنـه قـد ٤١(ص» أثبـت في الحواشـي جميـع الاختلافـات«قـد  مقدمته أنه

ـــت هــــذا  ـــه لم يثب ـــرى ضـــرورة لهــــا، إلا أن ــل حواشـــيه ϥشـــياء كثــــيرة ʫفهـــة لا ن أثقـ
الاختلاف الخطير، مع أن طبعة الوطن قد أوردت ʪلفعل اسم المستخدم الثامن 



٢١٦ 
 

  ).١٠عشر، وهو الضامن، وعرفته في خمسة أسطر ϕخر الفصل (ص

 ١٧يسـتطيع القـارئ أن يراجـع مـا ورد في طبعـة الـوطن (ص :لبهنسةحراج ا (
ـــالعــن هــذا الحــراج ومــا ورد عنــه في طبعــة الــدكتور  )؛ لــيرى أن ٢٥٤(ص سوري

نص الطبعة الأولى أطول بعدة أسطر من نص الطبعة الثانية، ومع ذلـك لم يثبـت 
يحصـى الناشر حديث هذا الاختلاف الجـوهري في حواشـيه، مـع أنـه أثبـت مـا لا 

ويهملونــه  coquilles des copistes »محــار النســخ«ممــا يســميه العلمــاء 
  ʪلإجماع.

ونحن بعد لا نريد أن نسهب في التفاصيل، مكتفـين ϥن نتخـذ ممـا فعلـه الـدكتور 
مثلاً نضعه أمام الناشرين، معتقدين أĔم سيقروننا جميعًا على أهمية مـا سمينـاه،   سوريـال

، ووضعها في مواضـعها تبعًـا للنظـام »تسلسل المخطوطات«كما يسميه علماء الغرب 
 ʭالذي بسطناه، فهذا العمل هـو مفتـاح النشـر، وهـو السـبيل الوحيـد لتجنـب مـا أشـر

  إليه من خطر على ما ننشر.

  المصادر غير المباشرة
قد استخدم المصـادر غـير المباشـرة في بعـض حواشـيه،  سوريـالقلنا: إن الدكتور 

مقدمته كما كنا نتوقع، ومع ذلك فقـد كـان مـن واجبـه أن يسـتخدم وإن لم يدرسها في 
تلك المصادر في تصحيح الـنص اسـتخدامًا أوسـع وأكمـل ممـا فعـل. فمـن المعـروف أن 

لابـن ممََّـاتيِ، ولمـا  » قـوانين الـدواوين«المقريزي والقلقشندي قد أخذا الكثير عن كتـاب 
كمـا يقـول الناشـر، فقـد كـان حتمًـا كانت مخطوطات ابن ممََّاتيِ مضطربة في غير موضع  

عليه أن يجهد نفسه في البحث عن جميع ما نقله هذان المؤلفـان عـن ابـن ممََّـاتيِ ليكـون 
عمله عملاً علميčا بمعنى الكلمة، وله في علماء الغـرب بـل والشـرق أسـوة حسـنة. ولـو 

مفهومـة  أنه فعل لما رأيناه يكتفي بنسخ بعـض الفقـرات في طبعتـه وتركهـا كمـا هـي غـير
ولا قابلة للفهم، مع أن عمل النشر الأول هو أن يقـدم إلينـا نصčـا يمكـن فهمـه، وđـذا 

وقـال: وأمـرت غلامًـا ): «٨٢فقط يتميز الناشر عن الناسخ، خذ لـذلك مـثلاً في (ص
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لي، أحضــر لي مــن فكــاهين (كــذا) القــاهرة الــورد، والنــرجس، والبنفســج، واليـــاسمين، 
المنثور، والمرسين، والريحان، والسوسان، والطلع، والـبلح، والحرير (كذا) الذي يسمى 

والجمار، والخيار، والبطيخ الأخضر، والباقلا، والتفاح، والفقوس، والأترنج، والنارنج، 
) ٣٠٩، ص٣(ج» صـــبح الأعشـــى«، ولـــو أنـــه رجـــع إلى »إلخ ...والأســـيا، والليمـــون

  أو اثنتين مما يورد هنا.» كذا«لاستغنى عن 

والحمــــد ƅ كمــــا ســــنرى، فقــــد قــــال صــــاحب » كــــذاب «ملــــيء  والكتــــاب كلــــه
بعثـت غلامًـا لي ليحضــر »: قـوانين الـدواوين«قـال المهـذب ابـن ممََّـاتيِ في »: «الصـبح«

من فكاهي القاهرة مـا وجـد đـا مـن أنـواع الفاكهـة والـرʮحين، فأحضـر لي منهـا الـورد، 
ومـــع ذلـــك لم يشـــر  ».لخإ… والنـــرجس، والبنفســـج، واليـــاسمين، والمنثـــور، والمارســـين 

  الناشر إلى هذا النص لا في المتن ولا في الهوامش.

من هنا نرى أن الناشر الفاضل لم يبذل ما كنا ننتظره من جهـد في خدمـة الـنص 
بفضــل المصــادر غــير المباشــرة، وإذا أضــفنا هــذا التقصــير إلى مــا رأينــا في حــديثنا عــن 

لا تـزال في الواقـع محتاجـة إلى نشـر  وريــالسالمصادر المباشرة، أدركنا أن طبعة الدكتور 
  أصح من نشرها الحالي.

وكــل هــذا بفــرض أن الناشــر قــد بــذل مــا يجــب مــن جهــد في قــراءة الــنص قــراءة 
صحيحة، حـتى يعتـبر عملـه نشـرًا لا نسـخًا، ولكـن كيـف يكـون الحكـم إذا لاحظنـا أن 

، فـترك الـنص كمـا الناشر الفاضل قد انتهج في نشره خطـة لم نسـمع أن أحـدًا قـال đـا
، وهذا قـول لا نقبلـه أصـلاً، »محافظة منه على أسلوبه الأثري«هو، وذلك فيما يقول 

  ولا بد لإيضاحه من حديث آخر.

  قراءة النص
تحـــدثنا فيمـــا ســـبق عـــن مصـــادر النشـــر مباشـــرة وغـــير مباشـــرة، واليـــوم نخطـــو إلى 

الروح العلميـة الـتي يجـب المرحلة التالية وهي قراءة النص، ثم نختم المقال ʪلحديث عن 
  أن تسود فيما ننشر أو نؤلف.
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لا شك أن الهدف الأخير لكل ʭشر هو أن يقُرأ الـنص قـراءة تمكـن القـارئ مـن 
فهمه، ومن المعلوم أن الواجب العلمي يقضي ϥلا يتصرف الناشر في النص علـى نحـو 

لـك فالعلمـاء لا يحيله عن أصله ويجعله مماشـيًا لمـا قـد يظنـه هـو فهمًـا صـحيحًا، ومـع ذ
يجمعـــون علـــى وجـــوب احـــترام الـــنص احترامًـــا مقدسًـــا، إلا في حالـــة واحـــدة هـــي حالـــة 
وصوله إلينا بخط المؤلف؛ إذ إنه لا يجوز لنا عندئذٍ أن نتناول النص ϥي إصلاح؛ لأن 
الأخطــاء ذاēــا تكــون عندئــذٍ عظيمــة الدلالــة علــى درجــة ثقافــة المؤلــف في اللغــة أو في 

وأما فيما عدا هـذه الحالـة فـنحن إزاء نسـخ يتحمـل ʭسـخوها عـادة  موضوع الكتاب،
جزءًا كبيراً ممـا فيهـا مـن أخطـاء، ويكـون مـن واجـب الناشـر حـتى يكـون عملـه نشـرًا لا 
نسخًا جديدًا، أن يصلح من أخطاء هـؤلاء النسـاخ، وسـبيله إلى ذلـك ألا يكتفـي كمـا 

ة من النسخ مهملاً إلى حد كبير ʪلاعتماد على نسخة أو مجموع سوريـالفعل الدكتور 
مــا عــداها، بــل يقابــل بــين كــل المخطوطــات الــتي لديــه، بعــد أن يقــيم تسلســلها كمـــا 
وضحنا في المقال السابق، وبعـد أن يحصـي القـراءات المختلفـة لكـل جملـة أو جـزء مـن 
الجملــة، يكــون مــن واجبــه أن يفاضــل بــين تلــك القــراءات، وهنــا لا بــد أن نشــير إلى 

ـــن  ــــوعين مـــ ــ ــــراءاتن ــــراءة Variantes القــ ـــاء ʪلقــ ـــــميهما العلمـــ ـــــذان يسـ ـــا اللـ ، وهمـــ
، Lection difficilis والقـراءة الصـعبة» ʪللاتينيـة« Lection facilis السـهلة

ويجب علـى الناشـر ألا يسـارع إلى قبـول القـراءة السـهلة، فكثـيراً مـا تكـون مـن تحريـف 
هــو، وكــل هــذا علــى  الناســخ الــذي عجــز عــن فهــم مــا ينســخ فأحالــه إلى شــيء يفهمــه

فرض وجود قراءتين كلتاهما فهمها ممكن، فإذا استعصى الفهم وجـب علـى الناشـر أن 
وله عندئذٍ أن يثبت تخميناته   Conjectures  نلجأ إلى ما يسميه العلماء ʪلتخمينات

في المتن بين قوسين أو أن يودعها في الهوامش. ونحن نكرر أن هذه التخمينات لا نلجأ 
بعد استقصـاء كـل القـراءات والعجـز عـن فهمهـا كلهـا. وكثـيراً مـا لجـأ العلمـاء إليها إلا 

  إلى تخمينات أثبتت صحتها مخطوطات اكتشفت بعد النشر. 

وحــق التخمــين بــل واجبــه لم نــرَ أحــدًا مــن ʭشــري النصــوص، وبخاصــة النصــوص 
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ن يعطينـا  يماري فيـه؛ إذ لا مفـر للناشـر مـن أ -كالنصوص اليوʭنية والعربية   -القديمة 
  كما قلنا نصčا يمكن فهمه.

هــذه هــي الأصــول العلميــة للنشــر كمــا عرفناهــا مــن أســاتذتنا، وأمــا مــا يزعمــه 
فهذا شيء لم » محافظة على أسلوبه الأثري«من نشره للنص ϥخطائه  سوريـالالدكتور 

 نسمع به، والـذي نعلمـه أن التماثيـل الأثريـة ذاēـا لا يحجـم علمـاء الآʬر عـن ترميمهـا
ــد  ــنص في الحــدود الــتي بيناهــا فيمــا ســبق، لا ب الضــروري حــتى لا تنهــار، ولإصــلاح ال

) ٢) معرفـة لغـة الكتـاب معرفـة فقهيـة عميقـة. (١للناشر من نـوعين مـن المعلومـات: (
معرفــة مــادة الكتــاب معرفــة تخصــص. ونحــن علــى تمــام الثقــة مــن أنــه إذا امتلــك هــذين 

  الكتاب ϥخطائه محافظة على أسلوبه الأثري.النوعين من المعرفة لن يحتاج إلى نشر 

ومــع اعترافنــا بمــا أدى مــن خــدمات لتــاريخ  سوريـــالونحــن مــع احترامنــا للأســتاذ 
العصــور الوســطى في الغــرب، نلاحــظ لســوء الحــظ أنــه لا يمتلــك نــوعي المعرفــة اللــذين 

في  أشــرʭ إليهمــا فيمــا ســبق، ولا أدل علــى عــدم تمكنــه مــن اللغــة العربيــة مــن أنــه حــتى
قد أخطأ في عشرات المواضـع، ولنضـرب » معجم ʮقوت«نسخه لترجمة ابن ممََّاتيِ عن 

): قـــد تتـــوق فيهـــا وأجيـــد، وصـــواđا: تُـفُـــوِّق فيهـــا وأجيـــد، ٩لـــذلك أمثلـــة: قولـــه (ص
): حُباب الحميا، ١٦): إحدى عشر مرة، وصواđا إحدى عشرة مرة، و(ص١٤و(ص

اء الـواردة فيمـا ينقـل مـن أشـعار ابـن ممََّـاتيِ، وصواđا حَباب الحميا. ثم كـل تلـك الأخطـ
  ):١٧والتي لا يستقيم الوزن دون إصلاحها، كقوله (ص

  ورأى أن يرسل الأسهم ʪلبرَدَ فراشا
  ) أيضًا:١٧وصوابه ʪلبرْد. وقوله (ص

  وأنست الصبي الصبا وأذكرت جهنما
  وصوابه: وأنست الصبا الصبَا.

  ):١٨وقوله (ص



٢٢٠ 
 

ــــاك ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــل لي: أĔــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ   قـــ
  

ـــــن مج   ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــاكعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــك Ĕــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   يئـــــ
  وصوابه عن مجيك. وأمثال ذلك كثير.  

وأمــا عــن عــدم إلمامــه بموضــوع الكتــاب إلمــام تخصــص، فــذلك مــا يقولــه الأســتاذ 
ولكننـا لم نتعـرض للشـرح والتعليـق ): «٤٣الفاضل نفسـه في مقدمتـه؛ حيـث تقـرأ (ص

ر على الموضوعات الفنية التي تصدى لها المؤلف، معتمدين على الأخصائيين في إصدا
  ».مباحثهم في صدد مختلف الموضوعات في ملاحق خاصة

ولعمـــري إذا كـــان المؤلـــف لا يجيـــد اللغـــة العربيـــة، ولا هـــو متخصـــص في ʫريـــخ 
العصور الوسطى في الشرق، فلماذا إذن يحرص على نشـر هـذا الكتـاب؟! وقـد كانـت 

لبه ϥن يضع النتيجة أنه لم يستطع أن يعطينا نصčا يمكن فهمه، ومن الواضح أننا لا نطا
التعليقات الفنية في هوامش طبعته، فمن العلماء من يفضلون نشر تلك التعليقات في 
ملحقات خاصة، ولعله يرى هذا الرأي، ولكننا نجزم ϥن نشر أي كتاب نشرًا صحيحًا 
لا يمكــن بغــير البحــث عمــا يعــالج مــن موضــوعات فنيــة، وفهــم هــذه الموضــوعات فهمًــا 

العلماء الـذين ينشـرون تعليقـاēم الفنيـة في ملحقـات خاصـة صحيحًا، ومن الثابت أن 
يضعون تلك التعليقات أثنـاء نشـرهم الكتـاب، حـتى إذا فرغـوا مـن النشـر، فرغـوا مـن 
التعليقــات في نفــس الوقــت، ومــا إصــدارها في ملاحــق أو إيــداعها الهــوامش إلا مســألة 

  شكلية، للعلماء أن يتخيروا منها ما يشاءون.

ن نتتبع ما في الكتاب من جمل وعبارات غـير مفهومـة، فهـذا أمـر ونحن لا نريد أ
يطـول، كمـا لا نريـد أن نجـادل فيمـا يعتـبر أخطــاء لغويـة قـد يـرى الناشـر أĔـا ترجــع إلى 
المؤلف، وقد نرى نحن أĔا ترجع إلى الناسخ، وفي الواقع لا سبيل إلى الترجيح إلا بعـد 

مثلة التي لا تقبـل جـدلاً، فمـن ذلـك مـثلاً  جهد، وقلَّما نتفق، وإنما نقف عند بعض الأ
) الـتي وردت في نسـخة غواطـة علـى هـذا النحـو، ٣٤٠-٣٣٩(ص» مركـوش«كلمة 

ــوش«وفي طبعـــــة الـــــوطن ʪلرســـــم  ـــر نفســـــه في (ص»بركـــ ) ٣٤٠، ولقـــــد لاحـــــظ الناشــ
أن نقط شين الكلمة ساقطة من نسخة غواطة، ولو أنه كان ملمčا بموضعه،  ١٠هامش
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الســفن الــتي كانــت تســتخدم في الحــروب الصــليبية لاســتنتج في وقــد كــان درس أسمــاء 
للعمـاد الأصـفهاني، » الفـتح القدسـي«(انظـر: » بركـوس«سهولة أن صحة اللفظ هي 

)؛ إذ ورد هذا اللفظ في صـيغة الجمـع بـراكيس، ومفردهـا  ٢٣٨، صه١٣٢١القاهرة 
، »دولتينالالروضتين في أخبار «كما هو واضح بركوس، كما ذكرها أبو شامة صاحب 

ــال)، ولقـــد كـــان مـــن الســـهل علـــى الـــدكتور ١٨٧، ص٢، جه١٢٨٧القـــاهرة  الـــذي   سوريــ
كتب في ʫريخ الحروب الصليبية أن يفطن إلى أن الكثير من الأسماء التي أطلقها العرب علـى 

)، Galeazza (مـن الإيطاليـة السفن في تلك الحروب أسماء أوروبية الأصـل مثـل الجلاسـة
ــــن الفر  ــــلندي (مـ ــــن الإيطاليـــــةChaland نســـــيةوالشـ ــــون (مـ )، Galeone )، والغليـ
  وغير ذلك كثير).… والفرنسية  Barque وبركوس (من الإيطالية

ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى عــدم الإلمــام ʪلموضــوع، أن الناشــر الفاضــل قــد نقــل 
)، تحــت كلمـــة ٥٤(ص» فهرســت الألفــاظ والمصــطلحات المستعصــية«عــن دوزي في 

، ولـيس هـذا صـحيحًا، وكـان مـن واجـب »ويعـني đـا أيضًـا سـجن«خزانة البنود قولـه: 
الناشـــر أن يصـــلح خطـــأ دوزي، فخزانـــة البنـــود بمعناهـــا اللغـــوي لا تـــؤدي هـــذا المعـــنى 
إطلاقاً، ولكنه حدث ʫريخيčا أن وُجد مكان đذا الاسم، غير استعماله وأصبح سجنًا. 

ث يقــول عــن خزانــة ؛ حيــ٣١٥، ص٣الطبعــة الأهليــة، ج» خطــط المقريــزي«(راجــع: 
البنـــود: وكانـــت أولاً في الدولـــة الفاطميـــة خزانـــة مـــن جملـــة خـــزائن القصـــر يعُمـــل فيهـــا 
ــا ســـجناً  الســـلاح، ثم إĔـــا احترقـــت في ســـنة إحـــدى وســـتين وأربعمائـــة، فعُملـــت بعـــد حريقهـ

ميـــة، فأقرهـــا ملـــوك بـــني أيـــوب يســـجن فيـــه الأمـــراء والأعيـــان إلى أن انقرضـــت الدولـــة الفاط
  .)سجناً

كتفــي đــذين المثلــين الواضــحين للتــدليل علــى مــا يســتهدف لــه الناشــر مــن أخطــاء، ون
عندما يكون غير مختص بموضوع الكتاب الذي ينشر، كمـا رأيناـه يسـتهدف للأخطـاء اللغويـة 

  قاصرًا. التي لا شك فيها ولا مفر من إصلاحها، عندما يكون إلمامه ʪللغة

يد أن نتحدث عنها، وهي الروح العلمية، الآن ننتقل إلى المسألة الأخيرة التي نر 
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وأكبر ظننا أن جميع القُرَّاء سـيقروننا علـى مبـدأين كبـيرين يجـب أن يتصـف đمـا العـالم؛ 
أولهما: التواضع، وʬنيهما: إعطـاء كـل ذي حـق حقـه مـن الـزملاء المعاصـرين والعلمـاء 

  السابقين على السواء.

كـان أحـرص   سوريــالأن الـدكتور  فأما عن التواضع فإنه لمما يؤسـفنا أن نلاحـظ
ــادة القــارئ إليــه قســرًا، وفي الكتــاب أدلــة يلمســها  ممــا يجــب علــى إظهــار مجهــوده وقي

وأول شيء يدهش «القارئ في يسر، فالناشر مثلاً يقول في مقدمته عن حياة المؤلف: 
الباحث في أمرها هو خلو أغلب كتب التاريخ الأدبي من الكلام فيها والعلم đا، حتى 

وهي أعظم الموسوعات  -المنشورة بمدينة ليدن نفسها » دائرة المعارف الإسلامية«إن 
لم تحـوِ شـيئًا عـن ابـن ممََّـاتيِ؛ لهـذا توجهنـا إلى التنقيـب  -في ʫريخ الدراسات الإسلامية 

في المراجع القديمة من كتب الطبقات، ووفقنـا في النهايـة إلى العثـور علـى شـذرات عـن 
المـواعظ «للعيـني وفي » عقـد الجمـان«لابـن خلكـان، وفي » الأعيـانوفيـات «حياتـه في 

إرشـاد «للمقريزي، ولكن كل هذا لا يقارن بما ورد عن سـيرته في كتـاب » والاعتبارات
، من تصـنيف ʮقـوت الرومـي لناشـره المرحـوم الأسـتاذ س. »الأريب إلى معرفة الأديب

ـــا أن يشـــير الناشـــر إلى  čالتوفيـــق إلى «، وإلى »لتنقيـــبا«مرجوليـــوث. ومـــن الغريـــب حق
ــة ʮقــوت، وهــذا » معجــم«علــى ترجمــة لابــن ممََّــاتيِ، مــع أنــه وارد في » العثــور في النهاي

المعجــم في متنــاول الأيــدي، وخصوصًــا بعــد طبعــة الــدكتور فريــد رفــاعي، وهــي أول مــا 
وعن  يتجه إليه كل ʪحث عن التراجم! ثم نرى الناشر ينقل ترجمة ابن ممََّاتيِ عن ʮقوت

ابــن خلكــان إحــداهما في إثــر الأخــرى، ونتســاءل عمــا يــدعوه إلى ذلــك، وكتــاʮ ʪقــوت 
وابن خلكان يملآن المكاتـب؟ وهـلا يـرى الناشـر الفاضـل أننـا نطمـع في خـير ممـا فعـل؟ 
نطمع في دراسة نقدية تحليلية لهذه النصوص، واستنباط ما تجمع عليه من حقائق، مـع 

  ن أو إيراد ما يستدل به من النصوص.الاكتفاء ʪلإشارة إلى المكا

وكما يبتدئ الكتاب đذه الروح المسرفة في إظهار الجهد حيث لا جهد، كذلك 
ــطلاحات  ينتهــــي الكتــــاب لســــوء الحــــظ، فقــــد أورد في Ĕايتــــه ثبتــًــا سمــــاه فهــــرس الاصــ
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وننظر في هذا الفهرس فنجد إما ألفاظاً أسـاء الناشـر قراءēـا … والألفاظ المستعصية 
الســابقة الــذكر، الـتي يثبتهــا الناشـر مردفــًا إʮهــا بقولـه: نــوع مــن » مركـوش«لمــة مثـل ك

  المراكب. 

وإما ألفاظاً أوضح معناها الدكتور محمد مصطفى زʮدة، في فهرس الاصـطلاحات 
للمقريزي. وإمـا ألفاظـًا نقـل الناشـر معناهـا » السلوك«الذي أثبته في الجزء الثالث من 

يــدعوه إذن إلى تســميتها ʪلمستعصــية ومــا هــو جهــده في  عــن دوزي أولــين، فمــا الــذي
ــنص  ــه ولــو ʪل ــه علــى الأقــل أن يصــحح دوزي أو يكمل ــا ننتظــر من تفســيرها؟ ولقــد كن

  الذي ينشره اليوم. 

نـوع مـن المراكـب «ولنضرب لذلك مثلاً كلمة شلندي، فقد نقل عـن دوزي أنـه 
وأمــا «) يعرفــه بقولــه: ٣٤٠(ص، مــع أن ابــن ممََّــاتيِ نفســه في »لنقــل البضــائع والأمتعــة

، معـنى هـذا أنـه مركـب حـربي، »الشلندي فإنه مركـب مسـقف تقاتـل الغـزاة علـى ظهـر
ولقد كـان مـن واجـب الناشـر أن يشـير إلى مناقضـة ابـن ممََّـاتيِ لـدوزي، وأن يفسـر هـذا 

  التناقض على وجه من الوجهين الممكنين.

ضــائع أو في الحــرب لرمــي فالشــلندي، إمــا أن يكــون مركبًــا مســقفًا يســتخدم للب
ـــن ممََّـــاتيِ، وإمـــا أن يكـــون  ــين دوزي واب ــق بـ ـــة يوفـ ــذه الحال ــى الســـواء، وفي هـ الرمـــاة علـ
اســـتخدامه مقصـــوراً علـــى البضـــائع أو الحـــرب، وفي هـــذه الحالـــة يكـــون مـــن واجبـــه أن 
يرجح بين زعمي الرجلين، وأن يورد أسباب ترجيحه، ولكنـه لسـوء الحـظ لم يفعـل هـذا 

  ذلك يسمى فهرسه بفهرس الألفاظ المستعصية! ولا ذاك، ومع

وأخيراً يبقى المبدأ الثاني وهو مبدأ إعطاء كل ذي حق حقه، وإنما نثـير هـذا لأن 
ــاʭً غــير واضــحة  -الناشــر ينبئنــا هــو نفســه في ألفــاظ  أنــه قــد  -أحيــاʭً واضــحة وأحي

  .يةʪشتغاله بجغرافية مصر التاريخاستعان ʪلأستاذ محمد بك رمزي المعروف 

ولقد كان اعتمـاده علـى رمـزي بـك فيمـا يظهـر كبـيراً، وبخاصـة في البـاب الثالـث 
، وهـذا الجـزء يشـغل مائـة »في ذكر جملـة أعمـال مصـر وتفصـيل نواحيهـا«من الكتاب 
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  ص؛ أي ثلث الكتاب تقريباً. ٣٨٠وعشرين صفحة تقريباً من متن الكتاب الذي يقع في 

مد على نشر هذا البـاب بنـوع خـاص علـى ودليل اعتماده عليه قوله إنه قد اعت
مخطــوطتي الأزهــر ومعهــد دميــاط، وأنــه قــد اســتخدم هــذين المخطــوطين عــن نســختين 

  نقلهما رمزي بك بيده؛ إذ الأصول مودعة الآن خزائن لا يسهل الوصول إليها. 

وإذا كــان الأســتاذ رمــزي بــك قــد نقــل هــذين المخطــوطين فهــو لم يكتــفِ بمجــرد 
ــل أعمــل في قراءēمــا قــراءة صــحيحة كــل جهــده، وقــد ظهــر هــذا الجهــد في  النقــل، ب

  تصحيح هذا الجزء من الكتاب بنوع خاص تصحيحًا لم يتوافر للأجزاء الأخرى. 

وإنه ليحلو لنا أن نثبـت أن الأمـير عمـر طوسـون قـد اعـترف لرمـزي بـك بجهـده 
قــويم وقــد راجــع البــاب الثالــث وهــو الخــاص بت«المشــكور، فقــال في تقديمــه للكتــاب: 

البلدان وصوب تحريفه، حضرة الأستاذ محمد بك رمزي، وبذل في ذلك جهـدًا يسـتحق 
   ».عليه الشكر والتقدير

ولما كان الباب الثالث يحتـاج إلى عنايـة خاصـة «فقد قال:  سوريـالوأما الدكتور 
في تحقيق الأسماء الصحيحة لنواحي القطر المصري وإثباēـا في الـنص دون غيرهـا، فقـد 

اه مع حضرة محمد رمزي بك مراجعة دقيقة، واسـتفدʭ منـه في الوصـول إلى ضـبط راجعن
   ».الكثير من الأسماء الغامضة أو المحرفة في مختلف الأصول

ومن الواضح أن عبارة الناشر الفاضل لا تطابق تمامًـا عبـارة عمـر طوسـون ولقـد 
صــريحًا كــاملاً  صــرʭ نطمــع مــن الناشــر الفاضــل لا أن يعــترف بجهــد رمــزي بــك اعترافــًا

فحســب، بــل أن يضــع اسمــه علــى غــلاف الكتــاب مــع اسمــه هــو؛ وذلــك لا لأن الجــزء 
الخــاص بتقــويم البلــدان يشــغل ثلــث الكتــاب فحســب، بــل لأنــه أصــح أجــزاء الكتــاب 
نشرًا، بدليل أن الناشر قد اعترف هو نفسه ϥنه قد استطاع أن يثبت في متنه الأسمـاء 

لم يوفق إليه في أجزاء الكتاب الأخرى، مع أن مـن  الصحيحة دون غيرها، وهذا شيء
بين تلك الأجزاء ما هو مجرد سرد لأنواع مـن الزراعـات والمكاييـل والمقـاييس والأشـهر 

  وما إلى ذلك. 
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وفي استطاعة القارئ أن يراجع هوامش هذا الجـزء لـيرى إلى أي حـد قـد اسـتفاد 
ا العالم الفاضل بما أثبته الناشر الناشر من مجهودات رمزي بك، مستدلاč على كفاية هذ

  أخذًا عن بحث رمزي بك المنشور في:
 Mémoires de L’institut Francais T. LXVIII Mélanges. 
 Maspero. Vol. III. PP. 273–321 Le Caire, 1935. 

 Rectifications a’ l’ouvrage e d E. Amelineau: Geographie de 
l’Egypte à l’Epoque Copte). 

 ».تصويبات في كتاب المسيو أميلينو عن جغرافية مصر في العصـر القبطـي«أي 
 أĔا من تحقيقات رمزي بك. سوريـالثم بحوالي سبعة وعشرين هامشًا ذكر الدكتور 

  ϥن روحها العلمية ليست سليمة. سوريـالونجمل ملاحظتنا على طبعة الدكتور 

سلســـل المخطوطـــات، وفي وأن أصـــول النشـــر فيهـــا لم تـــراعَ، وبخاصـــة في إقامـــة ت
الأخذ ʪلمبادئ الصـحيحة في قـراءة الـنص، وبـذل مـا تتطلبـه هـذه القـراءة مـن جهـود. 
وأما ما أوردʭ من أمثلة وتفاصيل فنرجو القارئ ألا يعتبرها علـى أي نحـو استقصـاء لمـا 
في الكتاب مـن أخطـاء، وإنمـا سـقناها Ϧييـدًا للقواعـد العامـة الـتي أوردʭهـا، وهـي بيـت 

   .)١(صيد فيما كتبناالق

                                                 
يسرني أن أشير إلى أنني قد رجعت إلى زميلي المحقق الأستاذ جمال الدين الشيال مدرس التاريخ بكلية  )١(

  يوبي الواردة في الكتاب.الآداب بجامعة الإسكندرية، لتحقيق بعض مصطلحات العصر الأ
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  ) الشعر الأوروبي١(
يخيَّــل إليَّ أننــا قــد وصــلنا الآن إلى مرحلــة مــن نمــو ثقافتنــا يجــب عنــدها أن Ϩخــذ 
أنفسنا ʪلصرامة فيما نكتب، فلا نتحدث إلا عن بينة ʫمة وتحقيـق لمـا نقـول، بعـد أن 

ــ ــا الفهــم، وإلا فســنظل نــوهم ونت ــا، ونحــن في نكــون قــد عمقن وهم أʭ نعــرف شــيئًا ʭفعً
  الواقع نضرب شرقاً بغرب.

وهنا مسائل لا يكفي للحديث عنها أن نقرأها في كتاب إنجليـزي أو فرنسـي، ثم 
ــا قــد فهمناهــا، هــذا لا ينبغــي. وϨخــذ اليــوم لتلــك  ــا حســبما نظــن أنن ننقلهــا إلى قرائن

اذ دريـني خشـبة فيمـا يحشـد ، كمـا تحـدث عنهـا الأسـت»أوزان الشعر«المسائل مثلاً من 
  من أحاديث.» الرسالة«في 

يريــد الأســتاذ أن يميــز بــين العــروض الإنجليــزي وغــيره مــن الأعــاريض الأوروبيــة، 
وبحسـبنا هنـا أن نـذكر أن العـروض الإنجليـزي، بـل كـل «وبين العروض العربي، فيقـول: 

، وليس أساسـها The foot أنواع العروض في اللغات الأوروبية، إنما أساسها التفعيلة
وهذا قول لا معنى له إطلاقاً؛ لأن جميع أنواع الشعر،  ».الأبحر كما في العروض العربي

الشــرقي والغـــربي علــى الســـواء، تتكــون مـــن تفاعيــل يجتمـــع بعضــها إلى بعـــض فتكـــون 
الأبحر. والشعر العربي في هذا كغيره من الأشعار، وإنما الْتبس الأمر على الأستاذ؛ لأنه 

ـــون:رأى الأ ـــة لهـــا فيقول ـــة تســـمى ʪســـم التفعيلـــة المكون  Iambic بحـــر في الإنجليزي

meter   …إلخ.  

ــل والبســيط وغيرهــا. وإذا   وأمــا في العربيــة فقــد وضــعوا لهــا أسمــاء أخــرى كالطوي
كانت في الشـعر العـربي أبحـر متجاوبـة التفاعيـل كالطويـل أو البسـيط مـثلاً؛ حيـث نجـد 

هناك أيضًا أبحرًا متساوية التفاعيل كالمتدارك والرجز التفعيل الأول يساوي الرابع، فإن 
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والهـزج والكامـل وغيرهـا، وهــذه كـان مـن الممكـن أن تســمى ϥسمـاء تفاعيلهـا، فالمســألة 
مسألة مواضعة. وإذا كانت في الشعر العربي زحافات وعلل فإن الشعر الأوروبي أيضًا 

طعًا اسبوندčʮ محل مقطع فتراهم يضعون مق Substitution فيه ما يسمونه ʪلإحلال
داكتيلـي أو مقطـع إʮمـبي، وفي الشـعر الأوروبي والعـربي معًـا لا يغـير هـذا الإحـلال مــن 

  اسم التفعيل الأصلي. وإذن، فكل الأشعار من هذه الناحية لا تختلف في شيء.

وإنمــا تتميــز الأشــعار ببينيــة التفاعيــل. وهنــا نلاحــظ أن الأســتاذ خشــبة لم يــدرك 
ـــح علـــى ϥذنـــه حقيقـــ ة الشـــعر الإنجليـــزي، وكـــان الســـبب في ذلـــك اعتمـــاده فيمـــا أرجِّ

قــواميس اللغــة الإنجليزيــة، فقــد قــرأ في أحــد كتــب العــروض الإنجليــزي أن هنــاك شــعرًا 
إلخ، ممــا يجــده … تتكــون تفاعيلــه مــن الإʮمــب، وشــعرًا تتكــون تفاعيلــه مــن الــداكتيل 

الإʮمـب عبـارة عـن وحـدة مــن  القـارئ في هـامش مقالـه، وبحـث في القـاموس فوجــد أن
مقطعـين، أولهمــا قصـير والثــاني طويـل وهكــذا. وفاتـه أن هــذه التعـاريف لا تنطبــق علــى 
الشــعر الإنجليــزي بســهولة، وإنمــا هــي خاصــة ʪلأشــعار اليوʭنيــة واللاتينيــة، ففــي هــاتين 

غـة اللغتين تتميز المقاطع بعضـها عـن بعـض ʪلطـول والقصـر، وأمـا اللغـة الإنجليزيـة والل
، فهنــاك مقــاطع stress الألمانيــة فتتميــز مقاطعهمــا قبــل كــل شــيء ʪلارتكــاز الصــوتي

تنطق بضغط وأخرى بغير ضغط، وعلى هذا يكون الإʮمب وحدة من مقطع لا يحمل 
ـــعر  ــل شـ ــ ـــا ب ـــزي شــــعرًا كميčـ ـــون الشــــعر الإنجليـ ــن ثم لا يكـ ــــه، ومــ ـــر يحمل ارتكــــازاً وآخـ

  .، وهذا هو الرأي المعتمدstressed ارتكاز

ويفضــل بعــض الشــعراء البحــر الإســكندري «وفي موضــع آخــر يقــول الأســتاذ: 
نسـبة إلى الإسـكندر الأكـبر والقصـائد الـتي نظمــت فيـه مـن هـذا البحـر. ويـؤثر شــعراء 
المأســاة الفرنســيون الــنظم مــن هــذا البحــر إطلاقــًا، وهــو يتكــون مــن اثــني عشــر مقطعًــا 

   »."ست تفعيلات إʮمبية كل تفعيل من مقطعين"

وهذا القول أيضًا يدل على أنـواع مـن عـدم الدقـة، بـل ومـن الخطـأ البـين، فعـدم 
الدقة نجدها في شرح سبب تسمية هذا البحر، فهو ليس نسبة إلى الإسكندر الأكبر، 
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ــر بفرنســــا عــــن الإســــكندر  ــت في القــــرن الثــــاني عشــ بــــل نســــبة إلى روايــــة ʪلــــذات كتبــ
ل مـرة هـذا البحـر بـدلاً مـن اسـتعمل فيهـا لأو  lé Roman d’Alexandre الأكبر

الأبحـــر الأقصـــر منـــه الـــتي كانـــت مســـتعملة في القـــرون الوســـطى. أمـــا الخطـــأ ففـــي ظـــن 
الأسـتاذ أن البحــر الإسـكندري في الشــعر الفرنسـي يتكــون مـن ســت تفعـيلات إʮمبيــة  
كل تفعيل من مقطعين، فهـذا لا وجـود لـه في الشـعر الفرنسـي، ومـن المعلـوم أن اللغـة 

نذ قرون الكمَّ، فلم تعد هناك مقاطع طويلـة ومقـاطع قصـيرة إلا قدت مُ الفرنسية قد فَ 
، ومن المسلَّم بـه عنـد الفرنسـيين وعنـد âge في حالات ʭدرة في أواخر الكلمات مثل

  جميع من كتبوا عن الشعر الفرنسي أن هذا الشعر لا علاقة له بكم المقاطع. 

، وإنمـا يوجـد stress ل ارتكـازاً) الارتكاز فألفاظ اللغـة الفرنسـية لم تعـد تحمـ٢(
ــه  ارتكــاز في أواخــر الجمــل، فكــل جملــة فرنســية أو شــبه جملــة تنتهــي ʪرتكــاز نحــس أن
ارتكاز شدة وارتفـاع معًـا إلا في حالـة الوقـف فإنـه يعتـبر ارتكـاز شـدة فحسـب، فمـثلاً 

لا نجــد فيهــا غــير ارتكــازين اثنــين؛ أولهمــا  Cette maison est trés belle جملــة
. والارتكــاز الأول ارتكــاز شــدة وارتفــاع في الصــوت، أمــا bel والآخــر علــى on علــى

الثــاني فشــدة فقــط؛ لأن الارتفــاع يســقط للوقــف. وإذن فالشــعر الفرنســي لــيس شــعرًا  
، لســبب واضــح هــو أن مقــاطع تلــك اللغــة لا تتميــز بِكــمٍّ ولا  čʮــا ولا شــعرًا ارتكــازčكمي

  ».syllabique شعرًا مقطعيčا«اطة ارتكاز، الشعر الفرنسي يسمونه بكل بس

ــة أنــواع مــن الشــعر كنــا نحــب مــن  مــن هــذه الملاحظــات يتبــين لنــا أن هنــاك ثلاث
أن يميــز بينهــا لنحــاول  -مــا دام قــد أراد أن يبصــرʭ بحقــائق الأوزان  -الأســتاذ خشــبة 

بعد ذلك أن نـرى أيـن يقـع منهـا الشـعر العـربي، وبـذلك قـد نسـتطيع أن نسـاعد علـى 
واع جديدة من الشعر العربي تمكن شعراءʭ الكبار الـذين يعجـب đـم الأسـتاذ ظهور أن

من إجادة فنهم حقčا، وعندئذٍ سـنرى المسـرحيات تكتـب شـعرًا كمـا كانـت تكتـب منـذ 
ـــالم المتحضـــر أĔـــم مخطئـــون في عـــدم  ـــا للع ـــد أثبتن ـــا هـــذا ق ـــرون، ونكـــون بعملن ـــة ق ثلاث
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   .)١(استمرارهم على استخدام الشعر في المسرحيات

) ٣) الشـــعر الارتكـــازي. (٢) الشـــعر الكمـــي. (١هـــذه الأنـــواع الثلاثـــة هـــي: (
الشعر المقطعي. أما النوع الأول فهو الشعر اليوʭني واللاتيني القديم، أما النـوع الثـاني 

  وأما الثالث فهو الشعر الفرنسي.فهو الشعر الإنجليزي والألماني، 

  الشعر الكمي
  :)٢(»الإنيادة«لنأخذ لذلك مثلاً بيت فرجيلوس في 

Infandum regina jubes renovaré dólorem 

ــن مقطعـــــين طـــــويلين  ــل مكـــــون مـــ ــل تفعيـــ ــل، وكـــ نجـــــده مكـــــوʭً مـــــن ســـــتة تفاعيـــ
خـير ، مـا عـدا التفعيـل الأ»داكتـل«، أو مقطع طويل أو مقطعـين قصـيرين »اسبونديه«

فمقطعـــه الأخـــير قـــد يكـــون قصـــيراً ويكتفـــي بـــه لأن الوقـــف يعـــوض الـــنقص. وإليـــك 
 ):-التقطيع مع رمزʭ للمقطع الطويل ʪلعلامة (=) وللمقطع القصير ʪلعلامة (

Inf an-d um r e-g in a ju = bes r en o-v aré dó-l or em. 
ـــويلاً أو قصــــيراً فيرجــــ ــــه المقطــــع طـ ــــبر ب ـــذي يعت ـــرف وأمــــا الأســــاس الـ ع إلى الحـ

فإذا كان طويلاً بطبيعته كما هو الحال في بعض الحروف اليوʭنية،  voyelle الصائت
ــا مزدوجًــا ، أو كــان ʭتجًــا عــن إدغــام حــرفين صــائتين، أو  diphtongue أو كــان حرفً

، اعتــبر المقطــع طــويلاً، وإلا consonne كــان متلــوčا في نفــس المقطــع بحــرف صــامت
  الجيدة نجد دائمًا كم الحروف الملتبسة. فهو قصير، وفي القواميس

ونحن لا نريد أن نطيل في تحليل موسيقى هذا النوع من الشعر، فهي لا شك لا 
ينتج عن وجود ارتكاز  rythme تقف عند التفاعيل والمقاطع، بل لا بد لها من إيقاع

                                                 
  كتابة المسرحيات شعرًا، رأي ʭدى به الأستاذ خشبة في عدة مقالات ʪلرسالة وهو رأي لا نقره.   )١(
أيتها الملكة، إنك Ϧمرين بتجديد ألم لا «، وترجمته: »الإلياذة«هذا البيت في مطلع الأغنية الثامنة من  )٢(

لحمة عندما طلبت إليه ديدون ملكة قرطاجنة أن يقص عليها نبأ ما  قاله إينوس بطل الم» تمكن العبارة عنه!
  كان من تدمير الإغريق لمدينة طروادة وطن البطل الأصلي.
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، وهو يقع علـى مقطـع طويـل في كـل تفعيـل، كمـا أن هنـاك وقفًـا lctus شعري يسمى
همčا في كل بيت يشبه الوقـف علـى الشـطر في البيـت العـربي، وهـو في البيـت السـابق م

يقع بعد المقطع السابع كما وضحنا ʪلعلامة (=). والواقع أن أوزان الأشعار اليوʭنية 
واللاتينية معقدة صعبة حتى ʪلنسبة لمن يتقنـون تلـك اللغـات؛ وذلـك لأن نطقهـا غـير 

ʪ معروف على وجه دقيق، ومن.ʭب أولى عناصرها الموسيقية؛ ولهذا نكتفي بما ذكر  

  الشعر الارتكازي
ـــا مـــن الشـــعر الإنجليـــزي، ولـــيكن مطلـــع  مرثيـــة في مقـــبرة «Ϩخـــذ لهـــذا النـــوع بيتً

   :)١(لتوماس جراي» ʪلريف

The curfew tolls the knell of parting day 

قطـع غـير مرتكـز نجده مكـوʭً مـن سـتة تفاعيـل إʮمبيـة، وكـل تفعيـل مكـون مـن م
) وترك غير -عليه ومقطع آخر مرتكز عليه، وإليك وزنه مع رمزʭ للارتكاز ʪلعلامة (

 المرتكز عليه بدون علامة.

The cur-few tolls-the kn ell-of p ar-ting day. 

وما على القارئ الذي يريد أن يحس بوزن البيت إلا أن يقرأ مع المرور بخفة على 
  عليه والضغط على المقطع الذي يحمل الارتكاز. المقطع غير المرتكز

ومن البين أن ما يميز هذه المقاطع بعضها عن بعض ليس كمها كما قال الأستاذ 
خشبة، بل الضغط الواقع على بعضها، وأما أن هذا الضغط يزيد من كم المقاطع التي 

ي يعتــبر يقــع عليهــا فهــذه مســألة ʫبعــة لا يمكــن أن تغــير مــن طبيعــة هــذا الشــعر، الــذ
بوجـه عـام لغـة إيقـاع إذا  )٢( إيقاعيčا قبـل كـل شـيء. ومـن الملاحـظ أن اللغـة الإنجليزيـة

  قيست بلغة سيالة كاللغة الفرنسية.

                                                 
  ».دق ʭقوس المساء ينعي النهار المدبر«ترجمته:   )١(
  .في المقطعين الثالث والسادس، ولكنا جارينا التقسيم العلمي tوإلى  fإلى  rالإنجليز يضمون حرف )٢(
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  الشعر المقطعي
هـو مـا أشـرʭ إليـه هذا النوع من الشـعر خـاص ʪللغـة الفرنسـية، وسـبب وجـوده 

من قبل، فاللغة الفرنسية كما هو معلوم تطور للغة اللاتينية على نحو ما تطـورت لغتنـا 
العامية عن اللغة الفصحى مع المحافظـة علـى النسـب، ولقـد كانـت اللغـة اللاتينيـة كمـا 
رأينا لغة كمية تتميز مقاطعها بعضها عن بعض ʪلطول والقصر، ولكن اللغة الفرنسـية 

هـذه الخاصـية كمـا فقـدت الارتكـاز أيضًـا، فكـل لفظـة لاتينيـة كانـت في العـادة فقدت 
تحمـل ارتكـازاً علـى المقطـع السـابق الأخـير، وذلــك مـا لم يكـن هـذا المقطـع قصـيراً فــإن 
الارتكاز يسمو في هذه الحالة إلى المقطع الثالث من الآخر. ولكن هذا الارتكاز سقط 

  ر الكلمات اللاتينية الأصل.من الفرنسية بسقوط الكثير من أواخ

فقدت اللغـة الفرنسـية إذن الكـم والارتكـاز، فعلـى أي أسـاس يقـوم إذن الشـعر 
فيها؟ الواقع أن موسيقى الشـعر الفرنسـي ليسـت في جوهرهـا موسـيقى إيقـاع، ولكنهـا 
موسيقى سيالة دقيقة، ومع ذلك فالأمر فيها ليس أمر مقاطع متشاđة: كـل عشـرة أو 

ــد أن يكــون هنــاك تقســيم لهــذه اثــني عشــر أو غير  ــل لا ب ــا مــن الشــعر، ب هــا تكــون بيتً
المقاطع في وحدات موسيقية إيقاعية إلى حدٍّ ما، فالوزن الإسكندري مثلاً ينقسـم عنـد 

   :)١(معظم الشعراء الكلاسيكيين إلى أربع وحدات كبيت راسين

Oui je viens dans son temple adorer l’Eternel 

ــــرف ــــ ــــــاطع (حــ ـــــة مقــــ ــــ ـــن ثلاثـ ـــ ــــة مــــ ــــ ــــة مكونــ ــــ ــرى تفعيلــ ــــ ــــه نــــ ــــ ــــر   e فيــ ــــ في آخــ
يحــذف في القــراءة). ولكــن هــذه المقــاطع لا يتميــز بعضــها عــن بعــض  temple كلمــة

بكمٍّ ولا ارتكاز، وإنما ϩتي الإيقاع من وجـود ارتكـاز شـعري علـى آخـر مقطـع مـن كـل 
د رمزʭ له ʪلعلامة (//) وهذا الارتكاز كما قلنا ارتكاز ضغط وارتفاع معًا في تفعيلة وق

التفاعيل الثلاثة الأولى وارتكـاز ضـغط فقـط في التفعيـل الأخـير لسـقوط الصـوت عنـد 
 الوقف.

                                                 
  ».نعم، لقد أتيت أعبد الرب الخالد في معبده«وترجمته: ) ١(
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وأمـا الرومـانتيكيون فقـد اعتـزوا  ،)١(هذا هو التقسيم الشـائع عنـد الكلاسـيكيين
ه قــد افتخــر بتمزيــق أوصــال الــوزن الكلاســيكي لهــذا ʪلتقســيم الثلاثــي، ففكتــور نفســ
  البحر في بيت ثلاثي شهير هو:

J’ai disloqué ce grand niais d’alexandrin 
وهو مقسم كما ترى إلى ثلاثة تفاعيل، كل تفعيل أربعة مقاطع، وأما عن الإيقاع 

 فيأتي من الارتكاز على أواخر الجمل كما ذكرʪ ʭلنسبة للبيت السابق.

ا، والتفاعيـل الفرنسـية ليســت دائمًـا متسـاوية في عــدد مقاطعهـا، ولقـد كتــب هـذ
ـــير جرامـــــو ــ ــــتاذ الكب ـــا جـــــدčا بعنـــــوان: Grammont الأسـ ــ čمهم ʪًـــا ــ  Le vers كت

francais, ses moyens d’expression, son harmonie.  
ــه مــن  ــة إلا أن وفيــه يظهــر أن التفاعيــل الفرنســية وإن لم تكــن متســاوية في الكتاب

واجــب أن نقرأهــا كأĔــا متســاوية، فعــدم التســاوي هــذا قــد ســاقت إليــه غريــزة الشــعر ال
د مــن أن تســرع القــراءة أو تبطــئ عنــد الموهــوبين مــن الشــعراء عنــدما أحســوا أنــه لا بــُ

لتــترجم ترجمــة صــحيحة عــن مشــاعرهم المتباينــة، وإذن فمــن واجــب القــارئ أن يســوي 
ذلك عن العلة فيما اضطر إليه مـن إسـراع  بين التفاعيل في كمها الزمني ثم يبحث بعد

  أو تباطؤ.

هذه هي أنواع الشعر الأوروبي الثلاثة: كمي، وارتكازي، ومقطعي، ومن الممكن 
  أن نستخلص منها عنصرين عامين يقوم عليهما كل شعر؛ وهما: 

  ) الكم. ١(
  ) الإيقاع.٢(

                                                 
يُسمى الأستاذ الزʮت الكلاسيكيين ʪلاتباعيين والرومانتيكيين ʪلاتباعيين، ولكنهم جميعًا كانوا في الحق  )١(

 اتباعيين: الكلاسيكيون أخذوا عن اليوʭن واللاتين، والرومانتيكيون أخذوا عن القرون الوسطى، أي عن
 Langues Romanesالأدب الروماني وهو ذلك الأدب الذي كتب ʪللغة أو اللغات الرومانية 

واللغة الفرنسية إحدى هذه اللغات، فالرومانتيكيون قد فضلوا أن يستوحوا أدđم القومي من القرون 
  ين.الوسطى بدلاً من الرجوع إلى قدماء الإغريق واللاتين، وهذا هو سبب تسميتهم ʪلرومانتيكي
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مـا، وكـل أنـواع أما الكـم فقصـد بـه هنـا: كـم التفاعيـل الـتي يسـتغرق نطقهـا زمنـًا 
د أن يكــون البيــت فيهــا مقســمًا إلى تلــك الوحــدات، وهــي بعــد قــد تكــون الشــعر لا بــُ

متســاوية كــالرجز عنــدʭ مــثلاً، وقــد تكــون متجاوبــة كالطويــل؛ حيــث يســاوي التفعيــل 
  الأول التفعيل الثالث والتفعيل الثاني التفعيل الرابع وهكذا.

لا يكفـــي لكـــي نحـــس  mesure ولكـــن هـــذا الكـــم الـــذي يســـمى في الموســـيقى
  .rythme بمفاصل الشعر، فلا بد من أن يضاف إليه الإيقاع المسمى

ولكي نضمن تحديد الفهم نعرف الإيقاع، فهو عبارة عن رجوع ظاهرة صوتية ما 
ــة، فأنــت إذا نقــرت ثــلاث نقــرات ثم نقــرت  علــى مســافات زمنيــة متســاوية أو متجاوب

لــك هــذا تولــد الإيقــاع مــن رجــوع النقــرة رابعــة أقــوى مــن الــثلاث الســابقة وكــررت عم
القويــة بعــد كــل ثــلاث نقــرات، وقــد يتولــد الإيقــاع مــن مجــرد الصــمت بعــد كــل ثــلاث 

  نقرات.

لا بد إذن أن تكون هناك ظاهرة صوتية متميزة تحدث في أثناء نطق كل تفعيـل، 
وتعــــود إلى الحــــدوث في التفعيــــل الــــذي يليــــه. والأمــــر في الشــــعر الارتكــــازي واضــــح، 

  رتكاز نفسه كما يميز بين المقاطع يولد كذلك الإيقاع. فالا

وأما الشعر الكمي فقد أحس القدماء ϥن مجرد عودة مقطع طويل بعد مقطعين 
قصيرين مثلاً لا يكفي لإيضاح الإيقاع، فدلوʭ على أن هناك ارتكازاً شـعرčʮ يقـع علـى 

  لتفاعيل الأخرى. مقطع طويل في كل تفعيل ويعود في نفس الموضع تقريبًا من ا

كذلك الأمر في الشعر الفرنسي فهم لم يكتفوا بتقسيم البحر الإسـكندري مـثلاً 
إلى تفاعيل متساوية في الكتابة والقراءة معًا أو القراءة فحسب، بل أضافوا إليه وجود 
ارتكـاز ضـغط وشـدة، أو ضــغط فقـط في آخـر كـل تفعيــل، وعـودة هـذا الارتكـاز علــى 

ــة محــددة  ــل العــدد مســافات زمني ــا، قلي ــه لمــا كــان إيقاعً هــو الــذي يولــد الإيقــاع، ولكن
خفيـــف الوقـــع، فـــإن الشـــعر الفرنســـي لا يعتـــبر ʪلنســـبة للشـــعر الإنجليـــزي مـــثلاً شـــعرًا 

  إيقاعيčا، بل شعرًا سيَّالاً كما قلنا.
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والآن أين يقع الشعر العربي من كل هذا؟ للجواب عـن هـذا السـؤال يجـب أولاً 
  ليل.أن نناقش مذهب الخ

  ) الشعر العربي٢(
ليس من شك في أن الخليل بن أحمـد كـان رجـلاً عبقـرčʮ نفخـر بـه مـع مـن نفخـر 
đم من أجداد، ولكن العلم لا يعرف الوقوف، ولقد تقدمت الدراسات اللغوية تقدمًا 
 ʭلعناصـر الموسـيقية في شـعرʪ يحملنا علـى أن نطمـح إلى معرفـة أدق مـن معرفـة الخليـل

ي لا شــك فيــه أن الخليــل قــد وضــح حقيقــة أساســية في الشــعر العــربي لا العــربي، والــذ
نســتطيع أن نغفلهــا، وهــي انقســام كــل بيــت إلى تفاعيــل متســاوية، كمــا هــو الحــال في 
الرجـــز والهـــزج وغيرهمـــا، أو متجاوبـــة (التفعيـــل الأول يســـاوي الثالـــث والثـــاني يســـاوي 

ــل والبســـيط وغيرهمـــا، ــو الحــــال في الطويـ ـــع)، كمـــا هـ ــس  الراب وهــــذا التقســـيم مـــن أســ
ـــــيقية  ــــ ـــــدات موسـ ــــ ــــك وحـ ــــ ــ ــوم، فهنال ــــ ـــــين اليــــ ــــ ـــد الأوروبيـ ــــ ــــعر عنـــ ــــ ـــــيقى والشــ ــــ الموسـ

  كما وضح الخليل.  symetriques وأخرى متجاوبة isometriques متساوية

ولكننــا لا نكــاد نــترك وجــود التفاعيــل إلى بنيــة تلــك التفاعيــل حــتى نختلــف مــع 
هـي المقطـع، وأكـبر ظـني أن الخليـل لم الخليل؛ وذلك لأنه لم يدلنا على وحدة الكلام و 

 -فيمـا نــرجح  -يعـرف العـروض اليـوʭني، وإلا لفطــن إلى المقطـع، وإن يكـن قــد علـم 
 Les وعلـــم الانســـجام ʪ rythmiqueلموســـيقى اليوʭنيـــة بفرعيهـــا: علـــم الإيقـــاع

harmoniques   ني كما هو معلوم يقوم على المقطع. والسبب الذيʭوالعروض اليو
  ل من الوقوع على المقطع مزدوج فيما أظن:منع الخلي

الـتي نسـميها حركـات  voyelle bréves عـدم كتابـة الحـروف الصـائتة القصـيرة )١(
في صلب الكتابة العربية التي لا تزال إلى اليـوم مقطعيـة » الفتح والضم والكسر«

إلى حد بعيد؛ بمعنى أننا نكتفي برسم الحروف الصـامتة، وأمـا الصـائتة فـلا نكتـب 
ــل منهــا  ــواو واليــاء«إلا الطوي ــة الفينيقيــة »الألــف وال ــا وســط بــين الكتاب ، فكتابتن

والكتابة الإغريقية، ومن الثابت ʫريخيčا أن الإغريق عند أخذهم ʪلكتابة الفينيقية 
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قد أضافوا إليها رسومًا خاصة للحروف الصائتة كلها طويلة وقصيرة، وانبنى على 
ــن إلى أن ــيرة تكـــون مـــع الحـــرف  ذلـــك أن الخليـــل لم يفطـ الحـــروف الصـــائتة القصـ

؛ ولهــذا  Consonne الصــامت čــا مســتقلاčمʫ الــذي توضــع فوقــه كحركــة، مقطعًــا
  اكتفى في تقطيع التفعيل ʪلحروف التي تكتب مميزًا بينها ʪلحركة والسكون.

السبب الثاني هو أن اللغة العربية كغيرها من اللغات السامية تغلب فيها الحروف  )٢(
الصامتة فيما يرجح، وتلك الحـروف يقـع معهـا عـادة الوقـف أي السـكون؛ ولهـذا 
لاح للخليـــل أن التتـــابع إنمـــا يقـــع في الحركـــات والســـكنات. بينمـــا نجـــد في اللغـــة 
اليوʭنية أن الحروف الصائتة هي الغالبة، ولهذا لا نحس فيها ʪلسكنات الموجـودة 

ف كـــم الحـــروف الصـــائتة في في اللغـــة العربيـــة، بـــل نحـــس فـــوق كـــل شـــيء ʪخـــتلا
  تتابعها.

هذان السببان لا يجوز أن يحجبا عنا الحقيقة اللغوية الـتي تصـدق علـى كـل لغـة، 
  وهي أن المقطع هو وحدة الكلام. وفي اللغة العربية أربعة أنواع من المقاطع، هي: 

) المقطــع القصــير المفتــوح، وهــو المكــون مــن حــرف صــامت وحــرف صــائت ١(
  في كانت. » كا«مثل: » او أو ʮء، حروف اللينألف أو و «طويل 

ــل المــزدوج وهــو المكــون مــن حــرف صــامت وحــرفين صــائتين ٢( ) المقطــع الطوي
في بيـــت مـــع احتفاظنـــا ʪلمناقشـــة العلميـــة الـــتي تـــدور حـــول  bia مثـــل: بي

  طبيعة الياء في هذا المقطع أهي صائتة أم صامتة. 

، ثم حركــة فحــرف صــامت ) المقطــع المغلــق وهــو المكــون مــن حــرف صــامت٣(
في بيــتن، والحــرف الصــائت في هــذا المقطــع قصــير دائمًــا. » تــن«آخــر نحــو 

فهذا قانون مهم من قـوانين اللغـة العربيـة ولـيس لـه اسـتثناء إلا في حـالات 
، فهـي تتكـون »ʭر«محصورة أهمها حالات الوقف على الاسم المنـون مثـل 

  ت طويل. في هذه الحالة من مقطع واحد مغلق حرفه الصائ

» دان«فـالمقطع » محمدان ومحمدون«وكذلك الوقف في حالتي التثنية والجمـع مثـل 
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كـــل منهمـــا حرفـــه الصـــائت طويـــل. وإذن فالقـــانون العـــام هـــو قصـــر » دون«والمقطـــع 
  الحرف الصائت في المقطع المغلق، فهل نعتبره مقطعًا طويلاً أم قصيراً؟ 

ــل وϩتيــــه الطــــول مــــن الــــز  من الــــذي يســــتغرقه الحرفــــان الواقــــع أنــــه مقطــــع طويــ
الصـــامتان، فهـــذا الـــزمن لا بـــد مـــن حســـابه وإن لم يحســـبه علمـــاء العـــروض الإغريقـــي 

  واللاتيني. 

ولقد أثبت البحث الحديث أنه من الواجب أن يحسب كـم الحـروف الصـامتة في 
جميـع اللغــات ومــن ʪب أولى في اللغــات الســامية؛ حيـث تغلــب تلــك الحــروف، ثم إنــه 

ʪء «كحــروف الانفجــار  momentanées جميــع اللغـات حــروف آنيـة إذا كانـت في
كالسـين والـلام مـثلاً، فهـذه مـن  continues ، فإن هناك حروفـًا متمـادة»ودال مثلاً 

  الممكن أن نمد في نطقها كما نشاء، وإذن فالمقطع المغلق نعتبره طويلاً.

تختلــف في   ونخلــص مــن هــذا إلى وجــود مقــاطع في اللغــة العربيــة، وهــذه المقــاطع
ها، فهل نستنتج من ذلك أن الشعر العربي كَمِّيٌّ؛ بمعـنى أن كـل تفعيـل فيـه يتكـون  كَمِّ

  من مقاطع مختلفة الكم بنسب محدودة؟

فقــد وضــع للشــعر العــربي عروضًــا علــى  Ewald ذلــك مــا رآه المستشــرق إولــد
ا  غرار العروض اليوʭني، وهو عروض مستقيم سهل الفهم مبسـط عـن عروضـنا تبسـيطً 

كبيراً، ولقد درسناه للطلبة ʪلجامعة فأجادوا فهمه، ويستطيع القارئ أن يجده في الجزء 
ـــن  ـــد اللغــــة العربيــــة«الثــــاني مـ ـــهور  Arabic Grammar »قواعـ ــرق المشـ للمستشــ

  . Right ريت

ولكننا مع ذلك لا نقر إولد ومن نحا نحوه من عامة المستشرقين في اكتفائهم برد 
قاطع الكمية كما هو الحال في العروض اليوʭني واللاتيني؛ وذلك العروض العربي إلى الم

ــي لإدراك موســــيقى Rythme لأĔــــم لم يبصــــروʪ ʭلإيقــــاع ، فــــالكم كمــــا قلنــــا لا يكفــ
الشــعر، بــل لا بــد مــن الارتكــاز الشــعري الــذي يقــع علــى كــل تفعيــل ويعــود في نفــس 

ة يوضـــح ذلـــك الموضـــع علـــى التفعيـــل التـــالي وهكـــذا، ولقـــد كـــان علـــى نســـب محـــدود
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  الإيقاع، وكذلك تتابع المقاطع المختلفة الكم.

ــزال في حاجــــة إلى  ــ ــــة موضــــوع شــــاق لا ي ــــة العربي ــــع أن الارتكــــاز في اللغ والواق
ـــه؛ لأن معـــرفتهم ʪللغـــة مهمـــا  ــرقين يســـتطيعون بحث ــن لا نظـــن أن المستشـ البحـــث. نحـ

ه، فهــل اتســعت لا يمكــن أن تصــل إلى الإحســاس بمســائل موســيقية لغويــة دقيقــة كهــذ
  مستطيعون نحن ذلك؟

ليسمح لي القارئ ϥن أقول: إنني قد حاولت حل هذه الأشكال في بحث طويل  
كتبته ʪللغة الفرنسية بعد دراسة وتحليل لثلاثة أبحر من الشعر العربي بمعمل الأصوات 

   .)١(بباريس، هي الطويل والبسيط والوافر

  ولنأخذ مثلاً من هذه الدراسة بيت امرئ القيس:

ـــــدوله ـــــى سـ ــــر أرخـ ــــوج البحــ ــــل كمــ   وليــ
  

ـــــي   ـــــ ـــ ـــــوم ليبتلــــ ـــــ ـــ ـــواع الهمـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــيَّ ϥنــ ـــــ ـــ ـــ   علـ
ـــــا ϩتي    ـــــد كمـ ــــذهب إولـ ــ ــى م ــــ ــــوزن عل ــ ــــو ي ــــير «فهــ ــــع القصــ ـــزʭ للمقطــ ـــ ــــع رم مــ

  »:-والطويل ʪلعلامة  ٮ ʪلعلامة

  
ولكـن هــذا الــوزن لا يبصــرʪ ʭلحقيقتــين الكبيرتـين اللتــين يقــوم عليهمــا الشــعر في 

  جميع اللغات، وهما: الكم والإيقاع.

  Mesure الكم
نقصــد ʪلكــم لا كــم كــل مقطــع منفــردًا، فــذلك مــا ســبق أن أوضــحناه، بــل كــم 

                                                 
هذا البحث لا يزال مخطوطاً؛ لأن الحرب حالت دون نشره ϥوروʪ ولا يستطيع نشره غير هيئة علمية  )١(

  لكثرة السجلات الصوتية والرسوم فيه، ثم لخصوصية موضوعه.



٢٣٨ 
 

ل يســـاوي الثالـــث والثـــاني التفاعيـــل، فـــنحن هنـــا أمـــام تفاعيـــل متجاوبـــة (التفعيـــل الأو 
يساوي الرابع)، ولكننا مع ذلـك نسـلم بجـواز دخـول زحافـات وعلـل. فكيـف يسـتقيم 

  الكم برغم هذه الزحافات والعلل التي تنقص من التفعيل في الغالب؟

ــي  ــــالم الفرنســـــ ــــاول العـــ ـــد حـــ ــرقين، ولقــــ ت المستشـــــ ـــيرَّ ـــــد حــــ ـــكلة قــ ــذه المشــــ هـــــ
Nouvelle theorie de ja أن يحلهــا في كتــاب لــه بعنــوان Guyard جــوʮر  

metrique arabe ،وفيـه يطبـق مواضـعات الموسـيقى وأصـولها علـى الشـعر العـربي ،
ولكنــه لا يــدخل في حســابه غــير الحــروف الصــائتة كمــا يفعلــون في الموســيقى، فيغطــي 
تلـــك الحـــروف المختلفـــة بقـــيم متفاوتـــة مـــن نقطـــة بيضـــاء إلى نقطـــة ســـوداء إلى كـــروش 

  إلخ. … مزدوج 

أنه قد أخطأ لسوء الحظ ϵهماله كم الحروف الصامتة العظيمة الأهمية  ومن البين
.ʭفي اللغة العربية واللغات السامية عامة كما أشر  

والذي اهتدينا إليه بحساب الآلات الدقيقة هـو مـا ϩتي (مقـدرين كـم كـل تفعيـل 
  ϥجزاء من مائة من الثانية):

١٣٣|    |   | ٧٧|  ١٢٣|    |   | ٧٤.  

  غريبة نلاحظ عليها: وهذه نتائج

أن التفاعيل المزحفة كالتفعيل الخامس والسابع قد ساوى كمها في النطـق مـع كـم  )١(
  التفاعيل الصحيحة بل زاد.

  أن هناك فروقاً بين التفاعيل المتساوية كالتفعيل الثاني والرابع والسادس والثامن. )٢(

  وتفسير ذلك هو:

ثابـت لآلات لا تـدركها الأذن؛ لأنـه مـن الأن الفـروق الـتي ظهـرت في حسـاب ا :ـأولًا
ــة لا تكــاد تدركــه الأذن، وإذن فهــذه  أن الفــرق الــذي لا يزيــد علــى مــن الثاني

  نستطيع إسقاطها.
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وأما عن مساواة التفاعيل المزحفة للتفاعيل الصحيحة فهذا يفسر بحقيقة مهمة   :ثانيًا
ا آليčــا، تحــدث عنــد إنشــاد الشــعر، وهــي عبــارة عــن عمليــات تعــويض نقــوم đــ

وهـذا التعــويض يحــدث بطريقــة مختلفــة؛ منهــا: تطويــل حــرف صــائت بشــرط ألا 
ينتج عـن ذلـك لـبس ϩتي مـن قلـب الحـرف القصـير بطبيعتـه اللغويـة إلى حـرف 
طويل، ومنها: مد النطق في حرف صـامت متمـاد كالسـين أو الـلام أو غيرهمـا، 

مثــل: البــاء  ومنهــا: الصــمت بعــد لفــظ أو عنــد حــرف آني كحــروف الانفجــار،
  وغيرها.… والفاء والدال 

إذن، فالزحافات والعلل لا تغير شـيئًا في كـم التفاعيـل عنـد النطـق، وهـي لـذلك 
  لا تكسر الوزن.

  الارتكاز الشعري
الارتكــاز عنصــر أساســي في الشــعر العــربي بــل عنصــر غالــب، ومــن تــردده يتولــد 

أن هنـاك ارتكـازاً علـى المقطـع  الإيقاع؛ ولهذا بحثنـا عنـه في عنايـة، والـذي يبـدو لنـا هـو
ــل القصـــير  ـــاني مـــن التفعيـ ـــه ارتكـــازان؛ ». فعـــولن«الث ــل الكبـــير فيقـــع علي وأمـــا التفعيـ

ـــع الأخـــــير في  ــى المقطــ ـــوي علـــ ـــي علـــــى المقطـــــع الثـــــاني، والآخـــــر: ʬنــ أحـــــدهما: أساســ
  ». مفاعيلن«

) وللارتكــاز الثــانوي ʪلعلامــة (//). -وقــد رمــزʭ للارتكــاز الأساســي ʪلعلامــة (
ومن المعلوم أن الارتكاز لا يقع إلا على مقطع طويـل، ومـن ثم نلاحـظ أن هـذا الـوزن 

د أن يسلم منه دائمًا مقطع طويل بعد المقطع الأول القصير، فإذا لم يحـدث ذلـك لا بُ 
انكســر البيــت، فاĐموعــة (ب//) الموجــود في أول كــل تفعيــل مــن البحــر الطويــل هــي 

  ارة عن وتد مجموعة في لغة الخليل.النواة الموسيقية للبيت، وهي عب
ومن عـودة الارتكـاز علـى هـذا المقطـع مـن كـل تفعيـل يتكـون الإيقـاع؛ لأنـه كمـا 

  قلنا عبارة عن عودة ظاهرة صوتية ما على مسافات زمنية محددة.

ـــؤثر فيـــه  ـــذي ت ـــوزن أو عـــدم اســـتقامته لا تعـــود إلى الكـــم ال وإذن، فاســـتقامة ال
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čʮ فقـط، إلا إذا نــتج عـن هـذه الزحافـات والعلـل فقــدان الزحافـات والعلـل Ϧثـيراً ظـاهر 
  للنواة الموسيقية التي تحمل الارتكاز.

ولكــن، هــل ينــتج عــن ذلــك أن الشــعر العــربي شــعر ارتكــازي؛ بمعــنى أن مقاطعــه 
تتميز Ĕϥا تحمل ارتكاز ضغط أو لا تحمله؟ الجواب أيضًا ʪلنفي، فالمقاطع العربية كما 

ʪلكــم كــذلك، وإذن فالشــعر العــربي يجمــع بــين الكــم والارتكــاز  تحمــل الارتكــاز تتميــز
  وربما كان هذا سبب تعقد أوزانه.

ـــة متســـاوية أو  ـــة Ĕϥـــا تتكـــون مـــن وحـــدات زمني ونلخـــص طبيعـــة الأوزان العربي
متجاوبة هي التفاعيل، وأن هذه التفاعيـل تتسـاوى أو تتجـاوب في الواقـع عنـد النطـق 

ء أكانــت مزحفــة معلولــة أو لم تكــن، وأن الإيقــاع đــا بفضــل عمليــات التعــويض، ســوا
يتولــد في الشــعر العــربي مــن تــردد ارتكــاز يقــع علــى مقطــع طويــل في كــل تفعيــل ويعــود 

  على مسافات زمنية محددة النسب، وعلى سلامة هذا الإيقاع تقوم سلامة الوزن.

ام وهكــذا ننتهــي في هــذا الحــديث إلى مــا انتهينــا إليــه في الحــديث الســابق مــن قيــ
جميـــع الأشـــعار علـــى عنصـــري الكـــم والإيقـــاع، وأمـــا موضـــع الاخـــتلاف بـــين الأشـــعار 

   .)١(المختلفة فهو في كيفية تحقيق هذين العنصرين

                                                 
الشعر العربي، غناؤه وإنشاده «أن يقرأ مقالاً مفصلاً للمؤلف عن  -إذا أراد  - ʪستطاعة القارئ ) ١(

، وهي مجلة تصدر كل عام مرة (العدد الأول سنة »مجلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية« في» وأوزانه
  م)، وهي مخصصة لأبحاث أساتذة الكلية وطنيين وأجانب.١٩٤٣



٢٤١ 
 

  ٥  .............................................................  الإِهداء

  ٦  .............................................................  قدمةالم

  ١١  ............................................  الأدب المصري المعاصر

  ٧٠  ....................................  )المهجر أدب( الأدب المهموس

  ١٢٣  ............................  )العلاء أبي على تطبيقها( نقدمناهج ال

  ١٦٢  ....................................)الفقهي المنهج( المعرفة والنقد

  ٢٠٧  ................................................. مناقشات لغوية

  ٢١٢  ....  )ممََّاتيِ  بن للأسعد» الدواوين قوانين« كتاب( حول أُصول النشر

  ٢٢٦  ....................................................  أوزان الشعر

 
  
  


